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الجزء الثالث م يل[ ١‏ ل كتاب انار 


١‏ - باب تلقين المريض إذا حضره الموت 
وما يستحب قراءته عنده وما يصنع هو ويقول؟ 
-٠٩‏ أخبرنا أبو ار قدي اج العلوي» أنا 
عبد الله بن محمد بن الحسن النصرآبادي» نا محمد بن يحيى الذهلي, نا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سليمان بن بلال» عن عمارة بن غزية» 
عن يحيى بن عمارة» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 26: 
«لقنوا موتاكم لاإله إلا ١‏ ل20©. 


)١(‏ صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (81/8) بهذا الإسناد واللفظ. 

وقال: «أخرحه مسلم في الصحيح )1۳١/۲(‏ من حديث خالد بن مخلد» 
عن سليمان بن بلال». 

وأخرجه ابن ماجه )4714/١(‏ عن محمد بن يحيى الذهلي به مثله. 
وأخرعتة أيضا أبو داود (417/7): والتزمذي (۲۹۷/۲)» والنسائي 
(0/4) كلهم من طريق بشر بن المفضل؛ عن عمارة بن غزيةء إلا النسائي 
فقد رواه من طريقين: طريق بشر وطريق عبد العزيز» عن عمارة به مثله. 
وله شواهد: 

-١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً مشل لفظ أبي خد أخرحه مسلم 
(1/5ت)» وابن ماحه (4514/1). 

1- ومن حديث عبد | لله بن حعفر. رواه ابن ماحه )475/١(‏ من طريق 
كثير بن زيد» عن إسحاق بن عبد الله بن حعفر» عن أبيه به. 


الجزء الثالث ا:٤‏ ل كتاب الجنائز 


-١ ٠. ۷‏ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا أبو إسحاق الطالقاني» نا 
ابن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان (غير النهدي) عن 

وإسحاق بن عبد الله قال الحافظ في التقريب: « مستور ». 
«- ومن حديث عائشة ولفظه: « لقدوا هلكاكم قول لا إله إلا الله» أخرحه 

النسائي (5/4) من طريق منصور بن صفية» عن أمه صفية بنت شيبة 

عنها مرفوعاًء ورحال إسناده ثقات» وقد جاء موقوفاء والمرفوع أصح. 

وللحديث شواهد أخرى عن جابر» وعبد الله بن مسعودء وابن عباس 

وغيرهم. انظر: مجمع الزوائد (۳۲۳/۲). 
فقه الحديث: 

الحديث يدل على مشروعية تلقين الحتضر شهادة التوحيد» رجاء أن يقوها 

فيفلح» وهو مستحب بدون خلاف إلا أن بعض السلف كرهوا الإكثار 

خوفاً من ملل المريض. روي عن ابن امبارك أنه لما حضره الوفاة جعل 
رحل يلقنه: لا إله إلا الله»وأكثر عليه. فقال له عبد الله: إذا قلت مرة 
فأنا على ذلك ما م أتكلم بكلام. وأراد بهذا ما روي عن البي وَ: من 

كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة» . 

والمراد ب« موتاكم» من حضره الموت» وهو لا يزال في دار التكليف»› 

وأما إذا فارق الحياة» وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء فلا فائدة 

من تلقيئة. 

ولم ترد السنة الصحيحة الصريحة في تلقين الميت بعد موته. 


الجزء الثالث مه ل كتب الجنائق 
أبيه, عن معقل بن يسار قال: قال رسول اله : » اقرؤوها على 
موتاكم » يعني سورة يس20. 
)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (۳۸۳/۳) من هذا الوحه» وهو في 
مستدرك الحاكم (555/1) من غير هذا الوحه» عن ابن المبارك به. 
وقال الحاكم: «أوقفه يحبى بن سعيد وغيره» عن سليمان التيمي» والقول 
فيه قول عبد الله بن المبارك, إذا الزيادة من الثقة مقبولة » وهو كما قال. 
والحديث رواه أحمد (75/5)» وأبو داود »)٤۸۹/۳(‏ وابن ماحه 
»)457/١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم »)٠١174(‏ والبغوي في 
شرح السنة »)۲۹٠/١(‏ وابن أبي شيبة »)۷٤/٤(‏ والطيالسي (911) 
كلهم من طريق سليمان التيمي به. 
قال المنذري: «أبو عثمان وأبوه ليسا بالمشهورين ». 
وقال ابن المديي : «أبو عثمان هذا ل يرو عنه غير سليمان التيمي» 
وهو مجحهول ». 
كما وقع الاضطراب في إسناده؛ فبعض الرواة قالوا: عن أبي عثمان» عن 
أبيه» عن معقل» وبعضهم قالوا: عن أبي عثمان» عن معقل بدون ذكره 
57 
قال الحافظ في التلخيص :)١٠١5/7(‏ 
«وأعله ابن القطان بالاضطراب» وبالوقف» ويجهالة حال أبي عثمان» 
وأبيه» ونقل ابن العربي عن الدارقطينٍ أنه قال: هذا حديث ضعيف 
اللإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث ». 


النزء الال ا كتاب اجار 


- قلت: ويذكر عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره 
اموت دعا بثياب حذد وقال: معت رسول الله ل يقول: « إن الميت 

يُبعث في ثيابه التي يموت فيها»0". 
فهذه العلل وهي: 

-١‏ الاضطراب في الإسناد. 

- وجهالة حال أبي عثمان. 

-٣‏ وجهالة أبيه. 

كلها قادحة لصحة الحديث. 

وأما احتلاف الرواة في الوقف والرفع» فالقول فيه لابن المبارك الذي رفع» 
وهو ثقة» وزيادة الثقة مقبولة كما قال الحاكم. 

(۱) صحيح: أخرحه الحاكم »)۳٤۰/۱(‏ وعنه المؤلف في الكبرى )۳۸٤/۳(‏ 
عن ابن أبي مریم» نا يحيى بن أيوب» عن ابن الحاد» عن محمد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة عنه. 
ومن هذا الوجه أخخر بجحه أيضاً ابو داود .)٤۸٥/۳(‏ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ول يخرحاه» ووافقه الذهي. 
وابن ابي مريم هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم ثقة ثبت فقيه. 
قال الخطابي: «استعمل أبو سعيد الحديث على ظاهره» وقد روي في 
تحسين الكفن أحاديث» وقد تأوله بعض العلماء على حلاف ذلك. فقال: 
معتى الثياب العمل» كنى بها عنه» يريد أنه يبعث على ما مات عليه من 
عمل صالح أو سيء». 


ار ااك 7 كب الحا 


4 - وعن البراء بن معرور أنه أوصى أن يوحه إلى القبلة 

لما احتضر . 
ويدل عليه حديث حابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً: «يُبْعَثْ كل عبد 
على ما مات عليه» . أخرحه مسلم .)77١5/5(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (90/1ه "4-8 ه"#), وعنه المؤلف في 
الكبرى )۳۸٤/۳(‏ من طريق نعيم بن حماد, ثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي؛ عن يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» أن النبي و 
حين قدم المدينة سأل البراء بن معرور فقالوا: توثي» وأوصى بثلفه لك يا 
رسول الله! وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احْتَضَّر. فقال رسول الله يله 
« أصاب الفطرة, وقد ردذت تله على ولده» ثم ذهب فصلَى عليه وقال: 
« اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنعك» وقد فعلت » . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» فقد احتج البخاري بنعيم بن مادء 
واحتج مسلم بن الحجاج بالدراوردي» ولم خرحا هذا الحديث» ولا أعلم 
في توحه الحتضير إلى القبلة غير هذا الحديث » ووافقه الذهبي. 
هكذا رواه الحاكم عن يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» وهو 
عبد الله بن أبي قتادة» وهو تابعي لم يدرك النبي يي وعلى هذاء 
فالحديث مرسل. 
ولكن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي يشيران إلى الاتصال» ولا يتم ذلك 
إلا إذا زيد في الإسناد: «عن أبي قتادة ». 
وكذا نقل الزيلعي هذا الحديث في نصب الراية (۲۶۲/۲) من طريق 


زه الث سل کاب اجار 


- وحدثنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثي ابي 5506 
الليث بن سعدء عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن موسى بن 
سرحس» عن القاسم» عن عائشة قالت: ريت رسول الله بإ موتء 
وعنده قِدْحٌ به ماء يحل يده في القدح» ثم يمْسّح وحهه بالماء ثم 
» اللهم أعني على سكرة اموت »'. 


ل وزاد في الإسناد: «عن أبي قتادة ». 
وكذا الحافظ في التلخيص فقال: 
«رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة )). 
والنووي في المجموع )١117-١15/5(‏ فقال: « رواه الحاكم والبيهقي من 
حديث أبي فتادة. 
فيظهر منه وقوع خطأ في مستدرك الحاكم والبيهقي» وهو أقرب إلى 
الصواب من إيهام الجميع في ذكر أبي قتادة في الإسناد, لأن الحاكم 
صححه والذهي وافقه عليه ». 

فقه الحديث: 
الحديث يدل على استحباب توجيه امحتضر إلى القبلة اتباعاً للسنة لقول 
البي يد « قبلتكم أحياء وأمواتاً» . 
وقد روى البيهقي رحمه الله تعالى فقال: «وكان البراء بن معرور أول من 
اسقبل القبلة حياً وميتاً». 


(۱) صحيح: أخخر حه الحاكم في المستدرك (5/9ه) من هذا الطريق» ومن وجه 


الجزء الالث ا١‏ لس كتاب الجنائز 
؟- باب إغماض عينيه وتسجيته بثوب 
إسحاق الفزاري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن قبيصة بن 
ذؤيب» عن أم سلمة قالت: دحل رسول الله يو على أبي سلمة» وقد 
شق بصره» فأغمضه» ثم قال: « إن الروح إذا قيض تبعّه البصرٌ» فضجّ 
ناس من أهله فقال: « لا تَدْهُوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون» ثم قال:« اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته 
في المهديين» واخلفه في عَقِبِه في الغابرين, واغفر لنا وله يا رب العالمين! 
اللهم افسح له في قبره ونور له فيه ». 
آخر عن الليث بن سعد به مثله» إلا أن فيه: «وهو بالموت ». 
وقال: (( صحيح الإسنادء وم يخرجحاه » ووافقه الذهي. 
وأخرجه البخاري »)751/١١(‏ والترمذي »)۳١۸/۳(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة» وابن ماحه »)515/١(‏ عن عائشة أن رسول الله يله كانت 
ين يدير کوت أواغلة هاما فجعل يذل يديه في الماء» فيمسح 
بهما وحههء ويقول: « لا إله إلا الله إن للموت سكرات ». 
والركوة: -بفتح الراء- إناء صغير من حلد يشرب فيه الماء. 
() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳۸٤/۳(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
والحديث أخرحه أيضاً مسلم (175/7)» وأبو داود (4۸۷/۲)» وأحمد 


لخزء الال ا ب كباب اجار 


-١ ۲‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيء أنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان» نا أحمد بن يوسف السلميء نا 
عبد الرزاق؛ أنا معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة أن 
رسول الله ل سحي في ثوب حبرو . 

(791/5)» وابن ماحه (47017/1) عن معاوية بن عمروء غير أبي داود 

فإنه رواه عن عبد الملك بن حبيب. 

وحاء في حديث آخر عن شداد بن أوس إغماض البصر عاماً ولفظه: قال 

رسول الله ي: «إذا حضرتم موتاكم» فأغمضوا البصرء فيان البصر 

يتبع الروح» وقولوا خيراء فإن الملائكة تؤمّن على ما قال أهل المت » 

رواه ابن ماحه ».)05/8/١(‏ والحاكم في المستدرك )٠٠٤/١(‏ من طريق 

قزعة بن سويد» عن حميد الأعرج» عن الزهري» عن محمود بن لبيد» عن 

شداد بن أوس» قال الحاكم: « صحيح الإسناد »» ووافقه الذهي. 

وقال في الكاشف )۳٤٤/۲(‏ في قزعة بن سويد: « مختلف فيه » وقال 

البوصيري في الزوائد :)۲٦1/١(‏ «إسناده حسن» قزعة بن سويد مختلف 

فيه» وباقي رحال الإسناد ثقات» وعزاه للحاكم أيضاً». 

وقال الحافظ في التقريب: قَرَّعَة: بزاي وفتحات» ابن سويد بن حَجَير- 

بالتصغير- الباهلي أبو محمد البصري» ضعيف من الثامنة ». 

)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۸/1( بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
« رواه مسلم في الصحيح (501/7) عن إسحاق بن إبراهيم» وغيره عن 


عبد الرزاق. 


ابجزء الثالث حل ]إ!؛ إل كاب اجار 


۳ - وروينا عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن 


عباس قال: فلما فرغ من جهاز رسول الله يلك وضع على سريره 


0) 


وأحرحه أيضاً من طريق أبي اليمان» أخبرني شعيب» عن الزهري به وفيه: 
« سجي برد حبرة » وقال: « رواه البخاري في الصحيح )۲۷٦/٠١(‏ عن 
أبي اليمان» ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبي اليمان». 
ومن طريق عبد الرزاق رواه أيضاً أبو داود (4۸۹/۲)» وأحمد .)٠٠۴/(‏ 
قوله: « سجي »: -بضم أوله» وكسر الحيم الثقيلة- أى عطي يقال: 
سجيت الميت.إذا مَدَدت عليه الغوب. 

«وثوب حبرة »: بكسر الحاء وفتح الباء بوزن عنبة» ويقال بالإضافة: 
ثوب حبرة» وبالوصف برد حيرة. 

والحيرة: ما كان لها أعلام» وهي من أحب اللباس إليه يد وتكون هذه 
التغطية قبل الغسل. ٠‏ 

قال النووي في شرح مسلم: «إنه مجمع عليه» وحكمته صيانة الميت عن 
الانكشاف» وستر صورته المتغيرة عن الأعين» وقالوا: وتكون النتيجة بعد . 
نزع يابه الي توفي فيها لملا يتغير بدنه بسببها ». 

ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (85/7") بإسناده عن حسين بن 
عبد الله مثله. 

وأخرحه أيضاً ابن ماحه (0171/1). 


قال البوصيري ف الزوائد: «فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 


الجزء الثالث ا١آ‏ كتاب الجنائز 
4 - ورو ینا عن عبد الله بن آدم قال: مات مول أنس بن 

مالك عند مغيب الشمس فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة. 
6- وروَينا في حديث حسين بن وَحْوَّح أن طلحة بن البراء 

حين حضره الموت قال البي وَلِهِ: « عجلوه؛ فإنه لا ينبغي جيفة مسلم أن 

تحْبّس بين ظهراني هله ». 
الهاشمي ت ركه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديي» والنسائي» وقال البخاري: 
يقال: إنه كان يتهم بالزندقة» وقواه ابن عدي» وباقي رحال 
إسناد ثقات )». 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )۳۸٥/۳(‏ بإسناده عن مولى أنس مات» فقال 
أنس مثله. وقال: ويذكر عن الشعي أنه سئل عن السيف يوضع على بطن 
الميت؟ قال: إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ. 

(0) ضعيف : أخرحه المؤلف في الكبرى (7817-785/9) بإسناده عن 
وهذا الحديث أخرحه أيضاً أبو داود )٥۱۰/۳(‏ من طريق حسين بن 
وحوح» ولفظه بكامله: أن طلحة بن البراء مرضء فأتاه النبي ب يعوده» 
فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت, فأذنوني به وعجلوا... ». 
رواه عن عبد الرحيم بن مطرف الرواسي أبو سفيان وأحمد بن حناب» 
قالا: حدثنا عيسى -قال أبو داود: هو ابن يونس- عن سعيد بن عثمان 


البلوي» عن عزرة» وقال عبد الرحيم: عروة بن سعيد الأنصاري» عن 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 


أبيه» عن الحصين بن وحوح فذكره. 
عزرة أو عروة وأبوه سعيد الأنصاري مجهولان كما قال الحافظ 
في التقريب. 
والحصين بن وحوح ومنهم من قال: حسين, ووخوح: بفتح أوله 
وسكون الحاءء الأنصاري الأوسي المدني صحابي» وله حديث واحد في 
ذكر طلحة بن البراء. 
وللحديث شاهد ضعيف من حديث اين عجر مروا بلفظ: «إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه, وأسرعوا به إلى قبره» وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب 
وعند رجليه بخاقة البقرة في قبره» . ) 
ورواه الطبراني في الكبير )444/١7(‏ عن أبي شعيب الحراني» ثنا 
يحسى بن عبد الله البابلتِي» ثنا أيوب بن نهيك قال: “معت عطاء بن ابي 
رباح يقول: “معت ابن عمر... فذكر الحديث» وفيه علتان: 
إحداهما: يحيى بن عبد الله البأبلتِي. قال الحافظ في التقريب: ضعيف. 
والثانية: أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وغيره» وقال الأزدي: متروك. 
وذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (/4 4) ونص على تضعيف البأبلتي. 
ومن العلماء من يستدلون بتعجيل التجهير بحديث أبي هريرة الصحيح: 
« أسرعوا بامجنازة... » والمراد بالإسراع هنا تجهيزها. 
ولكن إن كان معناه الإسراع بحملها إلى قبرها فلا يتم هذا الاستدلال به. 
ومعنى الحديث: 

قال الطيبي: «إن المؤمن عزيز مكرم فإذا استحال حيفة ونتناً 


الجزء الغالث ايا كتاب الجدائز 
١.5‏ أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني» أن 
o A 0‏ : 
رسول الله و غسّل في قميص وهذا مرسل. 

-١ ۷‏ وقد رونا عن عائشة أنها قالت: لما أرادوا غسل 
رسول الله يله ألقى الله عليهم السّنة فقال قائل من ناحية البيت ما 
يدرون من هو: اغسلوا رسول الله ولك وعليه ثيابه» فغسّلوه وعليه 
3 الماء عليه ويذلكونه من فوقه. 

أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا 
أحمد بن عبد الحبار» نا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» حدثي 

استقذرته النفوس» وينفر عنه الطبائع» فينبغي أن يسرع فيما يواريه» فذکر 

الحيفة فيها كذكر السوءة في قوله تعالى: كيف يُوَارِي سوأة أخيه) ». 

وقوله: «جيفة مسلم » ليس فيه دليل على نحاستهء وإنما المقصود منه الميت 

البي ج 

وأحرحه أيضاً مالك في الموطاً (۲۲۲/۱)» وعنه الشافعي ))5١9/١(‏ 


الجزء الثالث كتاب امجنائز 
يحيى بن عباد» عن أبيه» عن عائشة ل 
۸A‏ ۱۹- ورواه أيضاً ابن بریدة» عن أبيه0". 


(۱) حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (۳۸۷/۳) بهذا الإسناد. وزاد بعد 
قوله: لما أرادوا غسل رسول الله ول: « اختلف القوم فيه فقال بعضهم: 
نجرد رسول الله يع من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ 
وزاد بعد قوله: فألقى الله عليهم السنة: «حتى ما منهم رحل إلا نائ 
ذفْنه على صدره». 
وزاد في آخر الحدييث: «قالت عائشة رضي الله عنها: وأيم الله! لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل رسول الله يله إلا نساؤٌه ». 
وهذا الحديث أخرحه أيضا أبو داود (007/6)» وابن ماحه »)٤۷۰/۱(‏ 
وابن الجسارود رقم »)١١۷(‏ والحاكم (04/1)» والطيالسي رقم 
.)١1510(‏ وأحمد (717/5) كلهم من طريق محمد بن إسحاق به إلا أن 
ابن ماحه اقتصر على قول عائشة: «لو كنت استقبلت من أمري ...». 
وإسناده حسن» ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً إلا أنه صرح 
بالتحديث في رواية أبي داود والحاكم وغيرهماء فزالت تهمة التدليس. 
وأورده البوصيري بي زوائد ابن ماحه )41,/4/١(‏ وقال: «إسناده 
صحيح » بعد أن عزاه لابن حبان» والحاکې والشافعي» وأبي يعلى كلهم 
من طريق محمد بن إسحاق. وهذا وهم منه» والحديث ليس من الزوائد 
كما رأيت. إلا أن ابن ماحه اختصره. 


(5) ضعيف: وحديث ابن بريدة أخرحه ابن ماجه cY1/)‏ والمحاكم 


ارات ل کب بضر 
114 وروي عن عبدا لله بن الحارث بن نوفل أن عليا غسّل 
عت ميت وبيد علي رة يتبع بها تحت القميص”". 


(764/1), وعنه البيهقي في الكبرى (۳۸۷/۲) من طريق أبي 
معاوية» ثنا أبو بردة» عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة» عن أبيه قال: لما 
أخذوا في غسل رسول الله بل ناداهم مناذٍ من الداحل: لا تنزعوا عن 
رسول الله ل قميصه. 
وابن بريدة هو: سليمان كما ماه الحاكم في الرواية الأولى» والبيهقي 
وهو ثقة. قال الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهي. 
والصواب أن أبا بردة الكوفي ضعيف» واسمه عمرو بن يزيد وهو من 
رحال ابن ماحه فقط» وهو ضعيف. 
كما وهم الحاكم أيضاً فقال: «أبو بردة هذا يزيد بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعريء محتج به في الصحيحين» وقد نبه على هذا البوصيري في 
زوائد ابن ماحه وقال: « إنما امه عمرو بن يزيد كما ذكره المزي في 
الأطراف والتهذيب ». ٠‏ 
وأما البيهقي رحمه الله تعالى فقال (۳۸۷/۲): «أبو بردة يعيي: يزيد بن 
عبد الله بن أبي بردة» وذكر في باب من قال: يسل اميت من قبل رحل 
القبر (4/هه) حديثاً بهذا السند ثم قال: «أبو بردة هذا هو عمرو بن | 
يزيد التميمي » ثم ضعفه» نبه عليه ابن التركماني. 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية (ه/770) أيضاً أن أبا 
بردة اسمه: عمرو بن يزيد التميمي الكوفي. 

(۱) ضعيف: رواه المؤلف في الكبرى (۳۸۸/۳) من طريق أبي داود الطيالسي 


الجزء الثالث لسلل]ط! لل كتاب الجنائز 
- ورو ينا عن علي قال: قال لي البي وَلكِ: « لا تبرز فخدك 

ولا تدظر إلى فخل حي ومیت »'. 

0 - وروّينا عن علي أنه قال: عست الني يك فذهبت أنظر 

ما يكون من المیت» فلم أر شيثاء وكان طيباً حا وميتاً”. 
قال: ثنا محمد بن فضيل» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل عنه. 
ويزيد بن أبي زياد القرشي مولاهم الهاي قال الحافظ في التقريب 
(۷۷۱۷): «ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعياً ». 

)١(‏ حسن: أخرجه المولف في الكبرى (۳۸۸/۲)ء وأبو داود »))٥۰۱/۳(‏ واین 
ماحه (459/1) كلهم عن عاصم بن ضمرة» عن عَليّ مثله 
وعاصم و 

() الصحيح أنه مرسل: هذا الحديث روى عن سعيد بن المسيب مرسلاً وهر 
أصح. فقد رواه عبد الرزاق (407/1) عن معمر» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب قال التمّس علي من النبي ل .. الح الحديث. 
وتابع عبد الرزاق كل من عبد الأعلى» وعبد الله بن المبارك عند ابن أبي 
شيبة (4 ١//هه),‏ وابن المبارك وحده عند أبي داود في مراسيله رقم 
))5١(‏ وابن سعد (۲۸۱/۲) فكلهم رووا عن معمر مرسلاء وتابع 
ر اخ ين تساف تون الرعري كما وی 
فهؤلاء عبد الرزاق» وعبد الله بن المبارك» وعبد الأعلى رووه مرسلاً. 


ورواه صفوان بن عيسى عند ابن ماحه )٤۷۱/١(‏ وعبد الواحد بن زياد 


لزه الاك ا۸ كتاب اجار 
-١ ۲‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاقء أنا 
إسماعيل بن قتيبة» نا يحيى بن يحيى» نا هشيم» عن خالد الحذاء» عن 
حفصة بنت سيرين» عن أم عطية أن رسول الله ب حين أمرها أن 
تغسل ابنته قال لها: « ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء»'. 
عند الحاكم »)۳٦۲/١(‏ وعنه البيهقي (57/4): كما رواه الحاكم 
(09/7)» وعنه البيهقي (۳۸۸/۲) أيضاً من طريق حماد بن زیاد» فكل 
هؤلاء رووه عن معمر بذكر علي أنه قال: غسّلِتُ رسول الله 8 ... 
الخ الحديث. 
وعقب عليه الذهي فقال: «فيه انقطا ع » فكأنه رجح الإرسال. 
كما أن شيخ ابن ماجه: يحبى بن غيذام -بكسر الخاء- مقبول. 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف ف الكبرى (۳۸۸/۳) بهذا الإسناد واللفظ وقال: - 
«رواه مسلم في الصحيح )1٤٦/۲(‏ عن يحبى بن يحبى ». 
ورواه أيضاً البخاري (۱۳۱۰۱۳۰/۳)» وأبو داود »)٥١ ٤/۳(‏ والعرمذي 
(۳۰۷/۲)» والنسائي »)۳۰/٤(‏ وابن ماحه (479/1) كلهم عن خالد 
الحذاء به مثله» إلا ابن ماحه فإنه أخرج من طريق أيوب» عن حفصة» 
والترمذي جمع بين محمد بن سيرين وحفصة. 
ولا منافاة بين الميامين ومواضع الوضوء إذ يمكن البدء .مواضع الوضوء 
الذي في الميامن» والحكمة في ذلك أن المؤمن يكون عر الححّلين يوم 
القيامة من آثار الوضوء وهذا آحر الوضوء للمؤمن» وهو يفارق 
حياة الدنيا. 


الجزء الثالث ]14ل ل _ ل كتاب اجنائز 


۳ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا روح بن عبادةء نا هشامء 
عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: وفيت 
إحدى بنات البي ب فأتانا فقال: « اغْسِلُنها بماء وميلدر. واغسيلنها 
وتوا ثلاثاء أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. واجعلن في الآخرة 
كافوراً أو شيئاً من كافور, فإذا فرغ فآذنني» قالت: فلما فرغنا آذناه 
فألقى إلينا عدر فقال: « أشعرنها إياه» قالت أم عطية: فضفرنا رأسها 
ثلاثة قرون» ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها. 


)١(‏ صحيح: أخخر جه المؤلف في الكبرى (۳۸۹/۳) بهذا الإسناد واللفظ. 
والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما كما سبق تخرهه. 
وقد ذكره البخاري في عدة أبواب» واستنبط منه مسائل مختلفة. 
قوله: «إحدى بئات النبي »: هكذا بالإبهام» ولم يصرح البخاري 
باممهاء ولعله لأحل احتلاف فيها: 
ففي صحيح مسلم من طريق عاصم الأحول» عن حفصة» عن أم عَطِيّة 
قالت: لماماتت زينب بنت رسول الله ي قال رسول الله يل. 
« اغسلنها » وهي زوجة أبي العاص بن الربيع كبرى بناته 4ل 
وف روايات أخرى في غير مسلم أنها أم كلثوم زوحة عثمان. ذكره ابن 
ماحه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب. 
وتعقبه المنذري فقال: « الصحيح الأول فإن أم كلشوم توفيت والنبي وَل 


غائب ببدر». 


الجزء الثالث ا[ کاب الجنائز 
ورَوّينا عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل من أم عطية: 

يغسل بالسدر مرتين» والثالثة بالماء والكافور”". 
-١ ١4‏ وروينا عن ابن مسعود أنه غسّل امرأته حين ماتت. 
٥‏ - وروينا عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله 

يِه أوصت أن يغسلها زوجُها علي بن ابي طالب» فغسّلها هو وا ماء“. 
يقول الحافظ: «وهو غلط منه فإن الى توفيت حينئذ رقية ». 
وقوله: « حقوه» بفتح المهملة» وسكون القاف: المراد به هنا الإزارء 
والحقو في الأصل معقد الإزار» وأطلق على الإزار محازا. 
وقوله: «أشعرنها إياه»: قال الخطابي: «يريد: احعلنه شعاراً لماء وهو 
الثوب الذي يلي جسدهاء وفيه دليل على أن عدد الغسلات وترء وأن من 
السنة أن يكون في آحر الماء شيء من الكافور وغيره من الروائح ». 

(۱) أ رجه المؤلف فی الكبرى (۳۸۹/۳). 

(۲) أخحرحه المؤلف فی الكبرى (۳۹۷/۳). 

() إسناده حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى (797/7)» ومعرفة السنن 
والآثار (/711)» وعبد الرزاق في مصنفه »)41١/7(‏ والدارقطي في 
سننه (۷۹/۲)» والحاكم فی مستدركه )۱٦٤-۱۹۳/۲(‏ كلهم عن أم 
حعفر زوحة محمد بن عَلِيْ عن أماء بنت عميس به. 
وقد حسّن إسناده ابن حجر في التلخيص. انظر: (57/7 .)١‏ 
والحديث يدل على جواز غسل الرحل امرأته» وبالعكس» وبه قال 
الجمهور. بل قال ابن عباس: الرحل أحق بغسل امرأته. 


الجزء الثالث سل لاا کاب الجنائز 


ودليلهم أيضاً ما رواه أحمد (77/5)» وابن ماحه )٤۷۰/۱(‏ عن عائشة 
قالت: رخال ورل الله كؤامن جار بلقي وان امو يداع ن 
رأسي وأقول: ورأساه! فقال: «بل أنا أقول: وا رأساه! ما ضِرّكِ لو مت 
قال البوصيري في الزوائد: «إسناد رجاله ثقات» رواه البخاري مسن وحه 
آخر مختصرا ». 

وفي الحديث دليل على تغسيل الرحل لزوحه. وبه قال الجمهور منهم 
الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وقد ثبت أيضاً أن غلياً ونه غسل 
فاطمة رضي الله عنهاء و لم ينكر عليه أحد من الصحابة. 

وقال أبو حنيفة والثوري والشعبي: لا يجوز للرحل أن يُعْسّل زوجته. 
قال صاحب البدائع: إذا ماتت امرأة في سفرء فإن كان معها نساء 
غسّلنهاء وليس لزوجها أن يغسلها عندنا خلافاً للشافعي؛ وقال: ولنا ما 
روى ابن عباس أن الني ي سئل عن امرأة تموت بين رحال فقال: «تميم 
بالصعيد » انتهى. انظر: البدائع .)٠٠٠/١(‏ 

قالوا أيضاً: النكاح قد انقطع بعد موتها فيجوز له أن يتزوج الرابعة» كما 
يجوز له أن يتزوج أختهاء واستدل أصحاب أبي حنيفة يما رواه محمد في 
كتاب ((الآثار)) ص (۳۹) قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ) 
« نحن أحق بها إذا كانت حية» فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها» قال 
محمد: وبه نأخذ. 


وردٌ عليهم بأنه بلاغ ولا تثبت به الحجة. كما أن الآثار الي ذكروها 


ابجزء الثااث ل ا]90؟ ل كتاب اناز 
بوسر و ا کے مس اا ات ر 

أبا بكر. وقيل: أوصى بذلك ابو بکر“. 

۷ - ورويُنا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: « ليسس عليكم 

في ميتكم غسل إذا عَسَلْتَمُوه»2. 
كلها ضعيفة ومنكرة لا تقاوم ما ذكره الجمهور. 
وأما غسل المرأة لزوحها فهذا حائز اتفاقا لأن عليها عدة» فهي لا تزال في 
عهدة نكاح الميت» وسيأتي حديث أسماء بنت عميس أنها غسَلّت زوحها 
أبا بكر و م ینکر عليها أحد. 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۲۲۳/۱) عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت 
عميس غسّلت أبا بكر الصديق حين توفي» ثم حرحت فسألت من 
حضرها من المهاحرين فقالت: إني صائمة» وإن هذا يوم شديد البرد فهل 
علي غسل؟ فقالوا: لا. 
ورواه البيهقي (۳۹۷/۲) بإسناده عن عائشة قالت: توق أبو بكر #ه 
ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» اوت أن 
تغسله أسماء بنت عميس امرأته» وأنها ضَعُفَتْ فاستعانت بعبد الرحمن. 
وقال: «هذا الحديث الموصول وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي 
صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي» وله شواهد مراسيل عن ابن أبي 
مليكة» وعن عطاء بن ابي رباح» عن سعد بن [بزاهيية أن أسماء بنت 
عميس غسلت زوجها أبا بكر. وذكر بعضهم أن أبا بكر أوصى بذلك». 

() الموقوف أشبه: رواه ابن أبي شيبة (717/5)» والبيهقي في الكبرى 


الجرء الغالث لإا # ل كتاب الجدائز 


والذي روي فيه مرفوعا مخلاف ذلك م يبت رفعه» وإنماهو 


قول أبي هريرة0©. 


سس مستت ميت س می می میت کے کے سیت کا کے ریت کے کد ممم س کے 


0) 


.(A۳۰1/1) 

واجاء مرفوعا: رواه الحاكم »)۳۸٦/١(‏ والبيهقي في الكبرى )8.5/١(‏ 
وقال : هذا ضعيف» والحمل فيه على أبي شيبة»» ثم قال: 
«والمعروف موقوف ». 

قال الحافظ: « حسن ». 

حسن لغيره: حديث أبي هريرة أخرحه المؤلف في الكبرى (7.0/1- 
٠‏ وذكر له طرقاء وتكلم عليها وضعّفهاء وكذلك رواه الترمذي 
(۳۰۹/۲۳) وقال: «حديث حسن» وأبو داود (017-011/5)» وابن 
ماحه »)٤۷۰/۱(‏ وابن حبان (۲۳۹/۲)» وابن أبي شيبة (۲۹۹/۲)» 
وعبد الرزاق »)5٠1//7(‏ وأحمد (477/7) كلهم من طرق عنه بلفظ: 
« من غسّل هيتاً فليغدسل» ومن له فليعوضا» . 

قال ابن حجر: «وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون 
حسناً ». انظر:التلخيص الحبير (181//1). 


وله شواهد من حديث عائشة, وعلي. و حذيفة» وأبي سعید» والمغيرة. 


وأما حديث عائشة فأخرجحه البيهقي في الكبرى ./١(‏ 06 وأبو داود 


(/011)» وابن خزيمة )١77/1(‏ كلهم من طرق مصعب بن شيبة» عن 
طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عنها بلفظ: أن النبي يِه كان 
يغتسل من أربع: من الحنابة ويوم الجمعة وغسل الميت» والحجامة. 


الجزء الثالث ايآ کاب الجدائز 


ومصعب بن شيبة فيه مقال» وي التقريب: لين الحديث. 

وحديث علي أخرحه ابن أبي شيبة (۲۹۹/۳)» وأبو داود (041//7)) 
والنسائي »)1١١/1١(‏ وأحمد »)716-74/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۳۹۸/۳۰۳۰۵۰۳۰۶/۱))» وابن الجارود )۱٤٤/۲(‏ كلهم من طرق عن 
أبي إسحاق» عن ناحية بن كعب» عن علي هه به ولفظه: لما مات أبو 
طالب أتيت رسول الله يه فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات 
فقال: « انطلق فواره» ولا تحن حدثاً حعى تأتيني» فانطلقت» فواریته» 
فأمرني فاغتسلت ودعا لي. هذا لفظ أبي داود. 
وف بعض الروايات أنه غسله. وفيه دليل على غسل المسلم الميت الكافر. 
وحديث حذيفة ذكره ابن أبي حاتم في العلل )7014/١(‏ ولفظه: «من 
غسّل ميتا فليغتسل » وقال: قال أبي: «هذا حديث غلط ». 
وقال الحافظ: «إنه على طريقة الفقهاء قوي» لأن رواته ثقات ». 
انظر: التلخيص .)١71//١(‏ 

فقه الحديث: 
يقول الخطابي: «لا أعلم أحداً من الفقهاء يوحب الاغتسال من غسل 
ايت» ولا الوضوء من حمله» ويشبه أن يكون الأمر في ذلك 
على الاستحباب ». 
وفيه نظر» فقد روى ابن القاسم» وابن وهب» عن مالك أنه قال: عليه 
الغسل» وروى المدنيون عنه: إنه مستحب لا واحب» وصار إلى الوحوب 
بعض الشافعية» كما قال به بعض الصحابة. 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 


قال التزمذي: «وقد اختلف أهل العلم في الذي يُغْسّل الميت فقال بعض 
أهل العلم من أصحاب الني يلك وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسلء أى 
فالغسل عليه واحبء روي ذلك عن عَلي» وأبي هريرة رضي 
الله عنهما »). 

ثم قال: «وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك: أستحب الغسل من 
غسل الميت» ولا أرى ذلك واجباً. وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: من 
غسل ميتاً أرجو أن لا يحب عليه الغسل» وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. 
قالوا ذلك لأنهم هلوا الأمر على الاستحباب لحديث ابن عباس: « ليس 
عليكم في غسل هيتكم غسل... » وهو حديث حسن ». 

ثم قال: «وقال إسحاق: لا بذ من الوضوءء وقد روي عن عبد الله بن 
المبارك أنه قال: لا يغتسل» ولا يتوضاً من غسل الميت » انتهى. 

فالصواب أن لأر غ الاستحباب كما قال الخطابي» وقد توفي 
أبو بكر ذه فغسلته أسماء بنت عميس امرأته» ثم حرحت» فسألت من 
حضرها من المهاحرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد» وأنا صائمة» فهل 
على من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ كما سبق ذكره. 

قال الشوكاني في النيل: «وهو من الأدلة على استحباب الغسل دون 
وحوبه» وهو أيضاً من القرائن الصارفة عن الواحب» فإنه يبعد غاية البعد 
أن يجهل أهل ذلك المجمع الذين هم أعيان المهاحرين والأنصار واحباً من 
الواحبات الشرعية؛ ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جُلّهِم وأحَلّهم 
لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يُظِن بأحد من الصحابة الموحودين في 


الجزء الثالث دا e‏ کتاب الجنائز 
-٠‏ وروينا عن مكحول عن النبي يه مرسلا: « إذا ماتت 
امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرهاء والرجل مع النساء ليس معهن 
رجل غيره. فإنهما يُتَيَمّمَّانء ويُْقَدانء وهما بمنزلة من لم يجد الماء». 
-١٠ 59‏ وروي عن ابن عمر أنها تَرْمّس في ثيابه1©. 
٠‏ -وروينا عن ابن المسيب”؟ مثل الأول» وعن الحسن» 
وعطاء مثل الثاني“ . 
0- أخخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار 


السكريء نا إسماعيل بن محمد الصفارء أنا عباس بن عبد الله التزقفي» 


المدينة أن يتخلف عنهم» وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا من بعد» انتهى. 
(۱) مرسل: أحرجه المؤلف في الكبرى (۳۹۸/۳)» وعبد الرزاق (4117/7) 
من طريق أبي بكر بن عياش» عن محمد بن ابي سهل عنه مرسلا. 
() أحرحه المولف في الكبرى (۳۹۹/۳)»ء وابن أبي شيبة )۲٤۹/۳(‏ مسن 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء عن نافع» عنه في المرأة توت مع 
الرحال» ليس معهم امرأة: قال: ترمس في ثيابها. 
وأصل الرمس: السار والتغطية» وعن الحسن البصري: يصب عليها الماء 
من فوق الثياب. 
) أخرحه المؤلف في الكبرى (799/7)» وابن أبي شيبة .)۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ 
(5) أخرجه المؤلف في الكبرى (5595/7)» وابن أبي شيبة »)۲٤۸/۲(‏ وعبد 
الرزاق .)4١7/7(‏ 


الجزء الغالث :ةل كتاب الجدائز 


شريك» عن علي بن رباح اللخمي قال: معت أبا رافع يحدث أن 
رسول الله ل قال:« من غسّل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين 
مرة» ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم 
القيامةء ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة 20 , 


-٤‏ باب التكفين والتحنيط 
-١ ۲‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 


يعقوب» نا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاريء نا إسماعيل بن أبي 
)١(‏ حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (۳۹۰/۳)» والحاكم )٦۲-۳٠٤/١(‏ 
من حديث أبي رافع. 
وقال الحاكم: « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهي. 
وقال الحافظ في الدراية (١/70؟7):‏ «إسناده قوي». 
وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى شيئاً من المت ميتره أن يستره. ولا 
يحدث به» فقد روى ابن ماحه عن عَلِي بن أبي طالب ڪه مرفوعاً: امن 
غسل میتاء وکفنه» وحنطه» وحمله: وصلّی عليه ولم يفحش عليه ما رأی» خرج 
من خطيئته مثل يوم ولدته أمه» . 
إلا أن فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين. 
ويغي عن هذا قول النبي : من ساز عورة مسلم ساره الله في الدنيا 
والآخرة» وهو حديث صحيح مخرج في مسلم وغيره. 


الجزء الغالث امآ كتاب الجنائز 


أويس» حدثن مالك -وهو حاله- عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة أن رسول الله ب كفن في ثلاثة أثواب سُّحُولية ليس فيها 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۹۹/۳)» وهو في الموطاً 
»)۲۲۳/١(‏ وقال: «رواه البخاري في الصحيح )١ 4١/(‏ عن أبي نعيم؛ 
وعن ابن ابي اويس (أبو نعيم» عن سفيان) (وابن أبي أويس» عن مالك). 
es‏ مسلم »))٤۹/۲(‏ وأبو داود (5/8 ٠‏ ه)» والنسائي (4/ه)) 
والترمذي (۳۱۲/۳)» وابن ماحه »)٤۷۳/۱(‏ وأحمد (2118/5 )۲۱١‏ 
كلهم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عنها. 
وقوله: « سُحُولية» -بضم المهملتين- أى بيض وهو جمع سحلء وهو 
الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن. 
وف الحديث تقرير للاستدلال بأن الله احتار لنبيّه الكفن الأفضلء وهو 
ثلاثة أثواب بيض» و هذا ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن 
عباس: « البسوا ثياب البيسض فإنها أطهرء وأطيب» وكقنوا فيها موتاكم» 
صححه الترمذي. 
وني الحديث دليل علتى أن القميص ليس يمستحب في الكفسن» وهو 
قول الجمهور. 
وقال مالك والحنفية باستحبابه» وذكروا احتمالات لحديث عائشة. 


وأما العمامة فلم يستحبه أحد. 


الجزء الثالث ل ]4ة؛ ل كتاب الجنائز 


وف قميص ل يثبت7(©. وقد قالت عائشة: لف فيهما ثم نزعا عنه. 


)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى »)5٠٠/7(‏ وأبو داود (1//7.ه- 
,؛ وابن ماحه »)٤۷۲/۱(‏ وأحمد (۲۲۲/۱) كلهم من طرق عن 
يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس ولفظه: كفن رسول الله 86 
في ثلاثة أثواب نَجِرَانيّة: الحلة ثوبان» وقميصه الذي مات فيه. 
وقد قال ابن الملقن: «هو حديث ضعيف لأحل يزيد بن أبي زياد فإنه 
تفرد به» ولا يحتج به لضعفه لا سيما وقد حالف رواية الثقات ». 
وقال ابن حجر: « تفرد به يزيد بن أبي زياد» وقد تغير وهذا من ضعيف 
حديثه ». التلخيص (۱۰۸/۲). 
وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الني ول كفن بأكثر من ثلاثة 
أثواب» وكلها ضعاف. انظر: التلخيصء والبدر المنير. 
وقال التزمذي: « حديث عائشة أصح الأحاديث اليّ رويت في كفن 
البي وفع ». ش 

(۲) أخرجه مسلم (500/7) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عنها به. 
وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن هشام بن عروة» بهذا اللفظ والإسناد 
لف في برد حبرة» حقف فيه ثم زع عنه.. 
وفي غسل الني 4 في قميصه دليل تقريري بأن السنة أن يغسل الميت في 
قميص رقيق ينزل الماء فيه» ولا يمنع من وصول الماء إلى بدنه» ويدخل يده 
فک کو 210 غ والاء اد كان القن يفا 
فشق راس الدحاريس» وأدخل يده منه. وبه قال الشافعي. 


يو الاك کب الاو 


۴۳ - وفي حديث حباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير 


قل يوم أحدء فلم يوحد له شيء يُكفن فيه إلا نيرة» فكنا إذا 
وضعناها على رأسه حرجت رجلا وإذا وضعناها على رجليه حرج 
رأسه فقال رسول الله وَل: » ضعوها ما يلي رأسه. واجعلوا على رجليه ش 


وقد استحب بعض الفقهاء تحريد ايت من الثياب عند غسله» ويسر 
سرته و ركبتيه. 


وعن أحمد رواية أحرى قال: يعجبئ أن يغسل الميت» وعليه ثوب يدحل 


٠‏ يده من تحت الثوب» قال: وكان أبو قلابة إذا غسل ميتاً حلله بشوب. 


(1) 


انظر: المغن (۳۷۷/۲). 
صحيح: أحرحه المولف في الكبرى »)٠١٠/۳(‏ والبخاري (47/9١)؛‏ 
ومسلم 2559/5 وأبو داود ۰4-٥ A)‏ 36 والنسائي 08/5١‏ 


والترمذي (597/0)» وعبد الرزاق »)4۲۸-٤۲۷/۳(‏ والحميدي 


»)۸٤/۱(‏ وأحمد (۳۹۰/۹۰۱۰۹/۰)» وابن حبان (81/9)» والطبراني 
في الكبير »)1۹-٦۸/۲(‏ وابن السارود )١70/7(‏ كلهم من طريق 
الأعمش» عن أبي وائل» عن حباب بن الأرت به. 

وفي الحديث دليل على أن الكفن يكون من رأس المال» وإذا استغرق كفنه 
جميع التركة كان أحق به من الورثة. وبه قال عامة أهل العلم. شرح 
السنة (ه/١307).‏ 


الجزء اللاث سل هيم ل كتاب الجدائز 

٤‏ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا زهير بن حرب» نا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء نا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثيٰ 
نوح بن حكيم الثقفي» -وكان قارئا للقرآن- عن رحل من بي 
عروة بن مسعود -يقال له داود» قد وَلَدََهِ أمُ حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج البي وقد عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسّل 
أم كلشوم بنت رسول الله يلع عند وفاتها. فكان أول ما أعطانا 
الحقاى ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الْمِلْحَفَة ثم ارت بعد في الوب 
الآخر. قالت: ورسول الله ل حالس عند الباب معه كفنهاء يناولناه 
و ظ 


)0 حسن: أخر جه الولف ي الكبيرى (5/5")» وأبو داود )۹/۳ )0 وأحمد 
(/۳۸۰) كلهم من طريق نوح بن حكيم الثقفي به. 
وليلى بنت قانف -بالقاف والنون- صحابية. 
وشيخه نوح بن الحكيم أعله ابن القطان بأنه بجهولء إلا أن ابن إسحاق 
وصفه بأنه كان قارئاً للقرآن وفيه إشارة إلى معرفته به. 
قال الحافظ: «وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن 
عروة بن مسعود أو غيره؟ فإن يكن ابن عاصم فيعكر عليه أن ابن السكن 
وغيره قالوا: إن أم حبيبة كانت زوجاً لداود بن عروة بن مسعود» فحينئذ 


الجزء الغالث E‏ ا يي ةن الجدائز 
-١ ١‏ أخيرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي 
الروذباري» أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي» نا أحمد بن 
يوسف السلميء نا عبد الرزاق» أنا ابن حريج» حدثي أبو الزبير, أنه 
مع حابر بن عبد الله عن عن الني ل أنه خطب يوماً وذكر رحلا من 
أصحابه بض و كفن في كفن غير طائل؛ وقبر ليلاء فزجر الني ل أن 
يبر بالليل حتى يُصَلَّى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. وقال 
البي : « إذا كفن أحذكم أخاه فلیحسن كفنه»0". 
لذامكرت دلود بن عاضو الأم ية عليه ولادة ولد جوع ابن كاه يان 
داود هو ابن عاصم» وولادة أم حبيبة له تكون محازية إن تعين ما قاله ابن 
السكن. وقال بعض المتأحرين: إنما هو ولدته بتشديد اللام أى قبلته». 
التلخيص .)١١١/7(‏ ظ 
وقوله: «أم كلشوم» قال المنذري: توفيت أم كلشوم والنبي يك غائب 
ببدر» وإنما هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع» وهي كبرى بناته و 
وتعقبه الحافظ بأن الي ماتت في غياب البي ولو هي رقية» وقد مضى ذكر 
هذا الخلاف. | 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )4١7/7(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
(رأخرحه مسلم (101/1) من حديث حجاج بن حمد» عن ابن حريج».. 
وأخ رجه يقتا ا داود (7/ه ١05-6٠.‏ 5)؛ والنسائي ۳۳/۶ وأحمد 
(۲۹/۲۳)» والحاكم (۳۹۹-۳۹۸/۱)» وابن الجارود )۱٤۰/۲(‏ كلهم 


الجزء اثلاث ل كتاب اجار 


من طرق عن ابن حريج» أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع حابراً. 
ورواه الترمذي (۳۱۱/۳)» وابن ماحه (477/1) من طريق ابن سيرين» 
عن أبي قتادة مرفوعاً مثله. وقال: « حسن غريب ». 

فقه الحديث: 
فيه كراهية الدفن في الليل وبه قال الحسن. 
والجمهور على أنه لا بأس بالدفن ليلاء وقد دفن أبو بكر وعثمان» 
وعائشة؛ وابن مسعود» وفاطمةء وغيرهم ليلا. 
قال ابن قدامة: «وحديث الزحر محمول على الكراهية والتأديب» فإن 
الدفن في النهار أولى» لأنه سهل على متبعهاء وأكثر للمصلين عليهاء 
وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحاده». المغئي (477/9). 
وقوله: « فليحسن كفده »: المراد بالتحسين هنا هو البياض» والنظافة, لا ' 
كونه مرتفعاً مدا فقد روي عن عَلِيّ طك قال: “معت رسول الله لل 
« لا تغالوا في الكفن » كما ذكره المؤلف. 
وروي عن أبي بكر الصديق #ه في مرض موته أنه نظر إلى ثوب عليه 
كان عرض فیه» به ردعٌ من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهما. قالت عائشة: إن هذا خلق. قال: إن الحي 
احق بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة. رواه البخاري (7517/7). 
والهلة: بضم اميم وفتحها الصديد. ) 
فالمراد بتحسين الكفن: صفة الكفن بأن يكون نظيفاء والمراد بالنهي عن 
المغالاة في الكفن: أن لا يكون غالياً الشمن. 


الجزء الغالث ص اا كتاب الجنائز 
٦‏ - قلت: وهذا فيمن لم يدع القصد فيه» فإن ترك القصد 

فيه فقد رونا عن علي بن أبي طالب» عن النبي ول أنه حطب يوم 

وقال: « لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب صلباً سريعاً»20. 

-١١7‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق» نا 

ش الرؤاسي» نا الحسن بن صالحء عن هارون بن سعيد» عن أبي وائل 

قال: كان عند علي مسك» وأوضى أن حط يه قال: وقال علي: 

هو فضل حنوط رسول الله 0"©. 
A۸۸‏ ۱- ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: يوضع الكافور على 

مواضع السجود. 

(۰۸/) وأبو داود‎ 1١7/5 ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
كلاهما من طريق أبي مالك عمرو بن هاشم المهن» عن إسماعيل بن أبي‎ 
حالد» عن عامر الشعي» عن علي به.‎ 
. قال الحافظ: «في الإسناد عمرو بن هاشم الحهن مختلف فيهء وفيه انقطاع‎ 
.)٠١5/7( بين الشعبي وعلي ». التلخيص‎ 

(۲) أخرحه المؤلف في الكبرى (505-14.05/7) بهذا الإسناد وهو في 
مستدرك الحاكم (۳۹۱/۱). ورواه أيضا ابن أبي شيبة 51/9 37). 
وحميد بن عبد الرحمن الرواسي لم يوثقه غير ابن حبان. 

.)5 ٠ أحرحه المؤلف في الكيرى (9/ه‎ )١( 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 


قلت: وإذا عقد الكفن حوف الانتشار حلّه إذا وضعه في قبره. 
٠١ح‏ وروينا عن النبي ب أنه لما وضع نعيم بن مسعود في 
القبر نزع الأحلة بفيه. 
وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط هو؟ فقال: أو ليس من أطيب طيبكم؟ 
وعن نافع قال: مات سعيد بن زيد فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر: 
أتحنطه بالمسك؟ قال: وأي طيب أطيب من المسك؟ هاتي مسك. 
قال الشافعي: لو لم يكن حنوط ولا كافور في شيء من ذلك رحوت 
أن يجرئ. ش 
ذكر هذه الآثار المؤلف ف معرفة السنن (48/0 45-1١‏ ؟7). 
والحنوط: هو وضع الطيب من كافور أو غيره داحل كل لفافة من 
الكفن» ويجعل على قطن يلصق .منافذه (عينيه» وأنفه» وأذنيه» ومخرحه) 
ويجعل أيضاً على مساحده (حبهته» وكفيه» ورکبتیه» وأصابع رحليه) 
ومغابنه (إبطيه؛ وباطن ركبتيه» منخره» وخلف أذنيه). انظر: الفقه 
الإسلامي .)٤۷۹/۲(‏ 
(۱) أخخرجحه المؤلف في الكبرى ..)8١1//1(‏ وابن أبي شيبة (797/7): وهو 
مرسل. وذكره أبو داود في مراسيله أيضاً رقم .)4١5(‏ 
ومن مسائل هذا الباب: 
وإذا أراد أهله أن يروه لم منوا لما رُوِيّ عن حابر قال: لما فيل أبي 
جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي» والبي يل لا ينهاني. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله و يقل عثمان بن 


الجزء الغالث كلتك ل الجدائز 


ه- باب حمل الجنازة 


-١١‏ أتخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغدادء 
أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطانء نا أحمد بن المقدام» نا فضيل بن 
عياض» عن منصور» عن عبيد بن نسطاس» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود: إذا اتبعت الحنازة فححدٌ يجوانبها فإنه من السنة» 
فإن شعت تطوّعت بعد أو ت ركت“ . 

-٠ ۹۱‏ أنا أبو سعيد بن أبي عمروء انو لمان اها 
الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن 
حده قال: رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف 

مظعون وهو ميت» حتى رأيتُ الدموع تسيل. وقالت: أقبل أبو بكر 

تيمم الني يلك وهو مى يردق حبرو فكشف عن وجهه ثم أكب 

عليه فقبله» ثم بكى. . 

)١(‏ أخترجه المؤلف فى الكبرى (٤/۹٠ء٠۲)»‏ وأبو داود الطيالسي (ص؛ 4)؛ 
وابن ماحه »)٤۷٤/١(‏ وعبد الرزاق (017/8)» وابن أبي شيبة 
(۲۸۲/۲)» والطبراني في الكبير (۳۲۰-۳۱۹/۹) كلهم مسن طريق 
منصور به. ظ 
وهذا إسناذ منقطع لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه. 
ولفظه: فليأخذ يحوانب السرير الأربعة تسد ويذرء فإنه 
من السنة. 


الجزء اللالكث م  #0/]‏ ل كاب اجار 
قائماً بين العمودين المقدمين واضعاً السرير على كاهله. 

5 - ورُوَيْنا الحمل بين العمودين عن عمرء وعثمان» وابن 
عمرء وأبي هريرة» وابن الزبير". 

۲۳ ۱- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن زيادة البصري .عكة» أنا الحسن بن محمد 
الزعفراني» نا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» عن الني يل قال: « أسرعوا بالجنازة فإن َك صالحة 
فخيْرٌ تقَدّمُونها إليه وإنا نَكُّنْ سوى ذلك فشر تضعوله عن رقابكم ا 


(۱) أخر جه المؤلف في الكبرى »)7١/4(‏ والمعرفة (75514/5)» والشافعي في 
الأم (179/1) من طريق إبراهيم بن سعد به. 
قال ابن الملقن: «هذا إسناد على شرط الشيخين ». 

() انظر: الكبرى »)۲۰/٤(‏ والأم (759/1)» وابن أبي شيبة (/717). 
قال النووي: «الآثار المذكورة عن الصحابة رواها الشافعي» والبيهقي 
بأسانيد ضعيفة» إلا الأثر عن سعد بن أبي وقاص فصحيح». انظر: 
المجموع .)١59/4(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١١/4(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
«رواه البخاري في الصحيح (187/5) عسن عَلي» ورواه مسلم 
)101/۲( عن أبي بكر وزهير كلهم عن سفيان». 
وروا ایا أبنو داود »)٠۲۳/۳(‏ والسترمذي »)۳۲١/۲(‏ والنسائي 
(51/5)» وابن ماحه »)٤۷٤/١(‏ وأحمد »)۲٤١/۲(‏ وابن الجارود 


٤‏ - قلت: الإسراع بالجنازة قد روي عن أبي هريرة» وأبي 
سيد رن ابي کر ة أنه قال: لقد رأيتنا ونحن مع الي َل 
ا 
وني رواية أحری: لنكاد أن نرمل بها رملا . 
وعن ابن مسعود مرفوعاً قال: سألناه عن السير بالجنازة فقال: 
« ما دون الخبب)0". 


(175-178/9)» والطحاوي في شرحه »)٤۷۸/۱(‏ وابن حبان 
)١5/(‏ كلهم من طرق عن الزهري به مثله. 

)١(‏ صحيح: وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري )۱۸٤١۱۸۱/۳(‏ ومن 
طريقه المؤلف في الكبرى »)۲۲-۲٠/٤(‏ والنسائي (51/54). 

(5) حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى »)۲۲/٤(‏ وأبو داود» والنسائي» وابن 
أبي شيبة (7581/5), وأحمد »)۳٠/٠(‏ والطيالسي (ص١١١).؛‏ وابن 
حبان )7١/5(‏ عن أبي بكرة وفيه عيينة بن عبد الرحمن صدوق. 
والحديث يدل على استحباب الإسراء بالجنائز» وقال ابن حزم بوحوبه 
والمراد بالإسراء: ما فوق سجية المشي المعتادء ويكره الإسراع الشديد 
الذي يؤدي إلى مفسدة بالميت» ومشقة على المشيعين» وفي ذلك من 
الحكمة النبويه ال بينها رسول الله يل مخالفة لما يفعله غير المسلمين من 
التباهي والاختيال بالميت» والمشي به حطوة خطوة مع المزامير. 

() ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى »)۲۲/٤(‏ ورواه أبو داود »)٥۴٥/۳(‏ 
والترمذي (/171)؛ وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه؛ 


الجزء الغالث ل إهم مل كتاب الجدائز 
-١ ۰۹‏ ورويّنا عن أبي موسى أن النبي يي قال: « عليكم 
بالقصد في المشي بجنائ زک »)7 . 
۷ -وروينا عن أبي موسى أنه أوصى فقال: إذا انطلقتم 
بجنازتي فأسرعوا بي لمشي . 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماحد هذا» وأحمد 
»)٤۱۹/۱(‏ وعبد الرزاق 45/7 4). 
ورواه ابن ماحه )4!/5/١(‏ القطعة الأخيرة من الحديث بلفظ: « الجنازة ) 
متبوعة, وليست بتابعة, ليس معها من تقدمها » كلهم من طريق يحيى الحابرء 
عن ابي ماحد أو ماحدة» عن ابن مسعود» وأول حديثه: سألنا نبينا يلل 
عن المشي مع الحنازة فقال: «ها دون الخبب, إن يكن خير؟ً تعجل إليهء وإن 
يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار... » 
وقد ضعف الحديث البخاري» وأبو داود» وابن عدي, والترمذي؛ 
والنسائي» والبيهقي وغيرهم. 
)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى »)۲۲/٤(‏ وابن ماحه )٤۷٥/١(‏ 
كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم» عن أبي بردة عنه به. 
وقال الحافظ في التلخيص: « في إسناده ضعف». انظر: E‏ 
هذا" 
وليث بن أبي سليم صدوق اختلط حداء ولم يتميز حديئه فترك. كذا في 
ارين ٠‏ 
)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (77/4). 


الجزء الغالث ابآ کاب الجنائز 

فيحتمل أن يكون لمراد بها روي مرفوعاً إن ثبت في كراهة شدة 
الإسراع بها. والله أعلم. 

4- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» نا أبو 
حامد بن الشرقي» نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. ح 

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه» أناأبو حامد بن بلال» نا 
عبد الرحمن بن بشرء ويحيى بن الربيع الكي قالا: نا سفيان» عن 
الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله ي وأبابكر وعمر يمشون أمام الحنازة. 


يستدل بهذه الأحاديث على استحباب الإسراع بالجنازة» ولكن اختلف 
العلماء في تحديد الإسراع فقال أحمد والشافعي: المستحب الإسراع لا 
يخرج عن المشي المعتاد. 
وقال أبو حنيفة: يخب ويرمل. 
وقال محمد بن الحسن في موطأ مالك: «السرعة أحب إلينا من الإبطاءء 
وهو قول أبي حنيفة ». التعليق الممجد .)٠٠٠١/۲(‏ 
واستدلوا بحديث ابن مسعود وأببي بكرة. 

۳ صحيح: أخرجه المؤلف فی الكبرى (٤/٠۲)»ء وأحمد (۸/۲)» وأبو‎ )١( 
والنسائي (05/4)» وابن ماحه‎ »)۳۲١/۲( والترمذي‎ »)077/7( 

(476/1)» والدارقطئن (۷۰/۲)» وابن حبان (070/5)» والطيالسي 

(ص ١.‏ 5 7)» وابن أبي شيبة (۲۷۷/۳)ء والطحاوي في شرح معي الأثار 


الجزء الثالث الا کاب الجدائز 
وروي من وجه آخر عن عمر» وعثمان» والحسن بن علي» وبي 

هريرة» وابن الزبير”©. 
)417/5/١(‏ كلهم من طريق ابن عيينة» عن الزهري به. 

- ولي رواية زيادة «عثمان» رواه الشافعي في مسنده »)7117/١(‏ وأحمد في 

مسنده (۳۷/۲)» والنسائي )1/5 واين حبان »)7١/5(‏ والطبراني في 
الكبرى (585/19) كلهم من طرق عن الزهري» عن 5 به 
ورجاله ثقات. 
وقد روي ب مرسلاً عن الزهري. رواه مالك »)7075/١(‏ وعبد الرزاق 
»)٤٤٥-٤٤٤/۳(‏ والطحاوي في شرحه ./١(‏ فا 
مالك» ومعمر» عن ابن شهاب مرسلا. ش 
وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (۳۲۲/۲))» وابن ماحه 
(476/1)؛ والطحاوي )٤۸۲-٤۸۱/۱(‏ من طريق محمد بن بكر 
البرساني» أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» عن أنس به. 
قال البخاري:«هذا خحطأ أخطأ فيه محمد بن بكر وإنمايروى هذا 
الحديث عن يونس» عن الزهري أن الني كل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون 
أمام الجنازة ». ٠‏ 

)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى (4-71/5 7)» وعبد الرزاق (45/7 4)» وان 
أبي شيبة (۲۷۷/۲). 
قال ابن عبد البر: ذكر أبو بكر الأثرم بالأسانيد الحسان عن عثمان بن 


عفان» وطلحة» والزبير» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي اد وأبي 


الجزء اللالك حل ]#9 ل كتاب الجحفائق 

- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» نا الحسن بن محمد الزعفراني» نا سفيان بن عيينة) 
عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن عامر بن 
ربيعة يبلغ به النبي يي قال: (. إذا رأيعم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم 


اقتادة» وعبيد بن عمير وغيرهم كلهم يمشون أمام الجنازة .)٠١1/11(‏ 
وبهذه الأحاديث أخذ الجمهور» ومالك» والشافعي» وأحمد فقالوا: من 
الأفضل أن يكون الماشي أمام الجنازة. 
وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل والمشي أمامها أحسن. انظر: التعليق 
الممجد (؟7//ا١٠).‏ 
وهم في ذلك أحاديث ضعيفة منها: حديث ان تود غا « اجسازة 
متبوعة, ولا تتبع؛ ليس فيه من تقدمها» رواه أبو داود (575/9)» 
والترمذي (۳۲۳/۳) وفيه أبو ماحد وهو مجهول. 
قال التزمذي: «هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا 
الوحه» وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماحد هذا. وقيل 
ليحيى: من أبو ماحد هذا؟ فقال: طائر طار». وسبق تخريج هذا الحديث 
برقم .)٠١55(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (75/4) وقال: «رواه البحاري في 
الصحيح (111/7) عن عَلِي» ومسلم (151/7) عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» وجماعة كلهم عن سفيان». 


الجزء الثالث لاء[ كتاب الجنائق 
-١‏ وروينا في حديث عبد الله بن عمرو في جنازة الكافر 
فقال البي يك « قوموا هاء فإنكم لستم تقومون هاء إنما تقومون إعظاماً 
للذي يقبض النفوس ». ) 
۲ - وروي في حديث أبي موسی» وأنس معناه 
- وروي في حديث حابر: « إن للموت فَرَعاًء فإذا رأيعم 
جنازة فقوموا» . 


زقفى 


وزد ايتا أبسو داود (018/1): والتزمذي »)٠١٠/١(‏ والنسائي 
(54/5)» وابن ماحه »)٤۹۲/١(‏ وعبد الرزاق »)٠٥۸/۳(‏ وأحمد 
(447/7)» والحميدي (۷۷/۱)» والطحاوي في شرح معانيه »)٤۸٩/۱(‏ 
وابن حبان (11/0) كلهم من طرق عن ابن عمر به مثله. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى »)۲۷/٤(‏ وأحمد (058/7). والبزان ٠‏ 
والطبراني في الكبير» وابن حبان ٤/٥(‏ ۲). 
قال الهيئمي: « رحال أحمد ثقات ». المجمع (707/9). 

(۲) حديث أبي موسى أخرحه المؤلف في الكبرى (77/4), وأحمد 
»)٠٠١۴۲۱/5(‏ والنسائي مختصراً (45/4) نحو الحديث المتقدم 
وإسناده صحيح. 
وحديث أنس أخرجه المؤلف في الكبرى (717/5)» والنسائي »)٤۸/٤(‏ 
وإسناده صحيح. ۰ 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكيرى »)۲٦/٤(‏ والبخاري (0۷۹/۳» 
ومسلم (530/7)» -والمذكور هنا لفظه- وأبو داود (019/7), 


الجيزء الغاللث سم | 1 | كعاب الجنائز 


وف حديث أبي سعيد» وأبي هريرة) وأنس معناه(") 
4 - وروي في حديث جابر: « إن الموت فزع؛ فإذا رأيسم 

جنازة فقوموا». ) 
ما وت و الور ويه « فمن تبعها فلا 
والنسائي (57/4)» وابن حبان (7/5؟) كلهم من طرق عن عبيد الله ) 

ابن القسم به. 

)١(‏ صحيح: حديث أبي سعيد أخرحه المؤلف في الكبرى 1/5 ومسلم 
(50/5)» وأبو داود (/51) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح 
عن أبي سعيد الخدري ولفظه: « إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع» . 
وروى البيهقي »)۲٦/٤(‏ والبخاري (۱۷۸/۲۳)» رمل )11/۲ 
والنسائي (4/4 4)» وعبد الرزاق (477/5) كلهم من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدري ولفظه: « إذا رأيعم الجنازة 
فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع » . ْ 
وحديث أبي هريرة أخرحه المولف في الكبرى (15/4) والبخاري 
(۱۷۸/۲) من طريق سعيد بن أبي سعد المقبري» عن أبيه» عن 

- أبي هريرة. 
وقد رواه ابن ماحه )497/١(‏ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ولفظه: مر 

على الني ول بجنازة فقام وقال: ردير ER‏ ظ | 
وک ا دم كر 

) حديثه تقدم تخريجه. هكذا جاء مكرراً في المخطوطة. 


اجزء الالك ]هغل كتاب المنائز 


يقعد حتى توضع ». 
زاد أبو هريرة في حديثه: « حتى توضع بالأرض» وقيل: « في 
اللحد» والأول أصح. 


' على رسول الله له وكان على طريقهاء فقام حين طلعت كراهية أن 
تعلو على رأسه0"©. 
 -۷‏ وروينا عن عَلِيّ بن أبي طالب أن رسول الله يل كان 
- وروى أسامة بن زيد الليشي أن محمد بن عمرو بن 
علقمة حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن نافع بن +حبير» 
عن مسعود بن الحكم الزرقي» عن علي بن أبي طالب قال: قام 
ذلك وأمرهم بالقعود. 
نصرء أخبرني أسامة بن زيد الليثي فذكره. 
)١(‏ أخرحه النسائي (41-47/4) عن جعفر بن محمد عن أبيه» عنه. 
وإسناده صحيح. ٠‏ 
(5) صحيح: أخرجه المولف في الكبرى »)۲۷/٤(‏ ومالك (۲۳۲/۱)» ومسلم 
(؟/3737-551) وأبو داود (/5 7١-1‏ ه). والنسائي »)۷۸/٤(‏ 


الجزء الثالث لعل ايآ کاب الجنائز 
48- وروينا عن أبي هريرة» عن البي يَلعّ: « لا تعن الجدازة 
بصوت ولا تار ٩»‏ 
والترمذي في السنن »)٠٠۲/۳(‏ وابن ماحه ))491/١(‏ وأحمد 
(۸۳۰۸۲/۱)» والحميدي (۲۸/۱)» وعبد الرزاق (/470)» وابن أبي 
شيبة »)٠١۹/۳(‏ والطحاوي في شرحه »)٤۸۸/۱(‏ وابن حبان ( ٤/٥‏ ۲) 
كلهم من طرق عن مسعود بن الحکم» عن علي که به. 
وقال الشافعي: «هذا الحديث ناسخ للأول: «إذا رأيعم الجنازة فقوموا ». 

٠‏ وبه قال مالك وأهل الحجاز وأبو حنيفة» وروي ذلك عن علي 
والحسن بن عَلِيّ والأسود وعلقمة ونافع بن حبير وسعيد بن المسيب. 
وذهب جماعة إلى عدم النسخ فقالوا: إن الأمر بالقيام للندب وتركه لبيان 
الجواز. وهذا أولى من دعوى النسخ. 
وقال أحمد وإسحاق: إن شاء قام» وإن شاء لم يقم. 
وقال الحافظ: «اختلف الفقهاء في ذلك» فقال أكثر الصحابة والتابعين 
باستحبابه كما نقله ابن المنذرء وهو قول الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» 
ومحمد بن الحسن» وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي» عن أبي 
هريرة» وابن عمر وغيرهما: إن القائم مثل الحامل يعني في الأحر». 
وقال الشعبي والنخعي: يكره القعود قبل أن توضع. وقال بعض السلف: 
يجب القيام برواية سعيد» عن أبي هريرة» وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول 
الله بی شهد جنازة قط فجلس حتى توضع انتهى. | 

(0) ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى »)٤۹٤/۳(‏ وأبو داود (511//7)؛ 


الجزء الثالث ]لخ لس كتاب الجدائز 


- وروينا عن أبي موسى أنه أوصى حين حضر الموت أن 
لا يبع يمسر وأوصت به عائشة؛ وعبادة بن الصامت» وأبو 
هريرة» وأبو سعيد الخدري» وأسماء بنت أبي بکر. ) 
-0١‏ وروينا في النعش للنساء عن أسماء بدت عميس أنها 
صنعت ذلك لفاطمة بنت رسول الله كلل" . 
وأحمد (0707011.078/7) كلهم من طريق رحل من أهل المدينة عن 
أبيه؛ عنه به. وروی ابن أبي شيبة (۲۷۲/۲) عن يحبى بن ابي كثير» عسن 
رحل» عن أبي سعيد به. 
وف حديث أبي هريرة رحلان مجهولان. قاله ابن اللسوزي. انظر: العلل 
المتناهية .)5١9/57(‏ 
(0) أعرحه المولف في الكبرى (895/9). وابن ماحه »)٤۷۷/١(‏ 
وإسناده حسن. 

(۲) أخرجحه المؤلف في الكبرى »)۳۹١/۳۴(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۲-۲۷۱/۳)» 
وعبد الرزاق ٠ .)٤۲١-٤۱۸/۳(‏ 
() أخرحه المؤلف لي الكبرى (70:74/5) عن عون بن محمد بن عَلِيّ بن 
أبي طالب» عن أمه أم حعفر بنت محمد بن حعفر» وعن عمارة بن 
مهاحر» عن أم حعفر» أن فاطمة بنت رسول الله ج قالت: يا أسماء! إني 
قد استقبحت ما يصنع للنساءء إنه يطرح على المرأة القوب فيصفهاء 
فقالت أسماء: يا بنت رسول الله ا ألا أريك شيعا رأيته بأرض الحبشة 
فدعت بجرائد رطبة» فحنتهاء ثم طرحت عليها ثوباً فقالت فاطمة: 


الجزء الغالث سل اوا کاب الجنائز 
ما أحسن هذا وأجمله! يعرف به الرحل من المرأة» فإذا أنا مُت فاغسليي 
أنتوء وعلي ڪه ولا تدخلي علي أحداًء فلما توفيت رضي الله عنها | 
حاءت عائشة تدخحل. فقالت أسماء: لا تدحلي» فشكت أبا بكرء فقالت: 
٠‏ إن هذه الخئعمية تحول بين وبين ابنة رسول الله ل وقد ُت لها مشل 
هودج العروس» فجاء أبو بكر خ4 فوقف على الباب» وقال: يا أسماء! ما 
ملك أن منعت أزواج الني وَل يَدْخلْن على ابنة النبي ب وجعلت لها 
مثل هودج العروس. فقالت: أمرنَيْ أن لا تدحلي أحداء وأريتها هذا 
الذي صّنعت: وهي حيةء فأمرتي أن أصنع ذلك ها. فقال أبو بكر ه: 
فاصنعي ما أمرتك» ثم انصرف. وغسلها عَلِي وأسماء رضي الله عنهما. 
وروی عبد الرزاق )٤۳۸/۳(‏ عن ابن حريج قال: قلت لعطاء: م أول من 
جاء به لنعش المرأة؟ قال: أسماء بنت عميس» حسبت أنها رأت ذلك 
بأرض الحبشة. ا 
وني مجمع الزوائد (5/؟) عن أسماء بنت عميس أن ابنة لرسول الله ل 
توفيت» وكانوا يحملون خو سواءء فقالت: يا 
رسول الله إني كنت بالحبشة وهم نصارى أهل الكتاب» وهم يجعلون ٠‏ 
للمراة نعشاً فوقه أضلاع» يكرهون أن يوصف شيء من خَلّقِهاء أفلا 
أجعل لابنتك نعشاً مثله؟ فقال: «اجعليه» فهي أول من جعل نعشاً في 
الإسلام لرقية ابنة رسول الله  .‏ 
قال: « رواه الطبراني في الأوسط وفيه حلف بن راشد وهو مجهول ». 

. والصواب أن ذلك كان لفاطمة رضي الله عنها. 


الجزء الثالث لل ]4 کاب الجنائز 
5- باب الصلاة على الجنازة 

5- أنخبرنا أبو عبد الله الحافظ ف آحرين قالوا: نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك. 

ح أحبرنا أبو عبد الله الحافظء نا أبو العباس» نا محمد بن إسحاق 
الصغاني» نا عبد الله بن يوسف» عن مالك عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله ل نعى للناس 
النجاشي اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى اأص وصف بهم 
وكبّر أربع تکبیرات. ظ 
قال ابن عبد البر: «فاطمة بنت رسول الله يك أول من عطي نعشاً في 
الإسلام» ثم زينب بنت جححش ». 
والنعش: هو المكبة اليّ توضع فوق المرأة على السرير» وتغطى بشوب 
لتستر عن أعين الناس» وهو كالقبة على السرير» ويسمى خيمة» وهو 

مستحب للمرأة. انظر: المجموع (7171/5). 

)١(‏ صحيح: أخر جه المؤلف في الكبرى (l9‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
« رواه البخاري في الصحيح (185/7١).؛‏ عن عبد الله بن يوسفء ورواه 


مسلم (50/1) عن يحبى بن يحبى ». 
والحديث في موطأ مالك (775/1). ١‏ 
ورواه أيضا أبو داود (541/1): والسترمذي »)۳١۴/۲(‏ والنسائي 


الجزء الثالث ل اها کاب الجنائز 
- ورون عن ابن عباس ويزيد بن ثابت أن الني يق صلی 

على قبر وكبّر عليه أربعا”©. 

-١14‏ وعن ابن أبي أوفى أن رسول الله يل كان يكبر اربع 
(5/؟/)» وابن ماحه (4910/1)» والطيالسي (ص 7."), وأحمد 
(۲۸۹/۲)» وابن الحارود (۱۳۸/۲)» وابن حبان (78/5)» وعبد الرزاق 
»)٤۷۹/۲(‏ وابن أبي شيبة (۳۰۰/۲) كلهم من طرق عن ابن شهاب؛ 
عن سعيد بن المسيب به مثله. 

(۱) صحيح: حديث ابن عباس رواه البخاري I)‏ ومسلم (5058/17)) 
وأبو داود (075/7)» والترمذي (745/7)» والنسائي (85/54)»؛ وابن 
ماحه »)٤۹۰/۱(‏ والطيالسي (ص »)۳٤٤‏ وأحجمد »)۲۲٤/۱(‏ 
والدارقطێ »)۷۷۰۷٦/۲(‏ وابن حبان »)۳٤/٥(‏ وابن الجارود (۱۳۸/۲) 
كلهم من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن الشعي» عن ابن عباس مثله. 
وحديث يزيد بن ثابت أخرجه النسائي (85/4)» وابن ماحه ›»)٤۸۹/۱(‏ 
وابن حبان »)۳٤/٥(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۹/۳)» وأحمد )۳۸۸/٤(‏ كلهم 
من طريق خارحة بن زيد بن ثابت» عن يزيد بن ثابت معنا 
ورحاله ثقات. 

(0) حسن: أحرحه المؤلف في الكبرى »)٠/٤(‏ وأحمد »)٠٠/٤(‏ وابن أبي 
شيبة )۳٠۲/۲(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق 
المجريء عن ابن أبي أوفى» وتابعه أبو يعفور عند البيهقي قال: شهدته 
وكبر على جنازة أربعأء ثم قام ساعة يعن يدعو ثم قال: أتروني كنت 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 


كم 


6 وروينا عن سفيان الثوري قال: حدثئٍ عامر بسن شقيق 
الأسدي» عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله 4لا 
نا وسا وس أطنه كال: از فجمع عمر بن الخطاب َي 
أصحاب رسول الله وَل فأخبر کل رجحل ما رأى» فجمعهم عمر بن 
الخطاب على أربع تكبيرات كأطول الصلاة. ' 

أحبرناه أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن يعقوبء نا 
أسيد بن عاصم» نا الحسين بن حفص» عن سفيان فذكره(. 

وروَيّنا عن اين المسيب» عن عمر قال: كل ذلك قد كان أربي 
وتيا فاحتمعنا على أربع تكييرات على الحنازة9©. 

5-7 أنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا عبد الله بن 
حعفر» نا يعقوب بن سفیان» نا أبو نعيم» نا رزين بياع الرمان» عن 
أكبر حمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله يلك كان يكبر أربعاً. 
وإبراهيم قال فيه الحافظ: لين الحديث رفع موقوفات. 
وأبو يعفور ثقة» فلا يضر تليين إبراهيم» ولذا سكت عليهالحافظ 
في التلخيص. 
() أخرحه المولف في الكبرى »)۳۷/٤(‏ وابن أبي شيبة »)۳١۲/۳(‏ وعبد 

الرزاق )٤۷۹/۲(‏ كلهم عن عامر بن شقيق به مثله. 

وعامر بن شقيق لين الحديث كما في التقريب. 

.)8*.017/6( وابن أبي شيبة‎ »)۳۷/٤( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 


الجزء الثااث ل ]هه لل كتاب اناز 

الشعبي قال: صَلّى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلشوم بننت 

علي» فجعل فجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من خلفه» فصَلَى عليهما 

فكبر أربعاً وحلفه ابن الحتفية والحسين بن علي» وابن عباس0"©. 

() حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى »)۳۸/٤(‏ وعبد الرزاق (458/1)؛ 
وابن أبي شيبة )۳٠١/۳(‏ كلهم من طريق الشعي به؛ وإن الشعي م 
يسمع من أبن عمر. 
وف رواية نافع عنه أن ابن عمر صَلَّى تسع جنائز جم جميعاً. ومنها هذه 
القصة» فرواه عبد الرزاق »)٤٦٥/۳(‏ والنسائي ))77-1١/1١/4(‏ 
والدارقطيٰ (۸۰-۷۹/۲)» وابن الجارود )١140/7(‏ كلهم عنه نحوه. 
وصحح الحافظ إسناده. انظر: التلحيص ٠ .)١55/7(‏ ) 1 
وورد في رواية بأن الإمام كان سعيد بن العاص في نفس الواقعة» فرواه 
أبو داود »)٥۳۲/۳(‏ والنسائي )۷۱/٤(‏ كلاهما من طريق عمار بن أبي 
عمار أنه شهد حنازة أم كلشوم وابنها. قال النسائي: والإمام يومفذ 
سعيد بن العاص. 
فجمع الحافظ ابن حجر بينهما فقال: فيحمل على أن ابن عمر أمّ بهم 

حقيقة بإذن سعيد بن العاصءويحمل قوله: إن الإمام كان سعيد بن العص 

يعن الأمير جمعاً بين الروايتين أو أن نسبة ذلك لابن عمر لكونه أشار 
بازتيب وضع تلك الجدائز على الجنازة في الصلوة. انظر: التلخيص 
.)١145/0(‏ وعكن أن يقال أيضاً أن كل واحد منهما أمٌ في فترتين 
مختلفتين» وصلاة الجنازة مرتين أو أكثر أحازها العلماء. 


الجزء الغالث كتاب الجنائز 


- وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة» وزيد بن ثابت» وعثمان» 
ووائلة» وعلي. ذكرها ابن أبي شيبة (4/9 5-1 .)8"١‏ 
وأخرج الحاكم )185/١(‏ عن مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أنس 
قال: كبرت الملائكة على آدم أربعاء وكبر أبو بكر على النبي وَل أربعا. 
وكير عمر على أبي بكر أربعأء وكبر صهيب على عمر أربعاً» وكبر 
الحسن على علي بن أبي طالب أربعا؛ وكير الحسين على الحسن أربعاً. 
قال الذهي: « مبارك بن فضالة ليس بحجة » واستشهد له الحاكم بحدييث 
عبد الله بن عباس فذكر مثله. 
رواه الفرات بن السائب الحزرري» عن ميمون را عنه. 
والفرات بن السائب ضعيف جداء واعتزف الحاكم فقال: «لست ممن 
يخفى عليه أن الفرات ليس من شرط هذا الكتاب» وإنا أحرحته شاهدا ». 
والحديث يدل على مشروعية أربع تكبيرات على الجنائز.وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله 
تعالى» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكير حمسا قال أحمد رحمه الله 
تعالى: إذا كبر الإمام مسا فإنه بع الإمام. 
وذهب ابن عباس إلى ثلاث تكبيرات. ' 
أخرحه عبد الرزاق »)٤۸۱/۲(‏ وابن أبي شيبة (701/7) من حديث أبي 
معبد عنه أنه كان يجمع الناس بالحمدء ويكبر على الجنائز ثلاثا. 
إسناده صحيح. 
ومن كان يكبر ثلاث أنس بن مالك. 


الجزء الثاث ل ]غه ل كتاب اجنائز 
7 5 وَرُوَيْنا عن أني هريرة مرفوعاً إنه كان إذا صَلى جنازة 
رفع يديه في أول التكبيرة» ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى. وهو 
مما تفرد به يزيد بن سنان0©. 
8- ورُوي عن ابن عمر أنه كان إذا صَلّى على جنازة رفع 
يديه في أول التكبيرة» ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى» وهومما 
O‏ 
والصواب فيه التنويع» فقد ثبت عن الني ي من أربع تكبيرات إلى تسعء 
وإن بعض أصحابه قد عملوا على هذاء والأربع أصح. ) 
)١(‏ ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى »)۳۸/٤(‏ والترمذي (۳۷۹/۳)». 
والدارقطي )۷٥/۲(‏ كلهم من طريق يزيد بن سنان» عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عنه. 
قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه » وقال البيهقي: « تفرد 
به يزيد بن سنان»» وضعفه ابن الملقن في البدر المنيرء والحافظ في 
التلحیص »)۱٤۷/۲(‏ ولكن يشهد له حديث ابن عباس أنه قال:إن 
رسول الله يليه كان يرفع يديه على جنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. 
رواه الدارقطي (75/7)» والعقيلي في الضعفاء »)٤٤۹/۳(‏ وأعله 
بالفضل بن السكن وقال: «إنه مجهول ». 
وقال الحافظ: « ضعيف» لا يصح فيه شيء» التلخيص (57//7 .)١‏ 
(1) ذكره السرحسي في المبسوط (10/7) بدون سند» والأصل غير مقروء. 
ثم الرواية الصحيحة عن ابن عمر الي تأتي بعده. 


الجزء الغالث س الجنائز 


- وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة 

من تكبير الحنائز. 

)١(‏ الصحيح أنه موقوف: أخرحه الؤلف في الكبرى (44/4)» والشافعي في 
مسنده (۲۱۱/۱)» وابن أبي شيبة »)۲۹٦/۳(‏ وعبد الرزاق )417٠١/(‏ 
كلهم من طريق عبد الله بن إدريس» عن عبيد الله بن عمرء عن ناف 
عن ابن عمر به. 
وعلقه البخاري في الصحيح وقال الحافظ في الفتح (150/7): «وصله 
البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر به». 
ووصله الحافظ في تغليق التغليق (؟480-141/9/9). 
وقال: «وقد روي مرفوعا. أحرجه الطبراني في الأوسط من وحه آخر» عن 
نافع» عن ابن عمر بإسناد ضعيف». انظر: الفح »)١50/7(‏ وزاد في 
اللخيص :)١47/7(‏ «لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرر, تفرد به 
عباد بن صهيب. وهما ضعيفان». وقال: «ويرد على إطلاقه ما رواه ' 
الدارقطيٰ من طريق يزيد بن هارون» عن يحبى بن سعيد» عن نافع به مرفوعأء 
لكن قال في العلل: تفرد برفعه عمر بن شبة» عن يزيد بن هارون». 

- ورواه الجماعة عن يزيد موقوفاً وهو الصواب. 
انظر: التلخيص (47/7 0 ونصب الراية ٠ .)۸٥/۲(‏ 

فقه الحديث: ٠‏ م 
قال الترمذي رحمه الله تعالى: «واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثر 


الجزء الثالث ا۹ہ کاب الجنائز 

ذ+- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا محمد بن كثير نا 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: 
ات خلت ابن عياض هل عتازة وأنا يومعل شاب حه يقرا 
عليها بفاتحة الكتاب. فلما صليت جعت فأخذت بيده قلت: يا أبا 
العباس ما هذا؟ قال: هذا حق وسنة» أو قال: سنة وحق. 

ورواه شعبة» عن سعد بن إبراهيم قال: حدثين طلحة بن عبد الله 
قال: صليت خلف ابن عباس. 


em a a a e n n ل‎ e a n ا‎ 


أهل العلم من أصحاب النبي ي وغيرهم أن يرفع الرحل بديه في كل 
تكبيرة على اللمنازة. وهو قول ابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة. وهو قول الشوري؛ 
وأهل الكوفة. ٠‏ ش 

٠‏ وذكر عن ابن المبارك أنه قال: لا يقبض يمينه على شاله» ورأى بعض أهل 
العلم أن يقبض ينه على شاله كما يفعل في الصلاة. ا 
قال الترمذي: القبض أحب إلي ». 
إنه لا حلاف في رفع اليدين في التكبيرة الأولى وما سوى ذلك فاختلفوا؛ 
فمن قاس صلاة الحنازة على المكتوبات قال برفع اليدين في كل تكبيرة» 
ومن منع القياس في العبادات قال يما ثبت وهو الرفع في التكبيرة الأولى؛ 


وما سوى ذلك فمنع فيه والأمر فيه وسع.. 


اجزء الالث م إلهة لل سم كتاب اناز 


أخبرنا أبو بكر بن فورك» أنا عبد الله بن جعفر» نا يونس بن 
حبیب» نا أبو داود» نا شعبة فذکره. 
- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس 
الأصمء أنا الربيع بن سليمان» أنا 5 أنا مطرف بن مازن» عن 
)١(‏ صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (8/./4) وقال: « رواه البخاري 
)٠ ۳/۳‏ ف الصحيح عن محمد بن كثير ». 
وكذا أحرحه أبو داود »)٥۳۸-۰۳۷/۲(‏ والنسائي »)۷٥-۷٤/٤(‏ 
والترمذي (۳۳۷/۳)» والطيالسي (ص ۳۰۸)» وابن الجارود (۱۳۲/۲)» 
' والحاكم (885/1)» وابن حبان (ه/19) كلهم من طرق عسن سعد بن 
إبراهيم» عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس. 
وني رواية عنه ورد ذكر السورة مع قراءة فاتحة الكتاب» رواه البيهقي لي 
الكبرى »)۳۸/٤(‏ والنسائي »)۷٤/٤(‏ وابن الجارود (۱۳۲/۲)» وأبو 
يعلى (1//0) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد» 2 عن طلحة» عن 
ابن عباس. 
قال البيهقي: ذكر السورة غير حفوظ وتعقبه ابن التركماني في الجوهر 
النقي فقال: «بل محفوظ ». ش 
قلت: ولكن لم أقف على أحد من العلماء من أحاز قراءة سؤرة غير 
| الفاتحةء وقد قال محمد: لا قراءة على الجنازة. انظر: التعليق الملمجد 
(۱۱۲/۲) فإنه ین ينغي القراءة مطلقاً حتى الفاتحة. والمؤلف سوف يذكر 
٠‏ قراءة الفاتحة. 


الجزء الثااث حل ]همه ل كتاب الجنائز 
معمر» عن الزهريء أنا أبو أمامة بن سهل أنه أخيره رجل من 
أصحاب الني يل أن السنة في الصلاة على الحنازة: أن يكبر الإمام ثم 
يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه» ثم يصلي على 
البي ولد ل ولا يف رأ في شيء ٠‏ 
منهن ثم يسلم سرا في نفسه0". 


(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى »)۳۹/٤(‏ والنسائي »)۷٠١/٤(‏ 
وعبد الرزاق »)٤۸۹/۳(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۸/۲)ء والطحاوي في 
شرحه »)٥۰۰/۱(‏ وابن الجارود ))١14/7(‏ والحاكم )*50/١(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ول يخرحاه» كلهم من طريق 
معمرء عن الزهري قال: “معت أبا أمامة بن سهل بن حنيف. قال الحافظ 
في الفتح: رر إسناده صحيح ». 
وإلى هذا الحديث ذهب جماعة من الصحابة» منهم ابن مسعود» وابن 
عباس» يقول محاهد: سألت همائية عشر صحابياً عن قراءة الفاتحة فقالوا: 
يقرأ. رواه الأثرم. وبه قال الشافعي» وأحمد. ويروى عن ابن عباس أنه 
كان يجهر بفاتحة الكتاب ويقول: لتعلموا أنها سنة. رواه النسائي والحاكم 
(١//؟))‏ وصححه. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قراءة فيهاء إنما هي الثناء لله والصلاة على 
البي بء والدعاء للميت» وروي عن ابن عمر أنه لم يكن يقرأ. رواه 
مالك وإسناده صحيح. 
وحيث ل يأت المنع من قراءة فاتحة الكتاب ونفس القراءة ثابت فلا سيبل 


الجزء الثالث لل]هه ل كتاب الجنائز 


۳- قال: وأنا مطرف» عن معمر» عن الزهري قال: حدڻيٰ 
محمد الفهري؛ عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول ۴ أمامة0©. 

١5‏ وروينا عن الحجاج بن ابي منيع» عن جده عبيد الله بن 
أبي زياد الرصائي عن الزهري» عن أبي أمامة» عن رجحل من أصحاب 
البي 4 معنى رواية مطرف» وتابعهما يونس بن يزيد الأيلي» عن 
الزهري» عن أبي أمامة» عن رجحل من أصحاب النبي يلل في 
التكبيرات» وف الصلاة على الني يل وف الدعاء“. 


90- ورواه أيضا عن الزهري» عن محمد بن سويد» عن 


إلى الحكم بالكراهة. كذا قال عبد الحي في التعليق. وحمل الحنفية قراءة 
الفاتحة على سبيل الثناء لا على سبيل القراءة. فالأمر واسع تقرأ على سبيل 
الثناء أو القراءة» فالقراءة ثابتة. انظر للمزيد: التعليق الممحد .)١1١7/9(‏ 
(۱) أخخرحه المولف في الكبرى (٤/۳۹)ء‏ والحاكم .)٠٠٠/١(‏ 
وقوله: «ثم يُسَلْم سراً» أى لا يرفع صوته کالصلوات» بل سل تی 
يسمع من یلیه» وكان ابن عمر يفعل ذلك وهو أحد أقوال الإمام أحمدء 
والقول الثاني أنه سل هرا 
() متابعة يونس هما أخرحه المؤولف في الكبرى »)٠/(‏ والحاكم 
501/1١‏ )). 
وقال الزهري فيه: حدثينٍ بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر 
ذلك عليه. 


الجزء الثاث ا كتاب الجنائز 
الضحاك بن قيس» عن حبيب بن مسلمة“. 

. وريا عن عبادة بن الصامت في الصلاة على البي بل‎ - ١١ 

۷-وروینا عن ابن مسعود» وسهل بن حنيف» وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وغيره في قراءة الفاتحة0 . 

4- أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري» أنا حدي 
يحيى بن منصور القاضي» نا أحمد بن سلمة» نا إسحاق بن إبراهيم» 
أنا عيسى بن يونس» أنا أبو حمزة الحمصي» عن عبد ال رحمن بن 
حبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك قال: صليت مع 
رسول الله يك على جنازةٍ ففهمتُ من صلاته عليها قال: « اللهم 
اغفر له وارحمه واف عنه. وعافه» وأكرم تله ووَمُعْ عليه مُدْخله 
واغسله بماء ثلج أو برد وَقَِ من الخطايا كما قى الدوب الأبيض من 
الدّنس. الهم أَبْدِلَه دارا خيراً من دار وزوجا خيراً من زوجه. وأهلاً 
خيراً من هله وقِه فتنة القبر وعلاب النار» . 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى E ESN /٤(‏ ۰ ) مثله. 
وفيه: قال الزهري: فذكرت الذي أخيرني أبو أمامة من ذلك محمد بن 
سويد الفهري قال: وأنا “معت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن 
مسلمة في الصلاة على الحنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة. 

(0) أحرحه المؤلف في الكبرى .)٤١/٤(‏ 

) ذكره في الكبرى »)۳۹/٤(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۷/۲) وسبق الكلام في 
احتلاف العلماء في قراءة فاتحة الكتاب. 


الجزء اللالكث ]5 ل كتاب اجار 

قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا اميت“ . 

68- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسي قالا: نا أبو العباس هو الأصم» نا سعيد بن 
عثمان التنوخي» نا بشر بن بكر» حدثي الأوزاعي» حدثئ يحيى بن 
أبي كثيرء حدثن أبو إبراهيم رحل من بي عبد الأشهل قال: حدثيٰ 
أبي» أنه مع رسول الله ي يقول في الصلاة على الميت: « اللهم اغفر 
لأولنا وآخرناء وحينا وميتناء وغائبنا وشاهدناء وذكرنا وأنثاناء 
وصغيرنا وكبيرنا»7". 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (50/4)» وقال: «رواه مسلم في 
الصحيح (177-7737/7) عن إسحاق بن إبراهيم وغيره». 
وكذا أخرحه التزمذي »)٠١75(‏ والنسائي »)/7/4.075-01/١(‏ وابن 
ماحه »)٤۸۱/۱(‏ وأحمد (77/7)» والطيالسي (ص٤۱۳)»‏ وابن أبي 
شيبة (۲۹۱/۳)» وابن الجارود (۱۲۳/۲)» وابن حبان (91/9) كلهم 
من طرق عن جبير بن نفير قال: معت عوف بن مالك به. إلا عند 
الطيالسي» وابن ماحه فعندهما عن حبيب بن عبيل عنه به. قال البخاري: 
«أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث ». 

(۲) أخرحه الؤلف في الكبرى »)4١-140/4(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص586)» والترمذي »)۳۳٤/۳(‏ وأحمد »)۱۷١/٤(‏ وابن الجارود 
»)١/7(‏ وابن أبسي شيبة (۲۹۱-۲۹۱/۲) كلهم من طرق عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي إبراهيم» عن أببه به. 


قال الترمذي: « حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح ». 
وقال: « وروي عن هشام الدستوائي» وعلي بن المبارك هذا الحديث عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن النبي وَل مرسلاًء 
وروى عكرمة بن عمار» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» عن الني ». 
وقال: « حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ» وعكرمة رما يهم لي 
حديث يحيى») وروي عن يحبى بن ابي كثيرء عن عبد الله بن أبي قنادة» 
عن أبيه» عن الني يك وسمعت محمداً (البخاري) يقول: أصح الروايات 
في هذا حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي إبراهيم الأشهلي» عن أبيه. 
قال: وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه » انتهى. 
قلت: أبو إبراهيم وأبوه مجهولان. 

ولكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة: 
ما رواه أبو داود »)٥۳۹/۳(‏ وأحمد (758/7)» والترمذي »)۳۳٣/۳(‏ 
وابن ماحه (١/4/0).؛‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (084)» وابن 
حبان (/۲۹)» والحاكم .)858/١(‏ والبيهقي في الكبرى (41/4) 
كلهم عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً. ولفظه: «اللهم اغفر ليا 
وميّتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأثثانا وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحيبته منا 
فأخيه على الإيمان, ومن توفيته ما توق على الإسلام اللهم لا تخرضا أجره. 
ولا تضلنا بعده» . ۰ 


قال الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه». 


الجزء الغالث ل ]إن ل- کاب الجنائز 


ومن شواهده حديث عائشة: 
أشار إليه الزمذي (7175/7), وأخرحه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(085)» والحاكم (0158/1)» والبيهقي في الكبرى (41/4) كلهم من 
طريق عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
عائشة به. 
قال الحاكم: « صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
وقال الترمذي: «وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ؛ وعكرمة ريبما 
يهم في حديث يحبى ». انظر الكلام السابق. 
ومن حديث أبي قتادة» والحارث بن نوفل» وعبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن عباس» وأبي الدرداء وواثلة بن الأسقع. انظر: مجمع الزوائد 
(۳۳/۲) وما بعدها. 
المقصود من الصلاة على الجنازة هو: الدعاء للميت» لذلك حفظ عن 
رسول الله يان وثقل عنه أدعية كثيرة» أصحها حديث عوف بن مالك 
الذي سبق ذكره» ومن دعائه الذي لم يذكره المؤلف حديث واثلة بن 
الأسقع 5ه: « اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك, وحبل جوارك, فقه من فة 
القبر» ومن عذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحمد, فاغفر له وارحمه, إنك أنت 
الغفور الرحيم» رواه أبو داود واللفظ له. وابن ماحه» وأحمد »)٤4۹۱/۳(‏ 
وإسناده حسن. 
ومن دعائه ول ما رواه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة 4: « اللهم أنت 
ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام, وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم 


الجرء الثااث حم ]54 ل كتاب الجنائق 
- قال الأوزاعي: وحدثئ يحيى بن أبي كثير» عن أبي 

سلمة بن عبد ال رمن بهذا الحديث قال: « ومن أحييته منا فأحيه على 

الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإبمان». 

۱- ورواه شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيى؛ 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وزاد فيه: « اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا 
تلا بعده ». 

-١ 7‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي دارم 
الحافظ» نا عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث» حدثي أبي» عن ) 
أبيه» عن ابي العنبس» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يل صَلَى 
على حنازة» فكبّر عليها أربعاء وس ا 

بسرّها وعلانيتهاء جئناك شفعاء فاغفر له». 

وفيه علي بن شماخ لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رحاله ثقات. 

وأحرحه الطبراني في كتاب الدعاء )٠٠١١۴۳/۷(‏ بأسانيد أخرى» وليس في 

بعض طرقها علي بن شماخ» ولذا حسن الحافظ إسناده مجموع طرقه).. 
(۱) انظر: حديث رقم (۱۱۲۹) والكلام عليه. 

)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى (47/5)» والدارقطي (۷۷/۲)» والحاكم 
)0/١1(‏ كلهم من طريق أبي العنبس» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
وقال الحاكم: «وصحت الرواية فيه عن عَلِي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وحابر بن عبد الله 


موادت[ کب صر 


6# £ 


۳-- وروينا التسليمة الواحدة عن علي» وابن عمرء وابن 

عباس» وجماعة0©. 

3١5‏ وروينا عن ابن أبي أوفى أنه سلم عن عينه وشماله©. 
-١ 8‏ وروینا عن ابن مسعود مرفوعا في التسليم على الحنازة 

مثل التسليم في الصلاة20 , 
- وروينا في الحديث الثابت عن مرة بن جندب أنه صلى 
وعبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الحنازة 
تسليمة واحدة ». 

(۱) وأسند البيهقي غالب هذه الروايات وهو مذهب مشهور للإمام أحمد. 
ااا من قال بتسليمتين بأن الثانية كانت أخفض من الأولى» فلم 
يسمع بعض الرواة لبعد المكان» وفيه تكلف ظاهر. 

() تقدم تخريجه في الكلام على حديث رقم .)١١١5(‏ 
وانظر أيضاً: البيهقي (41/4) وف إسناده شريك وهو سيء الحفظ. 

() احرحه المؤلف في الكبرى (57/4)» والطيراني في الكبير» وقال هيلمي 
™/4: «رحاله ثقات» وقال النووي في المحمموع (ه/99): 
« إسناده حيد ). 
وللحديث شواهد أخرى. 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» وهو رواية عن أحمد فإنه تجزئ عنده 
تسليمتان كما تجزئ تسليمة واحدة» والمستحبة واحدة. 


الجزء الثالث ل اها كتاب الجنائز 

مع رسول الله ولع على جنازة امرأة ماتت وهي نفساءء فقام للصلاة 

عليها وسطها”". 

-١ 1810‏ وعن أنس بن مالك أنه صلی على رجحل فقام عند رأس 

الرحل» وصَلّى على المرأة» فقام قريباً من وسط السرير. 
وف رواية أخرى: عند عجيزتها. وعزاه إلى البي يل . 

() صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (74277/4) وقال: «رواه مسلم 
(574/7) في الصحيح عن يحيى بن يحيى» ورواه البخاري )7١1/9(‏ 
عن عمران بن ميسرة» عن عبد الوارث ». 
وأخرجه أيضاً أبو داود »)٥۳۹/۲(‏ والنسائي »)۷١-۷١/٤(‏ والترمذي 
»)۳٤٤/۳(‏ وابن ماحه »)41/94/١(‏ وأبو داوة الطيالسي (ص۱۲۲)» 
وابن أبسي شيبة »)۳٠۲/۳(‏ والطبراني في الكبير (۱۸۲-۱۸۱/۷)» 
والبغوي في شرحه (059/5)» وعبد الرزاق )٤٦۸/۳(‏ كلهم من طريق 
حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة عنه به. 
وف صحيح مسلم» والسنن الكبرى للبيهقي تصريح باسم المرأة» وهي أم 
كعب ماتت وهي نفساء. 

(۲) صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (77/4)» وأبو داود »)٥۳۳/۳(‏ وابن 
ماحه »)4۷۹/١(‏ والترمذي (/741)» والطيالسي (ص٦۲۸)»‏ وأحمد 
(۱۱۸/۲)» والطحاوي في شرحه )٤۹۱/۱(‏ كلهم من طريق أبي غالب؛ 
عن أنس به. 
قال الترمذي: « حديث حسن ». 


الجزء الالث ل ]له ل کاب الجناتز 
۷- باب الصلاة على القبر وعلى الغائب 
- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا 
أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ؛ نا أحمد بن حفص بن 
عبد الله قال: حدثئ ابي حدئيٰ إبراهيم بن طهمان» عن أبي حصين» 
عن الشعبي» عن ابن عباس أن الني يل صَلَى على قبر بعد ما فر( . 


ولا رأى العلاء بن زياد هذا الخلاف من أنس بن مالك فقال له: يا أبا 
حمزة! هكذا كان رسول الله يل يصلي على الجنائز كصلاتك؛ يكبر 
عليها أربعاء ويقوم عند رأس الرحل» وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 
قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها 
فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش» فكان الإمام يقوم حيال 
عجيزتها يسترها من القوم. 
فاستحب الشافعي رحمه الله تعالى الوقوف عند رأس الرحل؛ وعند عجز 
الأنثى» لأن فيها المبالغة في ست المرأة اتباعاً لحديث أنس. 
وقال الإمام أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرحل بحذاء صدره. 
ويقول الحنفية: يندب أن يقوم الإمام بحذاء الصدر مطلقاً للرحل والمرأة» 
والأمر فيه واسع» وليس بين الآثار حلاف كبيرء بل فيه تنويع والحمد لله. 
() صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (5/4) بهذا الإسناد واللفظ وسبق 
تخريج هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا. انظر: رقم الحديث .)۱١١۳(‏ 
وني الحديث دليل على حواز الصلاة على اميت بعد أن أقبر» ول يوقت في 


الجرء الثالث حل ]58 !ل كتاب الجنائق 
68- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو زكريا بن أبي 
إسحاق» وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرحاني قالوا: نا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» نا إبراهيم بن مرزوق البصري .كصرء نا 
وهب بن جرير» نا شعبة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعي» عن 
ابن عباس قال: أنى رسول الله و على قبر منبوذء فصّلّى عليه 
وصلينا عليه . 
- أنخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا يحيى بن أبي طالبء أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد» 
عن قتادة» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله و لما بلغه 
موت النجاشي قال: « صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم» قال 
ذلك توقيتاء فمرةً صلى عليه بعد ليلة» ومرة بعد ثلاث» ومرة بعد شهر. 
قال أحمد رحمه الله تعالى: من يشك في الصلاة على القبر؟ ويروى عن 
الني يلِ: كان إذا فائتسه المنازة صلّى على القبر من ستة أوحه كلها 
حسان. فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر ما روي 
عن البي ب أنه صلى بعده. ۰ 
وحدّه الشافعي يما إذا لم ييل الميت. 
ومنعه مالك وأبو حنيفة إلا للولي الذي كان غائباً. 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى ومسلم (108/7) من هذا الطريق. 
قد تقدم تخريجه في الباب الذي قبل هذا. 


الجزء الثالث اوآ كاب الجنائز 
فصَلى عليه رسول الله و وصفنا صفوفاً. قال جابر: وكنت في 
الصف الثاني أو الثالث. 
قال: وكان اسم النجاشي أصحمة0". 
() صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )٠١/٤(‏ وقال: «أخرحه البخاري 
)١187/(‏ من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة مختصرا». 
وكذا أخرحه مسلم (551//9)» والنسائي »)1۹/٤(‏ وأحمد )۲۹٥/۳(‏ 
كلهم من طريق عطاء بن أبي رباح» عنه به. 
قوله: أصحمة: بهمزة مفتوحة» ثم صاد ساكنة» ثم حاء مفتوحة. وقيل: 
امه صحمة» والأول أصح. ظ 
والتحاشي لقب لكل ملك الحيشة كمايسيى كل عة عند السلفين 
أمير المؤمنين» ومن ملك الروم قيصرء والترك خاقان» والفرس كسرى» 
والقبط فرعون. وعزيز مصر. 
والنجاشي من سادات التابعين» أسلم ول يهاحرء وهاجر إليه المسلمون 
مرتين وهو يحسن إليهم» أرسل إليه رسول الله يله عمرو بن أمية بكتابين: 
أحدهما يدعوه فيه إلى الإسلام» والثاني: يطلب منه تزويجه بأم حبيبة» 
فأحذ الكتاب ووضعه على عينيه» وأسلم» وزوّحه أم حبيبة. 
ولي حديث حابر في الصحيحين قال البي ب: «قد توفي اليوم رجل صالخ 
من الحبشةء فهلم فصلوا عليه » . 
ولي البحاري: «قومواء فصلوا على أخيكم أصحمة» فأكرمه النبي وَل 
ولقبه برحل صالح. 


الجزء الثالث ]ل الل كتاب الجنائز 


قال الخطابي: «ووحه ما فعله النبي ي من ذلك أن النجاشي رحل 
مسلم؛ كان بين ظهراني آهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقضي حقه في 
الصلاة عليه وإقامة السنة فيه؛ فتولى َل ذلك منه بظهر الغيب لنأيه عن 
حضرته» فأما من مات بين ظهراني المسلمين؛ قصلي عليه جماعة منهم 
فقد وقعت الكفاية بذلك, فلم يكن لصلاة الغائب عليه وحه؛ وإنما تتبع 
السنن في مواضها المسنونة» ولا ترّال عن جهتها». 

ثم قال: «وإخباره ي عن موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وبين 
أرض الحبشة والمدينة من المسافة ما بينها إحدى معجزاتهء ودلائل نبوته 
يم وقد ورد الخبر بعد أيام مؤقتا باليوم الذي أحبرهم فيه بذلك» انتهسى. 
شرح البخاري .)558/١(‏ 

الحديث يدل على جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلدء وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وأكثر السلف. 

ومنعه الحنفية والمالكية فقالوا: لا تشرع. 

وصلاة الني ي على النجاشي دليل قوي للشافعية» وأحاب عنه الأحناف 


بأحوبة: 
منها: أنه ي طويت له الأرض» فكأنه بين يديه» ولو صح هذا لنقل بالتواتر 
لأنه من دلائل نبوته 2 


ومنها: أنه مات في بلد ليس فيه من المسلمين من يصلون عليه» كما جاء في 
مسند أحمد وابن ماحه وغيرهماء وهذا دليل قوي» فإنه ل يغبت أن النبي 
لك صَلّى على أحد غير النجحاشي صلاة الغائب مع وفاة الصحابة وغيرهم 


الجزء الثالث ؤة ا س الجنائز 


8- باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


-0١‏ أنخحبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا عبد الله بن 
حعفر» نا يعقوب بن سفيان» نا الحميدي» نا عبد العزيز بن حمد» عن 
عبد الواحد بن حمزة» -أراه- عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن 
عائشة أنها أمرت بسعد بن أبي وقاص أن يمر به في السجد لتصلي 
عليه» فأنكر ذلك الناس فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس ما 
صلی رسول الله يق على سهيل بن البيضاء إلا في السجدا". 

في حارج المدينة» فيكون ذلك خاصاً بالنجاشي لأسباب ذكرت. 

أما إذا كان اميت في البلد فلا يجوز أن يصَلّى عليه إلا بحضرته لعدم المشقة 

خلافا من هو في حارج البلد. ذكر بعض هذه المعاني الشوكاني في النيل. 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكيرى (51/5) وقال: «رواه مسلم في 

الصحيح (559-774/7) عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجرء عن 

عبد العزيز ول يقل أراه» وأخرحه أيضاً من حديث وهيب» عن موسى بن 

عقبة» عن عبد الواحد بن حمزة ». : 

واا أبو داود »)٠۳١/۳(‏ والنسائي »))1۸/٤(‏ والترمذي 

(47/5") وقال: «هذا حديث حسن» وابن ماحه )585/١(‏ وقال: 

« حديث عائشة أقوى » وابن أبي شيبة )۳٠٤/۳(‏ كلهم من طرق عن 

عباد بن عبد الله بن الزبير عنها به. 

ورواه أيضاً مسلم من طريق أبي سلمة عنها. 


الجزء الثاث مسإ !لا ل كتاب الجدائز 
- ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: وا لله 
- 

-١١ ۳‏ وروينا عن ابن عمر أن عمر ضّلى عليه في المسجد“. 

(» : 9 :.) 

.' وعن عروة أن أبا بكر صلي عليه في المسجد”‎ - ٤ 
ه- وحديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا:‎ 
من صَلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له» تفرد به صالح» وكان قد‎ « 


ورواه عبد الرزاق (0177/1) عن مالك» وهو في الموطأ (۲۲۹/۱) عن 
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عنها وفيه انقطاع. 
قال ابن عبد البر: «هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة ا ورا 
ستل وضولا »: 

.)075/7( وعن مالك رواه عبد الرزاق‎ »)۲۳١/١( انظر: الموطأ‎ )١( 

.)5375/79( أحرحه المؤلف في الكبرى (57/4)» وعبد الرزاق‎ )١ 

() ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى (07/4)» وأبو داود (071/7)» وابن 
ماحه »)485/١(‏ وأحمد (44/7 54)» وابن أبي شيبة (755/5)» وعبد 
الرزاق )٥۲۷/۴(‏ كلهم من طريق صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة به. 
وتفرد به صالح كما قال المولف» وهو مختلف في عدالته» ولذا ضعف هذا 
الحديث أحمد, وابن المنذر» والخطابي» وابن عدي» وابن حبان» والمؤلف 
وغيرهم. لأنه اختلط في آخر عمره» إلا أن الراوي عنه ابن أبي ذئب مع 
منه قبل احتلاطه. ظ 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 


ولكن قال البخاري: «سماعه منه أخيراء روى عنه مناكير» فالله أعلم 
متى مع منه؟ إلا أن حديث عائشة أصح منه» واستمر العمل في الصلاة 
على اميت في المسجد, فصل على أبي بكرء وعمر وغيرهماء فلو كان 
حديث أبي هريرة صحيحا لما استمروا بخلافه. 

وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذاء وحديث عائشة مسلكاً 
آخر فادعى أن صلاة الني بل على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة. 
وأحاب البيهقي فقال: «ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة 
لذكره يوم صُلّي على أبي بكر في المسجدء أو يوم صُلّي على عمر بن 
الخطاب في المسجد» ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله 
المسجد» أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر» وإنما أنكره من لم يكن 
له معرفة بالجوازء فلما روت فيه الخبر سكتوا ول ينكروه؛ ولا عارضوه 
بغيره ». معرفة السنن .)٠٠١/٠١(‏ ظ 

والحديث يدل على حواز الصلاة على الميت في المسجد. وبه قال 
الشافعي» وأحمد. وبعض أصحاب مالك» ومن الصحابة: أبو بك 
وعمرء وعائشة» وسائر أزواج الني وَ. 

وقال أبو حنيفة ومالك: تكره الصلاة على الحنازة في المسجدء واحتجوا 
بحديث أبي هريرة» وهو ضعيف كما بينت. وتأولوا الصلاة في المسجد 
بأنه كان لعذر. قال قاسم بن قطلوبغا في فتاواه بعد أن نقل كلام 
محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمل رسول الله يل كان على 
حلاف ما وقع من الصلاة على عمرء فيحمل على أنه كان لعذره» وبه 


الجزء الثااث ح إلا ل كتاب الجنائق 
4- باب السنة فى اللحد 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
ومحمد بن عبد السلام قالوا: نا يحيى بن يحيى» أنا عبد الله بن جعفر 
السوري» عن إسماعيل بن محمد عن عارم بن سعد أن سعد بن أبي 
وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الْحِدُوا لي لَحداء وانصبوا علي 
اللبنَ نصبا كما صنِع برسول الله بل . 


قال في «المحيط » ولفظه: «لا تقام فيه. أى في المسجد وغيرها إلا لعذرء 
وهذا تأويل الصلاة على عمر أنه كان لعذر وهو خوف الفتنة» والصد 
عن الدفن ». انظر: التعليق الممجد .)١١5/7(‏ 
وقال محمد في الموطأ: 
«لا يصلّى على جنازة في المسجد» وكذلك بلغنا عن أبي هريرة» وموضع 
الجنازة بالمدينة حارج من المسجد» وهو الموضع الذي كان الني ي يصلي 
على الحنازة فيه ». انتهى. | 
أما حديث أبي هريرة فقد سبق أنه ضعيف مخالف لحديث عائشة 
الصحيح. وأما الموضع امعد للجنازة حارج المسجد فهذا يحتاج إلى 
إثبات» والأخبار المتواترة تنص على أن الصحابة كانوا يصلون في الممسجد 
منها ما ذكره محمد في موطأ مالك أن عمر 5ه حنط ابناً لسعيد بن زيدء 
وحمله. ثم دعل المسجدء فصَلَّى ولم يتوضا. فا لله أعلم بالصواب. 

)١(‏ صحیسح: أحرحه المؤلف في الكبرى (5.017/7) وقال: «رواه مسلم في 


الجزء الثالث لاه ال كتاب الجنائز 


لا و 
۷-وروینا عن ابن عباس» وحرير بن عبد الله مرفوعا: 


رر اللحد لنا والشق لغيرنا . 


00 


الصحيح )1٦٥/۲(‏ عن يحبى بن يحبى ». 

وروآه أيضا النسائي ع وابن ماحه »)٤۹٦/۱(‏ وأحمد )١59/1١(‏ 
كلهم من طرق عن عامر بن سعد به. 

حسن لغيره: حديث ابن عباس أخخرحه المؤلف في الكبرى »)٤١۸/۳(‏ 
وأبو داود (5/1 04)» والترمذي (845/7). والنسائي »)۸۰/٤(‏ وابن 
ماحه »)447/١1(‏ والطبراني في الكبير (77-75/17) كلهم من طرق 
عن علي بن عبد الأعلى» عن أبيهء عن سعيد بن جبير عنه به. 

قال الترمذدي: «هذا الحديث غريب من هذا الوجه». 

وضعف ابن الملقن إسناده. 

وفيه عبد الأعلى بن عامر «صدوق يهم» كما في التقريب» وابنه علي 
وحديث جرير بن عبد الله أخرجه المؤلف في الكبرى (8/5 ١‏ 4)» وابن 
ماحه »)415/١(‏ والطيالسي (ص37)» وابن أبسي شيبة (۳۲۲/۳)» 
وأحمد (77/4")» والطبراني (۳۱۸/۲) كلهم من طريق عثمان بن 
عمير» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله البجلي. 

وعثمان بن عمير ضعيف كما في التقريب» ولكن له طرق أخرى عند 
أحمد والطحاوي» والحديث بطرقه وشواهده يرتقي إلى درحة 
ا ا 


الجزء الغالث لل ]ال كتاب الجنائز 
4- وف حديث هشام بن عامر أن البي َي قال: « احفروا 

وأوسعوا وأحسنوا» . 
وف رواية: « وأعسفوا»”". 
(۱) صحيح: أخخر جه المؤلف في الكبرى I)‏ 

20 وهذاالحديث روي على ثلاثة أوحه عن حميد بن هلال: 

-١‏ حميد بن هلال عن هشام بن عامر. 
فرواه من هذا الطريق أحمد )۲٠١٠۹/٤(‏ عن سفيان بن عيينة» 
وإسماعيل بن علية» ومعمرء وأبو داود (54//9) عن سفيان الشوري؛ 
والنسائي »)۸٠١۸١/٤(‏ وعبد الرزاق (004/7) عن معمر وابن عيينة» 
والطبراني في الكبير )١۷۳/۲۲(‏ عن معمر وابن عيينة» وحماد بن زيدء 
وسفيان الثوري» والبيهقي في الكبرى (4/4*) كلهم عن أيوب» عن 
حميد بن هلال» عن هشام بن عامر به في قصة دفن شهداء أحدء تابعه 
. سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال. 
رواه أبو داود (47/7 5)» والنسائي (87/4)» وأحمد »)١59/4(‏ والبيهقي 
١/5‏ ة). 

- وحميد بن هلال عن أبي الدهماءء عن هشام بن عامر. 
رواه أحمد »)7١/4(‏ والنسائي (87/4)» والترمذي »)۱۳/٤(‏ وابن ماجه 
(51/1)» والطبراني في الكبير (11717/77)» والبيهقي في الكبرى 
)۳٤/٤(‏ كلهم من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن أيوب عنه به. 
ورحاله ثقات. 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 


۹- وروينا عن كليب» عن رحل من الأنصار قال: حرجنا 


مع رسول الله وه في جنازة فجلس على حفير القبر» وجعل يؤمي إلى 
الحفار: «أوسع من قبل الرأس. أوسع من قبل الرجلين»20. 


1- وحميد بن هلال» عن سعد بن هشام, عن أبيه. 


(00 


رواه النسائي (81/4)» والبيهقي )۳٤/٤(‏ من طريق حماد بن زيد» عن 
أيوب» عنه به. 

وقد توبع أيوب بهذا الطريق من حرير بن حازم. 

رواه أحمد »)۲۰/٤(‏ وأبو داود (48/1 5)» والنسائي »)8١/4(‏ والبيهتي 
(1754/4) كلهم عن جریر بن حازم» عن حميد بن هلال عنه. 

رحال كل هذه الطرق ثقات. 

قال الشيخ الألباني: «هذه الروايات كلها صحيحة عن حميد» وليست 
مضطربة» فقد “معه من سعد بن هشام» عن أبيه» وسمعه من أبي الدهماء 
عنه» ثم معه من هشام بدون واسطة ». انظر: إرواء الغليل .)١55/*(‏ 
حسن: أخرحه المولف في الكبرى »)4١5/7(‏ وأبو داود (۲۷/۳)» 
وأحمد )4١8/0(‏ عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رحل من الأنصار 
قال: حرجنا مع رسول الله يل. 

وقد صحح الحافظ إسناده فقال بعد ذكر الحديث: «إسناده صحيح ». 
انظر: التلخيص .)١717/7(‏ 

وعاصم بن كليب صدوق رمي بالإرحاء. كذا في التقريب. 

ومن مسائل هذا الباب اللحد والشقء وقد أجمع العلماء على جوازها 


الجزء الثالث ۷۸ا کاب الجنائز 
-١‏ باب السنة في سل الميت من _قبل رجل القبر 
- أخحبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا عبيد الله بن معاذء نا أبي» نا شعبة» عن أبي إسحاق قال: 
أوصى الحارث أن يُصَلّى عليه عبد الله بن يزيد فصّلّى عليه ثم 
أدخله القبر من قبل رحلي القبر» وقال: هذا من السنة”". 
-0١‏ ورُوَيّنا عن ابن عباس قال: سل رسول الله ب من 
قبل رأسه2". 
وقالوا: إن كانت الأرض صلبة لا تنهار فاللحد أفضل؛ وإلا فالشق. 
ومنها: تعميق القبر بقرابة قامة رحل متوسط» وهو مستحب. وقال مالك: لا 
بسكن أذ ی 
ومنها: أنه يستحب أن يوسع القبر من قبل رحليه ورأسه. 
ويكره دفن الميت في تابوت إلا إذا كانت رخوة أو ندية. وهو 
نلعن فيو 
)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى (54/4): وأبو داود (540/7)» وابن أبي شيبة 
(۳۲۸/۲) كلهم عن شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي به. 
وقال البيهقي: «هذا إسناد ا وقال: «هذا من السنة فصار 
كالمسند» وقد روينا هذا القول عن ابن عمر» وأنس بن مالك. 
)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (054/4)» والشافعي في الأم »)۲۷۳/١(‏ والبغوي 
في شرحه (17941/5) كلهم من طريق الشافعي» عن الثقة» عن عمر بن 


الجزء الثالث ل [هلا ل كتاب الجنائز 


- وقاله أيضا عمران بن موسى2©. 

-١ ۴۳‏ ورواه الشافعي عن بعض أصحابنا عن أبي الزناد 
وربيعة وأبي النضر أن رسول الله ل سل من قبل رأسه 
وأبو بکر» وعمر". 

عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس به. وفيه شيخ الشافعي بجهول. 

وعمر بن عطاء بن وراز ضعفه يحبى بن معين والنسائي. وقال يحبى أيضاً: 

ليس بشيء. وقال أحمد: ليس بقوي. 
() أخرحه المولف في الكبرى (54/4) وف معرفة السسئن »)۲٠/١(‏ 

والشافعي في الأم (۲۷۳/۱) أن رسول الله يلك سل من قبل رأسه. 

قال ابن التركماني: فيه شيئان: 

-١‏ أنه معضل من حهة عمران هذا. 
؟- أن الشافعي رواه عن مسلم الزنحي وغيره» ومسلم قد ضعفه الأئمةء والغير 

الذي قرنه الشافعي بالزنحي جهول. 
("» ذكره املف في الكبرى (54/5)» وفي معرفة السنن (ه/م), 

والشافعي في الأم .)١1/7/1١(‏ 

وقال البيهقي: «هذا هو المشهور فيما بين الححاز». 

وقال ابن التركماني: فيه أمران: 

-١‏ أنه مرسل. 

1- أن في سنده مجهولاً. 

وقد أشار إلى إرساله الحافظ ابن حجر في التلخيص .)١7/7(‏ 


الجزء الثالث لل ااا كتاب الجدائز 
AE‏ ورُوَينا عن ابن عمر مرفوعا وموقوفاً كان إذا وضع 

اميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله . 
وفي هذا الباب أحاديث أحرى تخالفهاء وقد بين ضعفها البيهقي في 
الكبرى (05/4)» والسنة إدحال الميت من مؤخر القبر. عن ابن سيرين 
قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر با ميت سل من قبل القبر. أخرحه 
أحمد وابن أبي شيبة. وإسناده صحيح. 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (05/4)» وأبو داود (047/9)» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (08)» وأحمد (۲۷/۲)» وابن الحارود 417/9 -١‏ 
»)١ ٤‏ وابن حبان (47/0)» والحاكم )57/١(‏ وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرحاه» كلهم من طرق عن همام» عن قتادة» عن 
أبي الصديق الناحي؛ عن ابن عمر به مرفوعاء وقد توبع همام على رفعه 
من هشام. 
رواه ابن أبي شيبة (۳۲۹/۲) عن هشام» عن قتادة عنه به مرفوعا. 
ومن شعبة رواه ابن حبان (41/0) عن قتادة عنه به مرفوعا. 
فهؤلاء الثلاثة يروون عن قتادة» عن أبي الصديق» عن ابن عمر مرفوعا. 
وقد روي مرفوعاً من وجه آخر. 
رواه ابن ماحه (414/1)» والترمذي »)٠٠٠/۲(‏ وابن الس في عمل 
اليوم والليلة )۲۷٠(‏ كلهم من طريق أبي خالد الأحمرء ثنا حجاج» عن 
نافع» عن ابن عمر به مرفوعاً. 
وحجاج هو: ابن أرطاة هو متكلم فيه وقد عنعن. 
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8 - وروينا في حديث عبيد بن عمير» عن أبيه» عن البي ول 
حين سثل عن الكبائر قال فيهن: «واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياءً وأمواتا »“. 

ولكنه توبع من ليث بن أبي سليم رواه ابن ماحه .)٤۹٤/١(‏ 

وليث ضعيف وقد احتلط. 

ورواه البيهقي %9(« والحاكم »)۳٣۹/۱(‏ وابن أبي شيبة (۳۲۹/۲)» 

والنسائي في عمل اليوم والليلة )٥۸۷(‏ كلهم من طرق عن شعبة» عن 

قنادة» عن أبي الصديق الناحي» عن ابن عمر به موقوفاء وتوبع شعبة 

من هشام. 

رواه البيهقي في الكبرى (5/4ه) عن هشام» عن قتادة» عنه به موقوفاً. 

والرفع زيادة من الثقات وهي مقبول عند أهل العلم بالحديث ولذا صحح 

رفعه الحاكم والحافظ والشيخ الألباني. 

انظسر: المستدرك »)357/1١(‏ والتلخيص »)170/١(‏ وإرواء الغايل 

(۱۹۸/۲) وله شاهد من حديث البياضي رواه الحاكم (755/1). 

(۱) حسن لغيره: أخرحه الحاكم (١/59/4:59؟)‏ وعنه البيهقي في الكبرى 
(۲۰۸/۲)» وأبو داود (715/7)؛ والنسائي (۸۹/۷) كلهم من طريق 
حرب بن شداد؛ ثنا يحبى بن أبي كثير» عن عبد الحميد بن سنان» عن 
عبيد بن عمير» عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رحلا سأل النبي 
ج فقال: يا وستول"] لا ما الكبائر؟ فقال: «هن تسع» فذكر منها 
(( استحلال البيت الحرام» . 


يو الكل کب الما 


- وروينا في سد الفرحة بالمدرة وقوله: «أما إنها لا تضر 

ولا تنفع» ولكنها تقر بعين الحي » عن مكحول عن البي يل مرسلا ©. 
TY‏ وروي في حثي التراب في القسبر مرفوع0"©, وعن علي 
قال الحاكم: «وقد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان» 
فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي» وابته عبيد متفق على إخراحه 
والاحتجاج به» انتهى. 
قال الذهي: « لم يحتجا بعبد الحميد لجهالته ووثقه ابن حبان ». 
ولذا قال الحافظ في التقريب: «عبد الحميد بن سنان مقبول ». 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي )5١9/7(‏ وفيه أيوب بن 
عتبة قال الحافظ في التقريب: «ضعيف». 
والحديث يدل على توجيه الحتضر والميت إلى القبلة. واستدل أيضاً ما رواه 
الحاكم, والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوحه للقبلة 
إذا احتضر فقال رسول الله : «أصاب الفطرة» وسبق ذكره في الباب 
الأول من هذا الكتاب. 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى »)4١05/9(‏ وعبد الرزاق (508/7) عن 
مكحول مرسلاً في قصة ابنه ي. 

(۲) ضعيف: لعله يقصد به حديث عامر بن ربيعة الذي أخرحه المؤلف في 
الكبرى »)5٠١/(‏ والدارقطنٍ (7/7/7) كلاهما من طريق علي بن 
حفص» عن القاسم بن عبد الله العمري» عن عاصم بن عبيد الله عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه مرفوعا في قصة دفن عثمان بن 
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وابن عباس من فعلهما“. 

مظعون أنه يِه حشى على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب. قال 
الي اده ت لا أن ل عافد نن هة بطر مب ع 
أبيه» عن الني يل مرسلاء ويروى عن أبي هريرة مرفوعاً. انتهى. 

فأما حديث أبي هريرة. فرواه ابن ماحه )٤۹۹/۱(‏ وابن ابي حاتم في 
العلل )١9/1(‏ من طريق يحيى بن صال» عن سلمة بن كلشوم» عن 
الأوزاعيء» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» ولفظه: 
أن رسول الله ل حثى من قبل الرأس ثلاثاً. 

قال أبو حاتم: «هذا حديث ال .)١59/1(‏ 

وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . مصباح الزحاحة 
(1/كاه). ظ 

وقال الحافظ بعد ذكر قول أبي حاتم: «قلت: إسناده ظاهره الصحة... » 
ثم ذكر الإسناد والمتن فقال: (البى لبه رن انرون مدن الو انه 
وغيرها إلا هذا الحديث الواحد» e:‏ قات ». 

وقد رواه ابن أبي داود في كتاب التفرد له من هذا الوحه وحكم عليه 
بالصحة. ثم قال الحافظ: « لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا 
بعد أن تبين له وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي» وعنعنة شيخه. وهذا كله 
إن كان يحبى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري والله أعلم». انظر: 
التلخيص .)١۳۲-۱۳۱/۲(‏ ۰ 

:)١1/6( وابسن أبي شيبة‎ »)٤١١/۳( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
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1 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاقء أنا نعيم بن حماد» حدثيٰ محمد بن حمير» 
عن محمد بن زياد عن أبي أمامة قال: توفي رجحل فلم تَصّبْ له حسنة 
إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر» فغفرت له ذنوبه. 

8- أحبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان» نا أحمد بن يوسف السلمي» نا محمد بن يوسف» نا سفيان» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل» عن أبي هياج الأسدي قال: 
قال لي علي بن أبي طالب: أبعثك على ما بعثيٰ عليه رسول الله َل 
ألا تتزك قبرا مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالاً في بيت إلا طمسته“. 


وعبد الرزاق .)65١1/9(‏ 
وروى أبو الشيخ في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة مرفوعا: من حشى 
على مسلم احتساباً كدب الله بكل تراة حسنة» وإسناده ضعيف. قاله 
الحافظ في تلخيصه. 
وأنا جدیق تسر يعمد بن ابه عرصلا نرواةالقباقي عن يده بن 
إبراهيم» فإنه مع إرساله ضعيف جداً لأحل شيخ الشافعي» وجموع هذه 
الأحاديث مع مرسله تفيد استحباب حثي التراب على القبر. 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى )5٠١/(‏ بهذا الإسناد وقال: هذا موقوف 
حسن في هذا الباب ». 

(؟) صحيح: أخ رجه الؤلف في الكبرى (7/5) بهذا الإسنادء وقال: «أخرحه 
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- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا حجاج قال: قال ابن 


مسلم في الصحيح (7577/7) من حديث الثوري ». 

ورواه أيضاً أبو داود (/54)؛ والتزمذي (/00017: والنسائي 
(88/4)» والطيالسي ,)١55(‏ وأحمد ,)55/١(‏ والحاكم (۳۹۹/۱) 
كلهم من طرق عن حبيب بن أبي ثابت به مثله. 

وروى أيضاً فضالة بن عبيد» عن النبي يك في تسوية القبور وهو في 
صحيح مسلم وغيره. 

() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (٤/٤)ء‏ وقال: «رواه مسلم في 
الصحيح (11۷/۲) عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد». 

٠‏ ورواه أيضاً أبو داود »)٠١۲/۴(‏ والنسائي (81/4)؛ والازمذي 
(759/9).؛ وابن ماحه »)٤۹۸/۱(‏ وعبد الرزاق »)٠٠٤/٣(‏ وأحمد 
(۲۹۰/۲)» وابن أبي شيبة »)۳٤۲/۳(‏ وابن حبان »)٠٥/٥(‏ والحاكم 
)۳۷١/١(‏ كلهم من طرق عن أبي الزبير» أنه مع حابر بسن 
عبد الله يقول. 
وي بعض الطرق زيادة ما ليس في الأحرى كلها صحيحة. وأبو الزبير 
مدلس ولكنه صرح بالسماع. 
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-0١‏ ورواه حفص بن غياث» عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى» وعن أبي الزبير» عن جابر بهذا الحديث. زاد: 
ويزاد عليه. 

وزاد سليمان بن موسى: أو أن يكتب عليه””. 

أحبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو داود» نا 
عثمان بن أبي شيبة» نا حفص بن غياث فذكره””. 

والتقصيص: التجصيص» والقصة شبيه باللحص. 

)١(‏ رواه أبو داود (01//7ه)» والنسائي )۸٦/٤(‏ بهذا الطريق المذكور. 

قال أبو داود: قال عثمان بن أبي شيبة» عن حفص: أو يزاد عليه. 

وزاد سليمان بن موسى: أو أن يكتب عليه. 

قال المنذري: «سليمان بن موسى لم يسمع من حابر بن عبد الله فهو 

منقطع ». 
) رواه أبو داود »)٥٥۳/۲(‏ والنسائي (85/4)» وابن ماحه )٤۹۸/۱(‏ 

كلهم عن سليمان بن موسى عن حابر به. 

في هذين الطريقين عدم التصريح بالسماع» وفيه انقطاع لأن سليمان م 

يسمع عن حابر. كما سبق ذكره. ظ 

والحديث يدل على تحريم البناء على القبور وتحصيصه. وقد رأى ابن عمر 

فسطاطاً على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة فقال: انزعه يا 

غلام! فإنما يظله عمله. 

ولا مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما ضربت امرأته القبة 
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- وروينا عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه, عن أبي 
هريرة أن رسول الله ي قال: 0 
ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر»0"©. 
على قبره سنة» ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وحدوا ما فقدوا؟ 
فأحابه 0 
ذكره البخاري معلقاً (5/. . 
ys‏ 
« لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور ألبيائهم مسجداً » قالت: ولولا ذلك 
لبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. حديث صحيح أخرحه 
البخاري وغيره. | 
ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولم يكن من هديه ي تعلية 
القبور› ولا بناؤها بآحر ولا بحجر ولبن ولا تشييدهاء ولا تطيينهاء ولا 
بناء القبات عليهاء فكل هذا بدعة مكروهة, مخالفة لهديه يي وقد بعسث 
عَلِي بن ابي طالب #ه إلى اليمن وقال: «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا 
قبرأ مشرفاً إلا سويته» فستته ب تسوية القبور المشرفة كلهاء ونهى أن 
يحصص القبر» وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه » زاد المعاد .)0174/1١(‏ 
)١(‏ صحييح: أخر جه المؤلف في الكبرى (7/9/4)» وقال: «رواه مسلم في 
الصحيح (11۷/۲) عن قتيبة بن سعيد» وكذا أخحرحه أبو داود أ 
9ه ه) والنسائي (40/4)؛ وابن ماحه )415/١(‏ كلهم من طرق 
عن سهيل بن ابي صالحء عن أبيه» عنه به. 
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أخبرناه أبو عبد الله بن أبي طاهر البغدادي» أنا أحمد بن سلمان» نا 


الحسن بن مكرم» نا علي : بن عاصم» أنا سهيل بن أ بي صالح فذكره. 


ومن هذا الباب حديث واثلة بن الأسقع يقول: معت أبا مرثد الغنوي 
يقول: قال رسول الله يللهِ: « لا تجلسوا على القبور, ولا تصلوا إليها» . 
رواه مسلم والترمذي والنسائي. 

قال الخطابي: « نهيه عن القعود على القبر يتأول على وحهين: أحدهما: 
أن يكون ذلك في القعود عليه للحديث. والثاني: كراهة أن يطأ القير 
بشيء من بدنه» وقد روي أن النبي وَل رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: 
« لا تؤذ صاحب القبر» انتهى. رواه أحمد وصحح إسناده الحافظ. 

وقال البغوي: «قد كره قوم من أهل العلم الجلوس على القبر لظاهر 
ا لخبر» ورحص قوم في الجلوس عليه» وحمل النهي على القعود عليه 
للحديث» روي عن عَلِيّ بن أبي طالب أنه كان يتوسد القبورء 


ويضطجع عليها». 
وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور. ذكره البخاري معلقا 
ووصله الطحاوي. 


وقال عثمان بن حكيم: أذ بيدي خارحة بن زيد فأحلسيٰ على قبرء 
وأحبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. 
شرح السنة .)41١1١-41٠١/(‏ 

والظاهر من الأحاديث أن النهي عن الحلوس على القبور عام» فاتباع 
السنة أولى» وما روي بخلافه من عمل الصحابة فلعله لم يبلغهم النهي. 
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- وروينا عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمدء عن 

أبيه أن الرش على القبر كان على عهد البي كل . 

85 - وعن إبراهيم بن محمد» عن جعفر» عن أبيه أن الني وَل 

رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء. 

6+ وفي حديث عبد الله بن محمد بن عمر» عن أبيه مرسلا 
أن النبي ي رشَ على قبر ابنه قال: ولا أعلمه إلا قال: حفا 

عليه بيديه0". 

- وروينا عن المطلب» عن من أخبره في قصة عثمان بن 
مظعون» أن البي كلع حمل حجارة فوضعها عند رأسه وقال: «لتعلم 

بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي»©). 

)١(‏ أحرحه البيهقي (411/7) مرسلاً. 

(1) أحرحه البيهقي »)4١١1/(‏ والشافعي في الأم )۲۷۳/١(‏ بهذا الطريق. 
وقال الشيخ الألباني: «وهذا مع إرساله ضعيف حداً من أحل إبراهيم هذا 
فإنه متهم ». انظر: الإرواء (9/ه .)7١‏ 

() أخرحه البيهقي (411/7): وأبو داود في المراسيل (ص؛ .) كلاهما 
بهذا الطريق المذ كور. 
ويستحب أن عند القبر أن يحث من التراب ثلاث حثيات بيديه جميعاً بعد 
الفراغ من سد اللحد. 

(4) حسن: أخرحه المولف في الكبرى (417/9)» وأبو ذاود (4۳/۲)» 
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7- وروينا عن عثمان بن عفان قال: كان البي يٌ إذا فرغ 

من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لميتكم وسلوا له التثبيت» 

فإنه الآن يسعل)20. 
4- وروي عن عمر وابن عباس في الدعاء””. 
وابن أبي شيبة )۳۳٤/۳(‏ كلهم من طريق كثير بن زيد» عن المطلب به. 
وقال الحافظ: «وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن 
الطلب» وهو صدوق» وقد بين المطلب أن خبرا أخبره به وم يسمه ولا 
يضر إبهام الصحابي ». انظر: التلخيص .)٠١۴/۲(‏ 
وله شاهد من حديث انس رواه ابن ماحه (434/1) أن رسول الله ل 
أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. وإسناده صحيح. 
ويستفاد منه أن من السنة أن يعلم القبر بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت 
من أهله إن أمكن ذلكء وليس فيه دليل على بناء قبة» أو مسجد أو 
نحو ذلك. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى »)٥٦/٤(‏ والحاكم )۳۷١/١(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وأبو داود (0/5٠55)»؛‏ والبزار 
كلهم من طريق هشام بن يوسف, عن عبد الله بن بجير» عن هانئ مولى 
عثمان به» وإسناده صحيح. 

() أحرجه المؤلف في الكبرى »)٥٦/٤(‏ وعبد الرزاق (504/7)» وابن أبي 
شيبة (711/5). وهذا دعاء عمر: اللهم أسلم إليك الأهل والعيال والمال 
والعشيرة وذنبه عظيم فاغفرله. وأما ابن عباس فلما فرغ من قبر 


ا سيا ا اواو 


54 - وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: : فإذا دفتتموني 
ا الراب سنا فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما 
تنحر جحزور وتقسم لحمهاء فإني أستأنس بكم حتى أعلم ما أراحع به 
رسل ری 


عبد الله بن السائب فقام الناس عنه» قام ابن عباس فوقف عليه ودعا له. 
وني الحديث إشارة إلى الاستغفار للميت والدعاء له بأن ينبته الله تعاللى 
لأنه سوف يسأل. 
وأما ما يفعله العوام من قراءة القرآن على الميت سواء على قبره» أو في 
البيوت» وإيصال ثوابها إلى اميت فليس له دليل من الكتاب والسنة» لأن 
اميت لاينتفع من عمل آخر إلا في ثلاث: صّدقة حارية» وعلم علّمه 
وولد صالح يدعو له. وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أن قراءة 
القرآن عند القبور مكروهة وبدعة. قال الإمام أحمد لمن رآه يقرأ على 
القبر: يا هذا! إن قراءة القرآن عى القبر بدعة. وقال: لم يكن من عادة 
السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن 
يهدوا نواب ذلك إلى موتى المسلمين» فلا ينبغي العدول عن طريق السلف. 
وقال النووي: أما قراءة القرآن وحعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهاء 
فذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت. واستدل الشافعي بقوله 
تعالى: وان ليس للإنسان إلا ما سعى» وبحديث: « إذا مات الإنسان القطع 
عمله ...» ومن البدع قراءة القرآن في الشوارع والطرقات بصوت عال. 
() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (55/4) وقال: أخرحه مسلم في 


الجزء الالك_ 8# کاب الجنائز 
-١‏ باب الشهيد 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا هاشم بن القاسم» نا أبو 
النضرء نا ليث بن سعدء عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك أن جابراً أحبره أن رسول الله ا كان يجمع بين 
الرحلين من قتلى أحد في الشوب الواحد» ويسأل أيهما كان أكثر 
أحذا للقرآن فيقدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
لقيامة». وأمر بدفتهم بدمائهم» ول صل عليهم ولم سلو 

الصحيح ›»)۱۲/١(‏ وأحمد )۱۹۹/٤۰۲۲۸/۳(‏ كلهم من طريق ابن 

شماسة المهري عنه به. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (4/4؟) وقال: «رواه البحاري في 
الصحيح )۳٠۲/۳(‏ عن محمد بن مقاتل» عن ابن البارك وفيه بعض 
الاختصارء ورواه )۳۷٤/۷(‏ بطوله عن عبد الله بن يوسف» وقتيبة 
عن الليث ». 
ورواه أيضا أبو داود (/001)؛ والازمذي »)۳٠١/۳(‏ والنسائي 
(57/4)» وابن ماحه »)٤۸٥/۱(‏ وابن أبي شيبة (554-1017/7)) 
وابن الحارود »)١45/7(‏ والطحاوي في شرحه »)٥۰۱/۱(‏ وابن حبان 
)۸۰/٥(‏ كلهم من طرق عن الليث بن سعد به إلا أن أبا داود لم یذ کر 


اللجزء الثالث سللا]مة! ل كتاب الجبنائز 
-0١‏ وروينا عن ابن عباس قال: أمر رسول الله و بقتلى 
أحد أن ينزع عنهم الحديد والحلود» وأن يدفنوا بدمائهم وثيابه.”© 
)١(‏ ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى (5/5 .)١‏ 
ورواه أيضاً أبو داود »)٤۹۸-٤۹۷/۲(‏ وابن ماحه »)٤۸٥/۱(‏ وأحمد 
(47/1؟) كلهم من طريق علي بن عاصم؛ عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عنه به» وعطاء بن السائب تغير بآخره وساء حفظه. قال 
أحمد: من مع منه قليكأ فهو صحيح»ومن ممع منه حديثاً لم يكن بشيء. 
وقال البخاري: أحاديث عطاء بن السائب القديكة صحيحة. 
وممن “مع منه قليماً شعبة وسفيان وماد بن زيد. نص على ذلك يحبى بسن 
معين ويحيى بن سعيد وغيرهما. 
فالخلاصة فيه أنه ثقة في حديثه القديم كما قال النسائي. 
ويشهد له حديث أنس أن شهداء أحد لم يُغْسّلواء دوا بدا وم 
صل عليهم. رواه أبو داود ٠ .)٤۹۸/۳(‏ 
وله شاهد آخحر من حديث جابر قال: رمي رحل بسهم في صدره» فمات 
فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله ي. أخرحه أبو داود 
a۷/)‏ ؛) من طريق أبي الزبير عنه. وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. 
وقال الحافظ: «إسناده على شرط مسلم». التلخيص )١١8/7(‏ لأن 
مسلماً أخرج عن أبي الزبير» عن جابر» ولكن الصحيح أن عنعنة أبي 
الزبير في حارج الصحيح ضعيف. 
ويي الحديث دليل على أن الشهيد يكفن في ثيابه» وينزع عنه الحديد 


الجزء الغالث اه کاب الجنائز 
والحلود والفراء والنفاف والدروع والحبة الحشورةء ويترك غالب لباسه» 
وقال الشافعية: وليه بالخيار إن شاء نزع منه اللباس العام وكفنه» وإن 
شاء تركه» والترك أولى فالدفن في الثياب الملطخة بدم الشهادة أفضل. ' 
وفيه دليل على أن الشهيد لا يُغْسّل وهو مجمع عليه إلا من شذء وأما 
الصلاة فالخمهور على أنه لا يُصَلّى عليه لأنه عند ربه حي ولا صلی 
صلاة الجنازة على الأحياء. 
وخالفهم في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: يصَلّى عليه» ولا 
يغسل» واستدل في ذلك بحديث أبي مالك الغفاري ذه أن الني يع صَلَى 
على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشر حمزة» حتى صلّى عليه سبعين 
صلاة. رواه أبو داود في مراسيله. 
وني حديث عقبة بن عامر أن النبي ول حرج فصَلّى على قتلى أحد صلاته 
على الميت. رواه البخاري )۲١۹/۳(‏ ومسلم وغيرهما. 
وفي رواية للبخاري: صَلّى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء 
والأموات» ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم» ‏ 
وإني وا لله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو 
مفاتيح الأرضء وإني وا لله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف 
عليكم أن تنافّسوا فيها ». 
وتأولوا الخير في تركه الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم؛ 
وقلة فراغه لذلك من أمرهم» وكان يوماً صعباً على المسلمين» فعذروا 
بنرك الصلاة على قتلاهم. 


الجزء الثالث حلمؤز]وءة لس كتاب الجنائز 


وقوله يَلي: «أنا فرط لكم» قال الخطابي: «قال الأصمعي: الفرط 
والفارط المتقدم في طلب الماء. قال: أنا أتقدم إليه» يقال: فرطت القوم» 
وأنا أفرطهم؛ وذلك إذا تقدمهم ليوردهم الماء». شرح البخاري 
(۷۰/۱). 

قال الشافعي في الأم: « جحاءت لأخبار كأنها عبان من وجوه متواترة أن 
الني 4 لم يصل على قتلى أحد. 

وما روي أنه صلی عليهم» و كبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح» وكان 
ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يتخي على نفسشه. 
قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان 
بعد ثمان سنين. والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال: 
وكأنه وَل دعا لهم بالمغفرة حين علم قرب أحله مودعاً هم بذلك؛ ولا 
يدل على نسخ الحكم الثابت » انتهى. ٠‏ 
وقال النووي في شرح المهذب (0/5"؟): «أما حديث عقبة فأحاب 
أصحابنا وغيرهم بأن المراد من الصلاة هنا الدعاء» وضعف الأحاديث 
الأحرى الي استدل بها الأحناف في حواز الصلاة على الشهيد. 

والشهيد الذي لا يُعْسّل ولا يُصَلّى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار 
حال قيام القتال سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه 
سلاح نفسه؛ أو سقط عن فرسه» أو رحته دابة فمات» أو وطتته دواب 
المسلمين أو غيرهم» أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أم كافر؟ 
أو وحد قنيلاً عند انكشاف الحرب» وم يعلم سبب موته سواء كان عليه 


الجزء الثالث ]98 !ل کاب انار 
- وأما الذي يقتل لما في غير معترك الكفار» فقد روَينا 

أن عمر بن الخطاب #5 عُسسّل وحن ولي عليه وكان مقتولا 

بخنجر له رأسان20. 
وصلّی الحسن بن علي على أبيه وكان مقتولا. 

-١‏ وروا عن علي أنه صلی على عمار بن ياسرء 
وهاشم بن عتبة"» وعن خالد بن عدا أن ابا عد فلي 
أثر دم أم لاء وسواء مات في الحال أم بقي زمناً ثم مات بذلك السبب 
قبل انقضاء الحرب» وسواء أكل وشرب» ووصى أم E‏ 
ذلك. انظر: المجموع .)7١51/0(‏ 
وأما من مات بعد أن رحع من الحرب فليس بشهيد» وكذلك لا يدحل 
في حكم الشهداء من فيل ظلماً من الكفارء أو من المسلمين فهذا يُغْسّل 
ويكفن ويُصَلَّى عليه وسوف يذكره المؤلف. 

))7 57 /9( وابن أبي شيبة‎ »)١۷-١٠١/٤( أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وأحمد‎ »)۲۳١/١( وعبد الرزاق (/544): ومالك في الموطاً‎ 
والحاكم (۹۲/۲) كلهم من طرق عن نافع؛ عن ابن عمر به.‎ ء)۲١٤/١(‎ 
وفي رواية: إنه كان حير الشهداءء ومضى بعض أحاديثه في باب الصلاة‎ 
على الجنازة في المسجد.‎ 

زف رواه ا مؤلف في الكبرى »)١۷/٤(‏ وعبد الرزاق (45/7ه). والحاكم 
3/5 . 

() أخرحه الولف في الكبرى )١7/4(‏ من طريق قيس بن الربيع» عن أشعث 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 
على رؤوس”". 

- قال الشافعي ك: وبلغنا أن طائراً ألقى يدأبمكة ي 
وقعة الحمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلُوا عليها©. 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى »)۱۸/٤(‏ وابن أبي شيبة (/757) وتعقبه 
ابن التركماني بأن فيه مجهولاء لأنه روي من طريق بعض شيوخ الشافعي. 

(۲) ذكره المؤلف في الكبرى )١8/5(‏ من بلاغ الشافعي. 
وقال الحافظ في التلخيص: ذكره الزبير بن بكار في الأنساب وزاد أن 
الطائر: كان نسراً (44/9 .)١‏ 
وف الآثار دليل على أن من قتل في غير المعركة مع الكفار يُفْسّل ويُصَلى 
عليه كغيره من الأموات. لأن الذي لا يُغْسّل ولا صلی عليه هو من مات 
مقاتلاً في سبيل الله. وأما ما يكون من الموت شهادة فقد ورد في الأخبار 
عدد كثير لمن يجد ثواب الشهادة فمن هؤلاء: المطعون, والمبطون» 
والغريق» وصاحب ذات المنب» والحريق» واليّ تموت بجمع» وصاحب 
السّل» والغريب المسافر بأي مرض مات» وصاحب الخحُمّىء واللديغ, 
والشريق» والذي يفترسه السَبع» والخار عن دابته» والمتزدّي» والميت على 
فراشه في سبيل الله» واللقتول دون أهله» أو القتول دون دينهء والمقتول 
دون دمه» أوالمقتول دون مظلمته» والميت في السحن وحُبس ظلماء والمرأة 
في حملهاء والمرابط في سبيل الله» وغير هؤلاء. انظر: التعليق الملمجد 
(89/1). فهؤلاء وغيرهم وإن كانوا يقال لمم شهيد إلا أنهم يُعَسَلُون 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 
-١ 9‏ باب فضل الصلاة على الجنازة 

وفضل انتظارها حتى تدفن ومن صلى عليه جماعة 

ه- أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزني» أنا 
سليمان بن أحمد اللخمي؛ نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق» عن 
معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلِك: «من صَلَّى على جنازة فله قيراط؛ ومن انتظرها حتى 
توضع في اللحد فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين» . 

ورواه عبد الأعلى» عن معمر وقال فيه: «حتى يفرغ منها» وقٍ 
رواية الأعرج؛ عن أبي هريرة «حتى تدفن» وفي رواية أبي حازم» عن 


وقوله: ذات الحنب: قيل: هي الشوصة: وقيل: إنها في الجانب الآخر من 
موضع الشوصة. وذلك رر أنها تكون منها اليه في الأغلب» وقد 
يقصد منه الالتهاب الرئوي» أو التهاب الغشاء المبطن للرئة. 

وقوله: الي تموت بجمع: فيه قولان: أحدهما: أن المرأة تموت من الولادة» 
وولدها في بطنها قد تم حلقه. وقيل: إذا مانت من النفاس» سواء ألقت 
ولدهاء أو مات وهو في بطنها. والمعنى الثاني: هي المرأة الي تموت قبل 
أن تحيض وتطْمّثء وقيل: بل هي المرأة موت عذراء ل يَسّها الرحال. 
والأول أشهر في اللغة» وأكثر عند العلماء. انظر: الاستذكار .)١٠۷/۸(‏ 


الجزء اثالث ل 188ل كتاب ار 


أبي هريرة: «حتى يوضع في القير ٠»‏ . 

- أخيرنا أبو النصر محمد بن علي بن محمد الفقيه؛ أنا أبو 
محمد يحبى بن منصور القاضي» نا أبو عمرو المستملي» نا الحسن بن 
عيسى» أنا ابن المبارك أنا سلام بن أبي مطيع» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة» عن عائشةء عن النبي وَل 
قال: «ما من ميت تصّلْي عليه أمةٌّ من المسلمين يبلغون مائةً كلهم يشفعون 
له إلا شْفَعُوا فيه»2©. 


() صحيح: أخرحه املف في الكبرى (417/7) وقال: «رواه مسلم في 
الصحيح (؟/ 07-617 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الأعلى 
وقال: «حتى يفرغ منها» . 
ورواه عبد الرزاق عن معمر فقال: «حتى توضع في اللحد» (45/7 4). 
ورواه البخاري »)١97/8(‏ وأبو داود (015-516/7).؛ والنسائي 
)۷-۷/6( والترمذي »)۳٤۹/۳(‏ وابن ماحه »)٤۹۲-٤۹۱/۱(‏ 
والطيالسي (777)» وأحمد (۲۳۳/۲)» وابن الجارود (۱۲۸/۲)» وابن 
حبان (۴۳-۳۲/۰) كلهم من طرق عن أبي هريرة به. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (0/5) وقال: «ورواه مسلم في 
الصحيح (5014/7) عن الحسن بن عيسى » والنسائي (7/5/)) 
والتزمذي (۳۳۹/۳)» وقال: «حديث حسن صحيح» وابن حبان 
(77/5)» وعبد الرزاق )٥۲۷/۳(‏ إلا أنه قال: أمة بدل مائة» ثم شرح 
الأمة بأنها مائة رحل» وقال: يستغفرون بدل يشفعون. وأحمد (07/9) 


الجزء الثأاث اء كتاب المجنائق 
قال سلام: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدئيٰ به 
أنس بن مالك» عن البي ڪل . 
-١ 0‏ ورويّنا عن ابن عباس» عن النبي يلهِ: «ما من مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون با لله شيا إلا 


كلهم من طرق عن أيوب به. 

(۱) انظر: صحيح مسلم (5514/9)» وسنن النسائي (15/4)) ومسند أحمد 
«(IUD‏ 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠/٤(‏ وقال: «رواه مسلم في 
الصحيح (155/7) عن هارون بن سعيد والوليد بن شجاع وغيرهما». 
وكذلك رواه أبو داود (0117//7)» وابن ماحه )٤۷۷/١(‏ مع قصة موت 
ابن لابن عباس» وأحمد (14-17/0) كلهم من طرق عن كريب مول 
ابن عباس عنه به. 
قال القاضي: هذه الأحاديث حرحت أحوبة لسائلين سألوا النبي 4 
فأحاب كل واحد منهم عن سؤاله. 
وقال النووي: «ويحتمل أن يكون البي بل أحبر بقبول شفاعة مائة فأخبر 
به» ثم أخبر بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم 
فأخير به» ويحتمل أيضاً أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير 
الأصوليين» فلا يلزم من الأحبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون 
ذلك» وكذا في الأربعين مع ثلاث صفوف» وحيشذ كل الأحاديث 


الجزء الثالث لل ااا کاب الجنائر 


4- وروينا عن مالك بن هُْبَيرَة قال: قال رسول الله وَل: 
«ما صَلّى ثلالة صفوف من المسلمين على رجل مسلم يستغفرون له 
إلا أوجب ». 

وكان مالك إذا صلى على جنازة فتقالَ أهلها صفهم صفوفاً ثلاثة 
ثم يصلي عليها(". 

معمول بهاء ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين». 

انظر: شرح مسلم (۱۷/۷). 
() حسن: أخرحه المولف في الكبرى »)۳۰/٤(‏ وأبو داود (۳/١٠١)ء‏ 

والترمذي (۳۳۸/۳) وقال: « حسن» . وابن ماحه ))478/١(‏ وأحمد 

»)۷۹/٤(‏ والحاكم (157/1") وقال: «صحيح على شرط مسلم» 

كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن ابي حبيب» عن مرڻد بن 

عبد الله اليزني عنه به. ظ 

وقال الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق» وروى 

إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديسث» وأدحل بين مرثد 

ومالك بن هبيرة رجلاء ورواية هؤلاء أصح عندنا». 

وله شاهد من حديث أبي أسامة رواه الطبراني في الكبير. ولفظه: صَلّى 

رسول الله ل على جنازة ومعه سبعة نفرء فجعل ثلاثة صفاء واثنين 

صفاء واثنين صفاً. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (77/7): «وفيه ابن 

ميعة وفيه كلام ». انتهى. 

وأما العدد الذي يسقط بهم فرض صلاة الجنازة فاحتلف فيه: فقيل: 


الجزء ناث ااا کاب الجنائز 
۴- باب التعزية 
8- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان؛ أنا عبد الله بن 
حعفر بن درستویه» نا يعقوب بن سفيان» نا إسماعيل بن أبي أويس» 
حدثينٍ قيس أبو عمارة مُولى سودة بنت سعد مولاة ب ساعدة من 
الأنصار» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» عن أبيه» عن جده أنه مع رسول الله يله وهو يقول:«من 
عاد مريضاً فلا يزال في الرحمة حتى إذا قعد عنده استنقع فيهاء ثم إذا قام 
من عنده فلا يزال يمنوض فيها حتى يرجع من حيث خرج» ومن عرّى أخاه 
المؤمن من مصيبة كساه الله عز وجل خُلَلَ الكرامة يوم القيامة »“. 
واحد» وقيل: اثنان» وقيل: ثلاثة. 
وروي أن الني يك صَلَّى على ابن أبي طلحة في منزهم فتقدم» وكان أبو 
طلحة وراءهم» وأم سليم وراء أبي طلحة» و لم يكن معهم غيرهم. 
أخخر جه الحاكم »)۳٣٣/۱(‏ والبيهقي )۳۰/٤(‏ وقال الحاكم: «صحيح 
على شرط الشيخين» وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز». 
ووافقه الذهي. 
)١(‏ حسن بالشواهد: أحرحه المؤلف في الكبرى (55/4).: وابن ماحه 
(511/1) كلاهما من طريق قيس أبي عمارة عنه. 
وهذا إسناد ضعيف» فيه قيس أبو عمارة. قال البخاري: فيه نظر. وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال الذهي في الكاشف: ثقة. هكذا قال» والظاهر ' 


الجزء الثالث ۴ للا کاب الجنائز 


- وروَينا عن ابن مسعود مرفوعا: « من عرّى مصاباً فله 
مغل أجره»'. 
من أمره أنه ليس بثقة ولذا قال الحافظ في التقريب: لين. 
() أخرحه المؤلف في الكبرى (05/4). والتزمذي (77//8): وابن ماحه 
(011/1)» والعقيلي في الضعفاء »)۲٤۷/۳(‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات (۲۲۲/۲) كلهم من طرق عن عَلِي بن عاصم» عن محمد بن 
سوقة» عن إبراهيم؛ عن الأسود عنه به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
علي بن عاصم» وروى بعضهم عن محمد بن سُوقّة بهذا الإسناد ومثله 
موقوفاً ول يرفعه: ويقال: أكثر ما ابتلي به عَلِي بن عاصم بهذا الحديث 
نقموا عليه ». 
ولعلي بن عاصم متابعون أكثر من سبعة ذكرهم ابن الجوزي في 
الموضوعات. وابن الملقن في البدر المنير» والخطيب في تاريخ بغداد 
»)554-451/1١(‏ وابن حجر في التلخيص. 
وقال الحافظ ابن حجر: وكل التابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير, 
وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل. فقد ذكرها صاحب 
الكمال من طريق وكيع عنه» و م أقف على إسنادها بعد. انظر: التلخيص 
(؟/8؟١).‏ 
وله شاهد عن حابر ساقها ابن الجوزي في الموضوعات (۲۲۳/۳) قال 


الحافظ: هو أضعف منه. ومن شواهده حديث أبي برزة مرفوعا بلفظ: 


الجزء الالث اء کاب الجنائز 
0- ورُوَيْنا عن أبي خالد اللوالبي أن النبي ب عرّى رحلا 
فقال: «يرحمك الله ويأجرك)2". 
۲ - أنخيرنا أبو SS E‏ عن قينا 
يحيى بن الربيع» عن سفيان» عن جعفرء عن أبيه» عن عيد الله بن 
جعفر أن الني ي قال: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهن ما يُْغِلهنَ 
أو اله داه ظ 


"موف اقل و بز وا رواه الترمذي (۳۷۸/۳) من طريق 
أم الأسود. عن مُنيّة بنت عبيد بن أبي برزة» عن حدها أبي برزة به. 
وقال: ((هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي ». 
قلت: قال الذهبي: مُنيّة بنت عبيد» عن حدهاء تفردت عنها أم الأسود. 
انتهى. فهي جهولة. قال الحافظ في التقريب: لا يُعرف حالها. 
والخلاصة أن حديث التعزية كمجموع شواهده يصل إلى درحة 
ا 

() ضعيف: أخرحه الؤلف في الكبرى )1٠/٤(‏ مرسلاء وابن أبي شيبة 
)۳۸١/۲(‏ كلاهما عن حسين بن أبي عائشة» عن أبي خالد الوالبي به. 
أ شالك مقرل ران ارتل 

() صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (51/4)» والشافعي في الأم /١(‏ 
۸) وأحمد »)۲۰٥/۱(‏ وأبو داود (491//7)» والترمذي )۳۱٤/۳(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح ») وابن ماحه (١/5١ه)»‏ والدارقطي 
(۷۹-۷۸/۲)» والحاكم (۳۷۲/۱) كلهم من طرق عن سفيان» عن 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 


ع وم لوال ون a‏ اشع E‏ اناك شاك 
صححه ابن السكن. 

وله شواهد من حديث أسماء ee,‏ رواه أحمد (۳۷۰/۷))» وابن 
ماحه »)515/١(‏ والطبراني في الكبير (5 517/7 )١544-١‏ كلهم من 
طريق ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن أم عيسى الجزار 
قالت: حدثتئ أم عون ابنة محمد بن حعفر» عن حدتها أسماء بنت عميس 
مرفوعا: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا هم طعاما» . 

ره ست N, e‏ 
يوحد فيه يتهم. 

وأما التعزية فإنها مشروعة ومستحبة لأنها تخفف المصيبة والآلام» وتحمل 
أهل الميت على الصبر والاحتساب قال تعالى: إوتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر). وف سنن النسائي بإسناد حيد عن معاوية بن قرة» عن أبيه أنه 
قال: كان ني الله ولك إذا حلس يجلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رحسل 
له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره» فيقعده بين يديه فهلك» فامتنع الرحل 
أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» ففقده النبي وله فقال: « مالي لا أرى فلاناً» 
قالوا: يا رسول الله! بنيه الذي رأيته هلك فلقيه الني ولع فسأله عن بني 
فأنحبره أنه هلك, فعزاه عليه. ثم قال: «يا فلان! أبما كان أحب إليك أن 
تمتع به عمرك» أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك 
إليه يفتحه لك؟» قال: يا ني الله! بل يسبقئ إلى باب الحنة فيفتحها لي 
لهو أحب إلي. قال: «فذاك لك» . 


الجزء الثالث ل اہ کاب الجنائز 


جعفر هذا الذي يروي عن أبيه: حعفر بن خالد بن سارة. 


(00 


ويختار في التعزية الكلام الحسن الذي لا يخالف الشرع مثل قول النبي وَل 
كما في مسند أحمد: رمك الله وآجرك » ومثل ما روى حعفر بن عمد 
عن أبيه» عن جده قال: لما توفي رسول الله ب وحاءت التعزية سمعوا 
قائلاً يقول: إن في الله عزاءٌ من كل مصيبة؛ وعلفاً من كل هالك 
ودرا من كل ما فات» فبا لله فثقواء وإياه فارحوء فإن المصاب من خُرم 
الثواب. رواه الشافعي. 

وقد عرّى الإمام أحمد أبا طالب فقال: أعظم الله أح ركم وأحسن عزاءكم. 
وليس له وقت محدود كما حدّده بعض الفقهاء بثلاثة أيام» فإنه متى ما 
تيسر له ذلك فعل» لأن المقصود منها الدعاء للميت» وتسلية لأهل الميت» 
ويكره الاحتماع لذلك لأنه من النعي المحرم» كما يكره ضيافة الواردين ٠‏ 
للتعزية» وإنما المستحسن هو صنع الطعام لأهل الميت ما يشبعهم. 

جعفر بن خالد بن سارة هذا من وثقه ابن معين وغيره. وهو من رحال 
احيلك: 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: «وكان من هديه ي تعزية أهل 
اميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاءء ويقرأ له القرآن» لا عند قبره 
ولا غيره» وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. ثم قال: وكان من هديه: 
السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترحاع» ويبرأ ممن حرق 
لأحل المصيبة ثيابه» أو رفع صوته بالندب» والنياحة» أو حلق لها شعره 
(وفيه إشارة إلى حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي َل 


الجزء اللالك ماإا!:/ل ل كتاب الجنائق 


٤‏ - باب ما ينهى عنه من النياحة 
وضرب الخدود وغير ذلك 
-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء نا أبو العباس الأصم» نا 
أحمد بن عبد الحبار» نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 

أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (ثِنتَان في الناس وهما بهم كفر: 

النياحة والطعن في النسب»'. 

5- ورواه أبو مالك الأشعري؛ عن النبي بل غير أنه قال: 
برئ من الصالقة والحالقة» والشاقة ثم قال رحمه الله تعالى: كان من هديه 
يلوْ أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس» بل أمر أن يصنع الناس لهم 
طعاما يرسلونه إليهم» وهذا من أعظم مكارم الأحلاق» والشيم والحمل 
عن أهل الميت» فإنهم في شغل .عصابهم عن إطعام الناس». انظر: زاد 
المعاد (191//1ه-78ه). 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (51/4) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
«رواه مسلم في الصحيح )۸۲/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
أبي معاوية ». 
ورواه أيضاً أحمد (415:5411/7//1) وابن مندة في كتاب الإبمان 
(504/9) كلهم عن الأعمش به مثله. 
وله طرق أخرى ذكرها ابن مندة وأحمد (؟/51 41524524 لمي 
وابن الجارود .)١77/17(‏ 


الجزء الاث ل 18 :1ل كتاب الجدائز 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية» فزاد: «الفخر في الأحساب» والاستسقاء 
بالنجوم» وزاد: «والنائحة إذا لم تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطِرانء ودرع من جَرَب»20. . 
6- وف حديث أبي عطية» عن أبي سعيد قال: «لعن 
رسول الله يلد النائحة والمستمعة»0©. 
() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (51/4) وقال: «رواه مسلم لي 
الصحيح (1414/7) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عفان» وعسن 
إسحاق بن منصورء عن حبان»» وأحمد »)۳٤٤١۳٤۳/٥(‏ ا حبان 
»)٥۸/٥(‏ وعبد الرزاق )٥٥۹/۳(‏ كلهم من طرق عن أبان» ثنا يحيى أن 
زيداً حدثه» أن أبا سلام حدثه» أن أبا مالك حدثه به. 
والنياحة: رفع الصوت بالندب» والندب هو تعديد شمائل الميت بأن يقول: 
واحبلاه وغيره. 
() ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى (517/4)» وأحمد (55/7).: وأبو داود 
(917/0 44-4 4) كلهم من طريق محمد بن الحسن بن عَطِيّة عن أبيه؛ 
عن حده» عن أبي سعيد الخدري به» وف إسناده حمد بن الحسن بن 
عَطية العوقي وأبوه وحده كلهم ضعفاء. 
وله شواهد: 
منها: حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١٤/۳(‏ وقال: وفيه الحسن بن عطية ضعيف. 
ومنها: حديث ابن عباس رواه البزار» والطبراني في الكبير. ذكره الحيئمي في 


الجزء الثالث ۱۹ كتاب الجنائز 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان» نا عبد الله بن نميره عن 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق قال: قال عبد الله بن 
مسعود: قال رسول الله : «ليس منا من ضرب الْخَدُوة وشق 
الْجَيُوب ودعا بدعوى الجاهلية )20 . 

7- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي؛ أنا 
عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي» نا محمد بن عبد الوهابء أنا 
جعفر بن عون» نا أبو العميس قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن 
عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قالا: اغوي على أبي 


المجمع (11/7) وقال: وفيه الصباح أبو عبد الله ولم أحد من ذكره. 
إن هذه الأحاديث كلها ضعيفة. ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص 
(0/۲. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )1١/٤(‏ بهذا الإسناد. ورواه البخاري 
في الصحيح عن إبراهيم؛ عن مسروق )١57-157/7(‏ ورواه مسلم عن 
محمد بن عبد الله بن غمير» عن أبيه (49/1). 
وكذا أخرحه النسائي »)٠١/٤(‏ والترمذي (51/8"), وابن ماحه 
4/١‏ 50)» وأحمد (4770885/1). وابن الجسارود (۲۳-۱۲۲/۲) 
وابن حبان (0ه/5)؛ وابن منده في الإعان )1۲١/۲(‏ وما بعدها كلهم من 


طرق عن مسروق» عنه به. 


الجزء الثالث اا كتاب الجنائز 
موسى فأقبلت امرأته نَصِيحٌ برنة قالا: ثم أفاق فقال: ألم تعلمي أن 
رسول الله يله قال: «إني بريءَ من حَلَقَ وسَلَقَ وخرّق»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (54/4) بهذا الإسناد وقال: رواه مسلم 
في الصحيح عن عبد بن حميد وغيره» عن جعفر بن عون .)٠١١/١(‏ 
وأحرحه أيضاً البخاري من وجه آخر عن أبي بردة 5/0 )١١‏ معلقاء 
وأحمد (4:995/4 ١0:4.‏ 5): وأبو داود (445/8): والنسائي 
»)۲۰/٤(‏ وابن ماحه »)٥۰٥/۱(‏ وابن حبان (51/5)) وعبد الرزاق 
(/05) كلهم من طرق عن أبي موسى الأشعري نحوه. 
وقوله: حلق: أى حلق رأسه. 
وسلق: أى رفع صوته عند المصيبة. 
وحرق: أى ثوبه» والرنة: رفع الصوت بالبكاء. 
أحاديث الباب تمنع من النياحة» والندب» ولطم الخدود» وشق الحيوب» 
وحمش الوحوه» ونشر الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور» فإنها كلها 
محرمة باتفاق أهل العلم لأنها تخالف الإبمان بالقدر خيره وشره. 
يقال: تبع مسروق حنازة فيها نساء يصحنء فأمر بردهنٌ» فأبين» فقال: 
سلام عليكم وانصرف. 
وأما البكاء على الميت بدون رفع الصوت فجائز وسيأتي ذكره» لأن فراق 
اميت يشق على النفس» فيحزن القلب وتبكي العيون. 


الجزء لانمل  !!!!]‏ کاب الجنائر ٠‏ 
-٥‏ باب البكاء علىالميت 

8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إماعيل» نا عمرو بن سواد» نا ابن وهب» أنا 
عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن الحارث بن الْعَلّى الأنصاري» عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: اش سعد بن عبادة شكوى له فأتاه 
رسول الله ل يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن مسعود. فلما دحل عليه وجده في غشيته فقال: 
«أقد قُضِي» قالوا: لا یا رسول الله! فبكى رسول الله يك فلما رأى 
القوم بكاء رسول الله وَل بَكَوًا. فقال: «ألا تسمعون! أن الله لا يعدب 
بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعدب بهذا» وأشار إلى لسانه. 
ر 


)١(‏ صحيح: أخرجحه المؤلف في الكبرى )1۹/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
«رواه البخاري يي الصحيح )٠۷١/۳(‏ عن أصبغ؛ عن ابن وهب ورواه 
مسلم )1۳٤/۲(‏ عن عمرو بن سواد». 
وثي البخاري: في غاشية أهله: أى الذين يغشونه للخدمة وغيرهاء وقال 
الحافظ: «وسّقط لفظ: «أهله» من أكثر الروايات» وعليه شرح 
ا لخطابي» فيجوز أن يكون المراد بالغاشية: الغشية من الكرب» ويؤيد هذا 
ما في رواية مسلم: «في غشيته » لأنه أفاق من تلك المرضة؛ وعاش 
بعدها زماناً». 


الجزء الثالث لل 58 ال كتاب الجدائز 


8- ورُوينا في حديث أنس بن مالك في قصة إبراهيم بن 
النبي يل قال: فرأيته بين يدي رسول الله بل وهو يكيد بنفسه 
فدمعت عينا رسول الله ي وقال: «تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضى ربناء وا لله يا إبراهيم! إنا بك نحزونون»”". 

وزاد البخاري في آخر الحديث: إن الميت يُعَذُبُ ببكاء أهله عليه» وكان 

عمر ظه يضرب فيه ال ويرمي بالحجارة» ويحثي التراب. 

وقال الخطابي: «في قوله: غاشية يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد بها القوم الذين كانوا حضروا عنده الذين 

هم غاشيته. 

والثاني: أن يكون معنى ذلك ما يتغشاه من كرب الوحع الذي به 

فخاف أن يكون قد هلك ولذلك سأل فقال: «قد قضي» . 

(۱) صحيح: رواه البخاري (۱۷۲/۳) معلقأء ومسلم ›»)۱۸۰۸-۱۸۰۷/٤(‏ 
وأبو داود «(AT/Y)‏ وأحمد )١14/(‏ كلهم من طرق عن ثابت» عن 
أنس في قصة ولادته. ثم قول أنس: لقد رأيته يكيد بنفسه.. الل 
وقوله: يكيد بنفسه: وي رواية البخاري وغيره: يجود بنفسه. فقوله: يكيد 
أى يسوق بهاء وقيل: منناة إقنارن ريا الوركة. وقول جود هنا أى 
يخرحها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. 
وكان مع الني يل عبد الرحمن بن عوف فتعجب من بكاء البي 4 فقال: 
وأنت يا رسول الله! فقال: «يا ابن عموف! إنها رحمة, إن العين تدمع... » 


وفي رواية: «إنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يرحم » . 


الجزء اللالث ملي 19#8 ل كتاب الجفائق 


- وف حديث أسامة بن زيد» عن النبي ي في قصة ابنة 

ابنته حين أ تي البي ي بها ونفسها تقعقع: « لله ما أخذ. و لله ما أعطى» 

وکل إلى أجل مسمى» وبكى. ثم قال: «إنما هي رحمة جعلها عز وجل في 

قلوب عباده» وإغا يرحم الله من عباده الرْحَماء»() 

-0١‏ وف حديث أنس قال: نعى رسول الله ل حعفراً 
قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح» والحزن الجائز 
وهو ما كان بدمع العين» ورقة القلب من غير سخط لأمر الله. 

)١(‏ صحيح: أخرحه البحاري (؟/50١-51١)»‏ ومسلم (575/7)» وأبو 
داود »)٤۹۲/۳(‏ والنسائي »)۲۱/٤(‏ وابن ماحه ,))0.05/١(‏ وأحمد 
»)۲۰٤/۰(‏ وابن حبان (7/0") كلهم من طرق عن عاصم الأحول» عن 
أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله ي أرسلت إليه 
وأنا معه وسعدٌ أن ابنأ أو ابنة لي قد قبض فأتناء فأرسل رسول الله يلد 
يقرئ السلام ويقول: «إن لله ما أخل, وله ما أعطى, وكل عنده باجل 
مسمى, فلتصبر وتسيب » فأرسلت إليه تقسيم عليه ليأتينهاء فقام ومعه 
سعد بن عبادة» ومعاذ بن حبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» 
ورحال» فرفع إلى الني وَل الصبي ونفسه تَفَعْقَمُ» ففاضت عيناه» فقال 
سعد: يا رسول الله! ما هذا؟ فقال: « هده رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » . 
وم يتفق الأخباريون على تعبين ابنة رسول الله ل فمنهم من قال: هي 
زينب» ومنهم من قال: هي فاطمة. 


الجزء الثالث لعللط]ه؛!! ل ل تتاب اجدائر 

وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وعيناه تذرفان”» 

5- وأما الحديث الذي روي عن عمر بن الخطاب» وابن 
عمرء والمغيرة بن شعبة عن النبي ولك «إن اميت ليعذب ببكاء الحي» 
وف بعض الروايات: «ربما نيح عليه ». 

ند اشر الس ASIAN‏ بلال» نا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» نا سفيان بن عيينة» عن 
)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )7١/4(‏ وقال: «رواه البخاري في الصحيح 

.» عن سليمان بن حرب‎ ))6٠١٠٠٠١/1711/( 

(۲) حديث عمر بن الخطاب أخرحه المؤلف في الكبرى )۷٠/٤(‏ وقال: 
أحرحاه في الصحيح من حديث شعبة هكذا أى الني ب قال: «رإن الميت 
يعدب بالنياحة عليه في قبره بما نيْحَ عليه أو ببكاء الحي أو ببکاء أهله عليه» . 
ألفاظ مختلفة وردت في حديثه. 
أخرحه البخاري »)۱٦۱۰۱۰۲-۱۰۱/۳(‏ ومسلم (551-7140/7)) 
والنسائي »)۱۸/٤(‏ وعبد الرزاق »)٥٥٤/۳(‏ وابن حبان (54/0) من 
طرق عنه. 
وحديث المغيرة بن شعبة أحرحه المؤلف في الكبرى )۷۲/٤(‏ وقال: رواه 
البخاري في الصحيح عن أبي نعيم مختصراً (170/7)؛ وأخرحه مسلم 
(1544-547/9) من وحه آأخحر عن سعيد بن عبيد» والترمذي 
)۳٠١/۳(‏ مع قصة موت النصارى وقال: « حسن صحيح غريب » 


كلهم من طريق عَلِي بن ربيعة عنه به. 


الجزء الثالث كتاب الجنائز 


عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه أن عبد الله بن عمر لما مات رافع بن 

ديج قال لهم: لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي عذاب للميت. فقال عن 

عمرة: فسألت عائشة عن ذلك فقالت: يرحمهالله إنماقال 

رسول الله يل ليهودية وأهلها يبكون: «أنهم ليبكون عليها وأنها 

عدب في قبرها»20. 

() أخرحه المؤلف في الكبرى (17/5): والبخاري »)٠١١/۴(‏ وما بعدها 
))١7١(‏ ومسلم (547/9), وأبو داود (445-415/7).: والنسائي 
c06)‏ والترمذي (۳۱۸/۳)» ومالك في الموطأ ,))074/١(‏ وأحمد 
RID)‏ وابن حبان (05/0) كلهم عن ابن عمر. 
قوله يَييك: « إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله» بعد ثبوت هذا الحديث وما 
يشبهه اختلف العلماء في تأويله على أقوال: 

الأول: حمل الحديث على ظاهره. لأن لله ف خلقه شؤوناًء وما روى أبو 
موسى الأشعري أن رسول الله يل قال: ها من میت يموت فيقوم باكيهم 
فيقول: واجبّلاه واسّنداه ونحو ذلك إلا وکل الله به مَلَكَيْن يَلْهَرَانه: 
هكذا کنت؟» . 
رواه التزمذي (۳۱۸/۳) وقال: « حسن غريب» وابن ماحه )٥۰۸/۱(‏ 
ول الزوائد: «إسناده حسن» وممن أنكر حمل الحديث على ظاهره عائشة 
وابن عباس وغيرهما. 

الثاني: مله على من كان النوح من سنته ول ينه أهله لقول الله عز وحل: 


طإقوا أنفسكم وأهليكم نار وقول البي كَلِّ: « كلكم راع وكلكم مسئول 


الجزء الغالث لع اا كتاب الجنائز 


عن رعيته » فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
إلا تزر وازة وزر أخرى» هذا رأي البخاري في صحيحه )١6١/7(‏ فإنه 
بوبه بقوله: ر باب قول النبي يلهْ: « يُعَذْب الميت ببعض بكاء أهله عليه » إذا 
كان النوح من سنته ». والثالث: حمله على من أوصى بذلك في حياته. 


كقول طرفة: 
إذا مت فانعييٰ بما أنا أهله وشقي علي الحيب با ابنة مَْبَّ 
وكقول لبيد: 


فقوما فقولا بالذي تعلمانه ٠‏ ولا يشا وجهاً ولا كلقا الشعر 
وقولا هو المرء الذي لا صديقه 2 أضاع ولا حان الأمين ولا غدر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يَنّكِ حولاً كاملا فقد اعتذر 
يقول الخطابي: «ومثل هذا كثير في أشعارهم» فقد حكوا عنهم أنهم 
كانوا يوصون أهليهم بالبکاء والنوح علیهم» وكان متتهورا في 
مذاهبهم» فالميت إنها تلزمه العقوبة ما تقدم من أمره في ذلك» ووصيته 
إليهم به» وقد قال رسول الله ول: «من من سن حَسَنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها ومن سن سنه سين فعليه وها ووزرٌ من عمل بها» انظر: شرح 
البخاري »)585/١(‏ وشرح أبي داود .)٤۹٤/۳(‏ 
وعلى هذا التفسير يكون خبران صحيحين» وكل واحد منهما غير الآخر 
فإن كان البكاء من وصية الميت فخبر جماعة صحيح» وإن لم يكن من 
وصيته فخبر عائشة صحيح. 

الرابع: أن الحديث ورد على بكاء يهودية على ميت وأنه يعذب كما ذكره 


الجزء الغالث للا کاب الجنائز 
5- وبلغنا عن المزني أنه حكى عمن مضى أن ذلك فيمن 
أوصى بالنياحة("©. 
وبلغنا عن غيره أن أهل اميت لو صبروا واحتسبوا لعله لم يؤحذ 
ما ارتكب من الحرائم بتركه استرجاعهم واحتسابهم ودعائهم» فحین 
لم يستغلبوا بذلك وبكوا وناحوا حرم الميت تلك البركة؛ فأخذ 
بذنوب نفسه لا .ما احترموا من النياحة وا لله أعلم. 


5- باب زيارة القبور 
6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
ابن كيسان. 
وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الشيخ عن عائشة تقول: مر رسول الله بل على يهودية ية ييكي عليها أهلها 


فقال: «إنهم ييكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها». يعي هي عت 
بكفرها في حال بكاء أهلهاء لا بسبب البكاء نفسه. 


فما روته عائشة حير مفصلآء وتؤيده الآية الكرعةء وما رواه غيرها حبرا 
حملا والخبر المفصل أولى من الخبر ايحمل. 
)١(‏ انظر: مختصر المزني (ص‌۳۹). 


الجزء الثالث ل کاب الجدائز 
يعلى بن عبيد» نا أبو منين يزيد بن کيسان» عن أبي حازم» عن ابي 
هريرة قال: زار رسول الله يلع قبر أمه» فبکی وأبكى من حوله ثم 
قال: «استأذنت ربي أن أزور قبرها فَأذِن لي» واستأذنته أن أستغفر ها فلم 
يأذن لي. فروروا القبور فإنها تَذَكْرُ الموت»20. 

5- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن 
أسامة بن زيدء أن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري أخحبره؛ أن 


واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله ول 


)١(‏ صحيح: أخحرحه المؤلف في الكبرى )۷٦/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
«رواه مسلم في الصحيح (1۷۱/۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة » (عن 
دزو اا یود «(ooVIY)‏ والنسائي »)84١/5(‏ وابن ماحه 
»)٥۰۱/۱(‏ وابن أبي شيبة »)۳٤۳/۳(‏ وأحمد »)٤٤۱/۲(‏ وابن حبان 
(/717)» والحاكم (١/075؟)‏ كلهم من طرق عن يزيد بن كيسان 
عنه به. 
وفيه حواز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة» إلا أنه لا يدعو له 
ولو كان من أبيه وأمه. 
قال البغوي: يقال: كان قبر أمه بالأبواء» فمرٌ به عام الحديبية» ويروى أنه 
زار قبر أمه في ألف مقنع. أى في ألف فارس مغطى بالسلاح. شرح السنة 
(477/0). 


الجزء الثالث ل ؤإ]ة 1ل سس كتاب الجنائز 

قال: «نهيتكم عن زيارة القبور فَزُورُوها فإن فيها عبرة» ونهيتكم عن 

النبيذ ألا 5 ولا أجل مُسْكراً. اموس سير 

وادخروا ٩»‏ 
-١١17‏ ورواه ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي يلل وقال في 

الحديث: «فَرُورُوها فإن في زيارتها تذكرة». 

() حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )۷۷/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وفي 
المستدرك »)۳۷١-۳۷٤/۱(‏ وأحمد (۳۸/۴) من طريق أسامة بن زيد. 
قال الحاكم: « صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. وهو كما قالا 
إلا أن أسامة بن زيد الليشي وإن كان من رحال مسلم ولكنه صدوق 
ا , 

(؟) صحيح: أخرحه مسلم (1۷۲/۲)» وأبو داود (05/5). والتزمذي 
مزلتسش” والنسائي »)۸۸/٤(‏ والطيالسي (ص8 ٠١‏ 2). وأجمد 
(ه/ ملم وعبد الرزاق (055/15) كلهم عن محارب بن دثارء 
عن ابن بريدة» عن أبيه. 
وأخرحه المؤلف في الكيرى (17/4) وذكر فيه قصة سفر النبي يلك مع 
ألف راكب فقام ك يصلي ركعتين» ثم أقبل على الحاضرين وعينان 
تَذرِفَان فقام إليه عمر 5ه ففداه بالأب والأم وقال: مالك يا رسول 
الله؟ قال: «إني استاذدت ربي في استغفاري لأمي فلم يأذن لي» فبكيت ها 
رحمة ها من النار» ثم ذكر الحديث وقال: «رواه مسلم دون قصة أمه». 
ولیس فيه ذكر بأنه كان عند قير أمه. 


الجزء الثالث اا كتاب الجدائز 

وف رواية أرى: « ولتردكم زيارتها خيرا»". 

۸- وف رواية عمرو بن عامر» وعبد الوارث؛ عن أنس؛ 
عن البي يَلكِ: « فرُورُوها فانها ترق القلب» وتذمع العينء وتذكر الآخرة, 
فزورواء ولا تقولوا هُجراً»©. ) 

8- وأما النساء فقد قالت أم عطية: نهينا عن اتباع المنائز» 
ولم يعزم علينا"”. 


(۱) صحيح: رواه الولف في الكيرى »)۷٦/٤(‏ وأحمد (ه/١٠٠)»‏ والحاكم 
)۳۷٦/۱(‏ كلهم عن ابن بريدة» عن أيه به. 
وقال الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين ». 
والصواب: أنه على شرط البحاري فإن فيه أحمد بن عبد الملك بن واقد 
الحراني من رحال البخاري دون مسلم . 
() حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى »)۷۷/٤(‏ والحاكم )۳۷۷/١(‏ مسن 
طريق عمرو بن عامر» وعبد الوارث كلاهما عن أنس. 
لا حلاف بين العلماء في استحباب زيارة القبور لأنها ترقق القلوب» 
وكانت زيارتها منهياً عنها ولا ثم نسخ» وكان النهي أولاً لقرب 
عهدهم من الجاهلية» فرعا كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطلء كما 
حاء النهي في بعض الروايات: «رولا تقولوا هُجرا» وا شفع هو 
الكلام الباطل. 
() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى »)۷۷/٤(‏ وقال: «أخرحه مسلم في 
الصحيح (545/9) من وحهین عن هشام » والبخاري »)١44/1(‏ وأبو 


ابجزء الال لو !كاب بار 


۰- وروي عن ابن عباس» وحسان» وأبي هريرة أن النبي 


يلم « لعن زائرات القبور»2"© . 


0) 


داود (*/515)؛ وابسن ماحه »)٥۰۲/۱(‏ وأمد )٤۰۹4۰۸/٦(‏ 
وعبد الرزاق )٠٠٥٥۰٤٠٥٤/۳(‏ وابن الجارود )١70/7(‏ كلهم من طرق 
عنها به. 

وقوها: لم يعزم علينا: أى لم يؤ كد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره 
من المنهيات. 

حسن: حديث ابن عباس أخرحه المؤلف في الكبرى ٤(‏ /۷۸). 

ورواه أبو داود (558/7). والنسائي (40:44/4).: والترمذي 
»)١15/5(‏ وابن ماحه »)٥۰۲/۱(‏ وأحمد (۲۸۷۰۲۲۹/۱)» وابن حبان 
AD)‏ والحاكم »)۳۷٤/١(‏ وأبو داود الطيالسي (ص۷١۳)»‏ وابسن 
أبي شيبة )۴٤٤/۳(‏ كلهم من طريق محمد بن ححادة قال: ممعت أبا 
صالم» عن ابن عباس به. 

وقال الترمذي: « حسن ». 

وحديث حسان بن ثابت أخرحه المؤلف في الكبرى »)۷۸/٤(‏ ورواه 
أحمد »)٤٤۲/۳۲(‏ وابن ماحه »)٥۰۲/۱(‏ والحاكم »)۳۷٤/۱(‏ وابن أبي 


شيبة )٠٠١/۳(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن بهمان» عن 


عبد الرحمن بن حسان» عن أبيه به. 
وإسناده جسن. وعبد الرحمن بن بهمان مقبول. 
وحديث أبي هريرة أخرحه الولف في الكبرى »)۷۸/٤(‏ والترمذي 


الجزء الثالث لل اا کاب الجنائز 

-0١‏ زاد ابن عباس في روايته: «والمتخذات عليها المساجد 
والسرج» فهنّ داحلات في النهي عن زيارة القبور. ولا أدري هل 
حرجن من النهي بقوله: « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».. 

وقد روى بُسطام بن مسلم البصريء عن أبي التياح يزيد بن 
هميد عن عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من 
امقابر. فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قير أحي 
عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت ها: أليس كان رسول الله وله نی 
عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها...... 

6- أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر أحمد بن 
إسحاق» أنا أبو المثنى معاذ بن المثنى» ثنا محمد بن منهال» نا يزيد بن 
زریع» نا بسطام بن مسلم فذكره. ) 

تفرد به بسطام وا لله أعل. 

(۳۹۲/۳)» وابسن ماحه »)٥۰۲/۱(‏ وأحمد (۳۲۷/۲)» وأبو داود 

الطيالسي (ص۳۱۱)» وابن حبان )۷۲/١(‏ كلهم من طريق أبي عوانة» 

عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عنه به. وفيه عمر بن أبي سلمة 

صدوق يخطئ. 

قال الحاكم: «وهذه الأحاديث المروية في النهي عن زيارة القبور 

منسوحة» والناسخ ها حديث بريدة عن أبيه » وقد سبق ذكره. 


)١(‏ صحيح: أخر جه المولف في الكبرى (VAI)‏ وقال: « تفرد به بسطام بن 


اجخزء الثالث حي طة17# ت 


| وروي عن فاطمة أنها كانت تزور قبر عمها حمرة هه‎ -١٠ 

في كل جم ظ 

5- وروَيّنا في الحديث الصحيح عن ثابت البناني» عن 
أنس بن مالك قال: مر رسول الله وخ بامرأة عند قبر وهي تبكيء 

مسلم البصري » إلا أنه ثقة وثقه ابن معين وغيره. IS,‏ 

التقريب: ثقة. 

وأخرحه الترمذي (7/ 2719 وعبد الرزاق (0170/1): وابن أبي شيبة 

(۳۶۲/۲) كلهم عن ابن حريج» عن عبد الله بن أبي مليكة ولفظه: قال: 

توثي عبد الرحمن بن أبي بكر بشي -قال ابن حريج: الحبشي اڻي عشر 

ميلاً من مكة- فدفن بمكة» فلما قدمت عائشة أنت قبره فقالت: 

وكنا كندماني حَذِيْمُة قب من الدهر حتى قيل: لر يتصدّعا 

فلما تَفرّقنا كأني ومالكا لطول احتماع لم تبت ليلة معا 

سكت عليه النزمذي. ورحاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن حريج» وهو 

مدلس. وذكره الهيشمي في المجمع )1٠/٣(‏ وقال: « رواه الطبراني في 

الكبير ورجاله رحال الصحيح » وأخرحه عبد الرزاق (50175) عن ابن 

حريج وقال فيه: “معت ابن أبي مليكة فانتفت تهمة التدليس. 

(۱) صحيح: أخرحه الحاكم )۳۷۷/١(‏ وعنه البيهقي في الكبرى »۷۸/٤(‏ 
وعبد الرزاق )٥۷۲/۲(‏ كلهم من طريق حعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
علي بن الحسين, عن أبيه» عنهاء وقال الحاكم: «هذا حديث رواته عن 
آخرهم ثقات ». 


الجزء الثالث مل KH‏ كتاب الجنائز 
فقال لما: «اتقي الله واصبري» فقالت: إليك عن فإنك م تصضب 
مصيبيٰ»› ولم تعرفه فقيل لهاء فأحذها مثل الموت» فأتت باب 
رسول الله ي فلم تحد عنده بوابين فقالت: يارسول الله! إني م 


أعرفك. فقال رسول الله يله «إن الصبر عند أول الصدمة» . 


القاضي»› نا إبراهيم بن الحسپن» نا آدم» نا شعبة» نا ثابتء عن 
أنس بن مالك فذكره0؟. 


صحيح: أحرحه البخاري :)١75/7(‏ ومسلم (1۳۷/۲)» وأبو داود 
(/431)» والترمذي »)7١5/7(‏ والنسائي )۲۲/٤(‏ كلهم من طريق 
ثابت به إلا أن البعض اختصره. 

ورواه أيضاً سعيد بن سنان» عن أنس ومن طريقه رواه الترمذي وابن 
ماحه )٥۰۹/۱(‏ مختصراً. 0 

والمرأة أصيبت بولدها كما صرح به عبد الرزاق (561/7) في مرسل 
يحبى بن أبي كثير» وفيه أنه يله سمع منها ما یکره فوقف عليها يعن أنه م 
تكتف بالبكاء» فإن البكاء مشروغ بل كانت تنوح» وهذا أمرها الني وي 
بالتقوى» ومعنى قول النبي ي: «(إنما الصبر عند الصدمة الأولى» أى أن 
الصير الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد 
ذلك فإنه على الأيام يسلو. أفاده الخطابي. 

وفيه حواز زيارة القبور للنساء لأن الني ي لم يمنعها من الزيارة» كما أن 
البيهتي سرد الأحاديث والآثار مستدلاً بدخولهن في عموم قوله يَلك: 


الجزء الثالث وہ۲١‏ کاب الجنائز 


« فزوروها » للعلة الي أحيز للرحال وهي العبرة والاتعاظ؛ وحالف في 
ذلك آخرون فقالوا: إنما الرخصة للرحال فقط دون النساءء لأنه يل لعن 
زوارات القبور. وقال الترمذي: « حسن صحيح» ثم قال: «وقد رأى 
بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص في زيارة القبور» فلما رخص 
دخل في رخصته الرحال والنساء. ثم قال: وقال بعضهم: إنما كره زيارة 
القبور للنساء لقلة صبرهن و كثرة حزعهن ». (7”1/8). 

وقال صاحب الغ :)٤۷٤/۲(‏ ويحتمل كون الخبر في لعن زوارات 
القبور بعد أمر الرحال بزيارتها فدار بين الحظر والإباحةء فأقل 
أحواله الكراهة. | 

وقال: احتلفت الزواية عن اد قرو غه ك ااانا 

وقال النووي: «وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان: لا تجوز هن 
الزيارة وهو ظاهر هذا الحديث» ولكنه شاذ في المذهب.والذي قطع به 
احمهور أنه مكروهة هن كراهة تنزيه. وذكر الروياني في البحر وجهين: 
أحدهما: یکره كما قال الجمهورء والثاني: لا يكره. 

ثم قال: والثاني أصح عندي إذا آمن الافتنان» ويرى رحمه الله تعالى أن 
النساء لا يدحلن في قول البي يَك: نهيتكم عن زيارة القبور فروروها» 
لأن زيارتهن ليست حراماًء واستدل بحديث أنس عند البخماري بأن المرأة 
الي كانت تبكي عند قبر لم ينهها عن الزيارة» وذلك بقول عائشة قالت: 
قلت: يا رسول الله! كيف أقول إذا زرت القبور فقال: «قولي: السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين... » رواه مسلم» انتهى. 


الجزء الالك اا کاب الجنائر 
ه.- حدثنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر القطانء نا أحمد بن 
یوسف» نا محمد بن يوسفء نا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن ابن 
بريدة» عن أبيه قال: كان رسول الله يك يُعَلّمهم إذا خرجوا إلى 
اللقابر: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله 
a‏ الفا 


وأما اللعن المذكور في الحديث فقال العلماء: «هو للمكثرات الي تضيع 
حت الآحرين» وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك ويقال: إذا أمن جميع ذلك 
فلا مانع من الإذن هنء لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرحال والنساء» قاله 
القرطي. انظر: النيل .)١75/5(‏ 

ولا يجوز استلام القبر ولا تقبيله لأنه من المبتدعات المنكرة» وكذا لا يجوز 
تقديم الزهور والرداء والحلويات للقبر لأنها كلها أمور محدثة. 

(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۷۹/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
« رواه مسلم في الصحيح (1۷۱/۲) عن زهير بن حرب وغيره» عن أبي 
أحمد محمد بن عبد الله الأسدي الزبيري» ورواه محمد بن يوسف 
الفريابي» عن الثوري ». 
ورواه أيضا النسائي (14/5): وابن ماحه »)٤۹٤/۱(‏ وابن ابن شيبة 
(/.4"), وأحمد (ه/7ه"), وابن حبان (19/5) كلهم من طرق عن 
غلمقة بن مرد به 
والقصد من زيارة القبور الدعاء لهم والترحم عليهم» والاستغفار لهم؛ 
هذه هي الزيارة الب سنها بل لأمته بخلاف المشركين الذي يدعون الميت» 


الجزء الغالث لا كتاب الجنائز 
وت 5 

5- وروينا عن عائشة وابن عباس أن النبي ييه لما نزل به 

قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 


و 
يحذر مثل ما صنعو|(©. 


ويستغيثون به» ويجعلونه بينهم وبين الله الوسيلة. 
وقوله: «أنتم لنا فَرَط» أى السابقون إلى الآخرة يقال: فرط يفرط سبق 
وتقدم والفارط هو من تقدم وسبق القومٌ ليرتاد هم الماء. 

)٠/٤( صحيح: حديث عائشة وابن عباس أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وقال: « رواه البخاري في الصحيح (444/5) عن أبي اليمان» وأخرحه‎ 
-140/7( من حديث يونس عن الزهري» والنسائي‎ )171/١( مسلم‎ 
والدارمي‎ »)۲۲۸١١٤/١( وأحمد‎ .)4.5/١( وعبد الرزاق‎ )١ 
كلهم من‎ )١548/١( وابن حبان (717/8)» وابن الجسارود‎ »)477/١( 
طرق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عنهما به.‎ 
وأول الحديث: لما نزل برسول الله ول طفق يطرح حَويّْصَة له على‎ 
وحهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه» فقال.. فذكر الحديث. وقوله: نزل:‎ 
أى ملك الموت والملائكة الكرام.‎ 
وله شواهد من حديث حندب بن عبد الل وأبي مرثد الغنوي» وأبي‎ 
هريرة ذِي. انظر: البدر المنير» كتاب الحنائز.‎ 


الجزء الثالث لل اا کاب الجنائز 


۷- باب من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا“ 


۷ - أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الحافظ» نا إسماعيل بن قتيبة» نا عبد الله بن محمد المسندي» نا 
حرمي بن عمارة» نا شعبة» عن واقد بن محمد يعيٰ: ابن زيد بن 
عبد الله بن عمر قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله 
يلد قال: «أمِرْت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابُهم على الله عز وجل »° 

- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاي أن أبا أسامة أخبرهمء 
عن مفضل بن يونس» عن الأوزاعي» عن أبي يسار القرشي» عن أبي 
هاشم عن أبي هريرة أن النبي ولك أت بمخنث قد خضب يديه 
ورجليه بالحناء فقال التي كل يك «ما بال هذا؟» فقيل: يا رسول الله 
يتشبه بالنساء: فأمر به فته فنفِي إلى النقيع. قالوا: يا رسول الله! ألا 


)١(‏ هذا الباب ليس له علاقة بكتاب الحنائز» وهو في السنن الكبرى لي آخر 
الصلاة قبل الحنائز. ولكن هكذا وحدت في المخطوطة فأبقيته كماهو 
في المخطوطة. 

(؟) صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (۳۹۷/۳۴) بهذا الإسناد وقال: «رواه 
البخاري في الصحيح )/5/١(‏ عن عبد الله المسندي» ومسلم (T/1)‏ 
من وجه آخر عن شعبة ». 


الجزء الغالث الالو کاب الجنائز 


نقتله؟ قال: «إني نهيت عن قتل المصلين ». 

قال أبو أسامة: النقيع» ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. 

8- أنا أبو عبد الله الحافظ, اا عاد عمية بن 
يعقوب» نا إبراهيم بن عبد الله أنا أبو عاصم» عن ابسن حريج قال: 
أخبرني أبو الزبير أنه مع حابر بن عبد الله يقول: معت رسول الله 
يو يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»2©. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )7١74/8(‏ بهذا الإسناد. وهو في سنن 

أبي داود (774/5). 

ورواه أيضاً الدارقطي (4/1 00-0 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 

(1۱۸-۹۱۷/۲) كلهم من طريق أبي أسامة به. 

وأعل بأبي يسار قال الذهمي: إسناد مظلم لمعن منكر. ثم ذكر الحديث وقال: 

قال أبو حاتم: هو بجهول. ثم قال: روى عن أبي يسار إمامان: الأوزاعي 

والليث» فهو شيخ ليس بضعيف. انتهى. انظر: الميزان .)٥۸۸/٤(‏ 

قلت: الجمهور على أن رواية الإمام ليس بتوثيق. ولا ترتفع عنه إلا 

حهالة العين. 

(۲) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (757/7) بهذا الإسناد وقال: «رواه 
عملم زا عن ين بن کی 
ورواة أيضا أو داود (59:58/5). والتزمذي (7/0١)؛‏ والنسائي 
T/1)‏ وابسن ماحه ,)741/١(‏ وأحمد »)۳۷١/۴(‏ والدار قطي 
(01/1) كلهم من طرق عن حابر. 


الجزء الثالك اا كتاب الجنائز 
تابعه أبو سفيان» عن حابر ويشبه أن يكون المراد به إباحة قتله» كما 
يكفر فيباح قتله وا لله عله . 


)١(‏ يستفاد من الحديث أن تارك الصلاة كافر» وحكمه القتل لأن الله تعالى 
يقول: إفإذا انسَلَحَّ الأشهرُ الحرم فاقوا المشركينَ حيث وَجَذموهُم) إلى 
أن قال: طفإث تابُوا وأقامُوا الصّلاة وآتوًا الزكاةً فحَلُوا سَبِيلَهُم إن الله غفور 
رحيم» فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية» فيبقى على إباحة القتسل» 
فلا يخلّى من لم يقم الصلاةء لأن ترك الصلاة من موحبات الكفر وعليه 
يدل قوله يل « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» . 
قال عمر بن الطاب 5ه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابسن 
مسعود: تركها كفر. 
وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله يلك لا يرون شيعا مسن 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه ا »)۲٦۲٤(‏ وصحح إسناده 
وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك» وأحمد وإسحاق فقالوا: إن 
تارك الصلاة المفروضة عمداً يكفر. وقال الآخرون: إنه لا يكفر. وحملوا 
الحديث على ترك المحود» وعلى الزحر والوعيد. 
قال حماد بن زيد» ومكحولء ومالك» والشافعي: تارك الصلاة يقتل 
كالمرتد» ولا يخرج به عن الملة. 
وقال الزهري وأصحاب الرأي: لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي› 
كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج. انظر: شرح السنة .)۱۸١/۲(‏ 


٤‏ - كتاب الزكاة 


الجزء الغالث كتاب الزكاة 


-١‏ باب فرض الزكاة”" 
قال الله عزوجل: «وأقِيمُوا الصَّلاة وآتوا الزكاة» [سورة 
البقرة: 47 ]. 


)١(‏ الزكاة لغة: النماء والطهارة. 

فيقال: رکا الزرعٌ يركو زكاةً إذا نما وزاد. 

والطهارة من شرط النماءء وهو إن أرض الزرع إذا حلص من الموانع من 
دود أو سؤر تربة ينموء فالطهارة من شروط النماءء وهذا المعنى اللغوي 
يطلق على زكاة الأموال» فإنها تنميها معنويا لقول النبي يله: « ما تقص 
مال من صّدقة » وحسياً أيضاً فإن من التزم بإخراج الزكاة تزداد زكاته 
سنة بعد سنة. وأنها تطهرها. أى تطهر المال مسن حقوق الفقراء 
وَالْمَسّاكين الي كانت مختلطة بهاء فالمال الباقي بعد [خراج زكاته يكون 
طاهراً صائغاً. ويمكن حمله أيضاً على المعنوي بأن د تطهر النفس من 
رذائل البخل والشح. 

وأما فريضة الزكاة فإنه لا حلاف بين العلماء ا فرضت ف المدينة في 
السنة الثانية من الهجرةء وإن كان لفظ الزكاة قد حاء في السور المكية 
مثل قوله تعالى في سورة المؤمنين: الین هم للزكاة فاعلون) ومثل قوله 
تعالى في سورة الأنعام (إوآتوا حَقه يوم حَصّادِهِ» والسورتان مكيتان. 
فاحتلف المفسرون في معنى الزكاة في هذه الآيات» والأظهر أن المقصود 
بها الصّدَقات والإنفاق في سبيل الله بدون إلزام» وبدون مقادير محددة, 
وشروط مقررة» كالأديان السابقة الي تحث على الإنفاق بدون إيجاب؛ 


الجزء الغالث كتاب الزكاة 


-١2١ .‏ وقال الي يق «ببي الإسلام على هس...» فذكرهن 

وذكر فيهن «إيتاء الزكاة» . 
وني العهد المدني حاء الحكم بإيجابها مع بيان مقاديرها وشروطهاء وهذا 
الذي ينقصه في الأديان الأحرى» فلا يحس المرء في تلك الأديان بذنب 
وإثم بارك الإنفاق ما حعلهم حريصين على جمع حُطام الدنيا ومتاعهاء 
وأما المسلم اغبي إذا لم يخرج زكاة ماله فهو في قلق مستمر لتزكه 
الفريضة فعسى أن يعود إلى رشده. 

ونظرا لمعنى الزكاة لغة وهو النماء لم يوحب الشارع الزكاة في أموال غير 

نامية» وإنما أوحب في الأموال النامية وهي ثلاثة أنواع. 

الأول: العين من الذهب والفضة لقوله تعالى: إوالذين يَكْرُوْنَ الذهب والفضة 
ولا يُنفِقوتها في سبيل الله فبَشَرْهُم بِعَذَابٍِ أليم». 

والثاني: الحرث قال تعالى: «إكلُوا من مره إذا أثمر وآنُوا حه يوم حصّادِه». 

والثالث: الكسب سواء في التجارة والماشية. لقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا 
نفِقُوا من عات ما كَسَبك4. 
هكذا ذكرها القرآن إجمالاً وحاء تفصيلها في سنة المصطفى بل 
هذه ثلاثة أنواع من الأموال النامية اتفق العلماء على وحوب الزكاة فيهاء 
واختلفوا فيما عداها من عروض التحارة والعبد والفرس والبيت 
والحلي وغيرها. 
وسيأتي كل هذا بتفصيل في مواضعها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٤۹/۱(‏ من حديث عكرمة بن خالد» عن ابسن 


الجزء الغالث كتاب الزكاة 
65- أحبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخارى» ثنا محمد بن 
أيوب» ثنا علي بن المدين» ثنا هاشم بن القاسم» ثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «مَنْ آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مدل له يوم 
القيامة شجاعاً افرع له رییبتان يُطَوقَه يوم القيامة, ثم يأخذ بِلَهِْمَمِيُه يعني: 
شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنرك» ثم تلا هذه الآية: ولا يَحْسَبَنَ 
الذينَ يلون با آناهم الله من قله هو خيراً لهم بل هُو شر لهم 
مَيُطوَقُوْن ما بَخِلُوا به يوم القيامة» [سورة آل عمران: ۱۸۰]'. 
عمر رضي الله عنهما قال رسول الله يلك « بني الإسلام على حمس شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, والحج» 
وصوم رمضان ». 
وف رواية مسلم: على مسة: أى الأركان. 
)١(‏ صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )۸١/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
« رواه البخاري (۲۹۸/۳) عن علي بن المديئ ». 
وهذا جزء من حديث أبي هريرة الطويل. رواه عنه أبو صالح السمان عند 
البخاري ومسلم (1۸۰/۲)» وأبي داود (۳۰۲/۲)» وزيد بن أسلم عند 
أبي داود» وأبي عمرو قيل: أبي عمر العداني عند أبي داود والنسائي 
)١17/5(‏ وغيرهم مختصراً ومطولاً. 


الجزء الثالث لہا کاب الزكاة 


۲- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن 
دراج أبي السمح؛ عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني» عن أبي هريرة 
ذه أن رسول الله بل قال:« إذا أديت الزكاةً فقد قضيت ما عليك, 
ومن جمع مالا حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجرٌ وكان إضْرّه عليه»2". 

وقي رواية لأبي داود: قيل لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال: تعطى الكرعة: 

ونح العزيزة» وتفقر الظهرء وتطرق الفحلء وتسقى اللبن. 

وي رواية: « ومن حَقها حَلَبُها يوم وردها». 

وهذه الأقوال كلها على سبيل الندب والفضل لا الوحوب» ونا الزكاة 

الواحبة ما يأتي ذكرها. 

)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )۸٤/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 

وهو في مستدرك الحاكم (۳۹۰/۱) من هذا الوحه. 

ورواه أيضا التزمذي (504/9)» وابن ماحه (010/1)» وابن خزيمة 

0۱۰/69 وابن الجارود في المنتقى )١77(‏ كلهم مسن طريق دراج أبي 

السمح به مثله. 

قال الترمذي: « حسن غريب ». 

وقال الحاكم: « صحيح » ووافقه الذهي. 

وهذا تسامح من الجميع رحمهم الله تعالء فإن في إسناده دراج أبا السمح 

نقل الذهي نفسه عن الأئمة تضعيفه. قال أحمد : أحاديثه مناكيرء وليّنه. 

وقال النسائي: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الدارقطي : 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
؟- باب صَّدَقَة النعم السائمة 
وهي: الإبل والبقر والغدم 


1- أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران 
ببغداد» ثنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا محمد بن عبيد الله اللنادي 
ثنا يونس بن محمد المؤدبء ثنا حماد بن سلمة قال: أحذت هذا 
الكتاب من نمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك» عن أنس بن مالك 
أن أبا بكر كتب له: 

ضعيف» وقال مرة: متروك. وأما ابن معين فمرة قال: ليس به بأسن ومرة 

قال: ثقة. والحق أنه ضعيف» وهو الذي رآه الحافظ أيضاً في تقريبه. 

ويُغْنِي عنه ما أخرحه البخاري »)۲٦۱/۳(‏ ومسلم )١455/١(‏ من 

حديث أبي هريرة أن أعرابياً أتى الني ول فقال: دلي على عمل إذا عملته . 

دخلت الحنة؟ قال: (تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة, 

وتؤدي الزكاة المفروضة, وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد 

على هذا. فلما ولى قال البي يله: هن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 

فلينظر إلى هذا ». 

وفي الحديث دليل على أن من أَدّى زكاة ماله فقد أدّى حق الله عليهء 

وأن المواظبة على التطوعات ليست بواحبة إلا أن يتهاون فيها أحد رغبة 

عنها فيحكم عليه بالفسق لتعمده على ترك السنن والنوافل بدون 

سبب مقبول. 


الجزء الشالث ! كتاب الزكاة 

إن هذه فرائض الصدقة الي فرض رسول الله يه على 
السلمينء الي أمر الله عز وحل بها رسوله يك فمن سُعْلّها من 
المسلمين على وجحهها فليعطهاء ومن سَئْلَ فوقها فلا يعطه: 

فيما دون مس وعشرين من الإبل؛ في كل مس ذَوْدٍ شاق فإذا 
بلغت خمساً وعشرين؛ ففيها ابنة مَحَاضِ إلى مس وثلاثين» فإن لم 
تكن ابنة مُخاض فابن لَبُون ذكر. فإذا بلغت ستاً وثلاثين؛ ففيها بنت 
لبون إلى مس وأربعين. فإذا بلغت ستا وأربعين؛ ففيها حِقَّة طَرُوقَة 
الفحل إلى ستين. فإذا بلغت واحدة وستين؛ ففيها جَذْعَةٌ إلى خمس 
وسبعين. فإذا بلغت ستا وسبعين؛ ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإذا 
بلغت واحدة وتسعين؛ ففيها قتان طروقتا الفحل إلى عشرين وماثة. 

فإذا زادت على عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين ابنة لَيُونء وني 
كل مسين حجقة. 

فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصّدّقات فمن بلغت عنده صَدَقَة 
ابحذعة وليس عنده جَذْعَة وعنده حِقّة فإنها تقبل منه حِقّة» ويجعل 
معها شاتان إن استيسرتا له» أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده 
صَدَقة القة وليس عنده إلا جَذْعَة فإنها تقبل منه؛ ويعطيه المصدق 
عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صَّدقة اليقة وليست عنده 
إلا ابنة لَبُون؛ فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له» أو 
عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صَّدَقّة ابنة لبون وليست عنده إلا 


الجزء الثالث لل ا كتاب الزكاة 
حقة؛ فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن 
بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة آبون؛ وعنده ابنة مَخاض 
فإنها تقبل منه» ويمجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهما. 
ومن بلغت صدقته ابنة مَحاض ولیس عنده إلا ابن لبون ذكر؛ فإنه 
يقبل منه وليس معه شيء. 

ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا 
أن يشاء ربها. 

وفي صَّدَقَة الغنم؛ في سائمتها إذا كانت أريعين؛ ففيها شاة إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدةٌ 
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة. 

ولا يؤحذ في الصدقة هَرِمَة ولا ذات غوار» ولا تيس الغنم إلا 
أن يشاء الصدق. ولا يُجْمّع بين مُتَرّقء ولا يفرق بين مُْتمع خشية 
الصدقة. وما كان من حليّطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا 
كانت بان ال اة من أريكن. ا شا واه قايس نها 
شيء إلا أن يشاء ربها. 

وف الرقة ربع العشور فإذا لم يكن الال إلا تسعون ومائة رهم 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربّها. 


هذا حديث حسن صحيح و37 


)١(‏ حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى (865/4) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 


الجزء الغالث الها كتاب الزكاة 
4- وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري» 

عن أبيه قال: ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: ثنا أنس بن مالك 

أن أبا بكر الصديق لما استعلف وجّه أنش بن مالك إل البحرين 

وكتب له هذا الکتاب. 
«ورواه النضر بن ميل» عن حماد بن سلمة قال: أحذنا هذا الكتاب من 
ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك؛ عن رسول الله ول». 
ورواه أحمد في المسندء والنسائي (18/5) عن أبي کامل» ثنا حماد قال: 
أحذت هذا الكتاب من ثمامة.. الخ. 
ورواه أبو داود (4/7 )7١‏ عن موسى بن إسماعيلء ثنا ماد قال: أحذت 
من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس» وعليه 
حاتم رسول الله وله حين بعئه مصيفقا. ... 
ورواه الدارقطيٰ (؟/0١١)‏ من طريق النضر بن شميل» عن حماد. 
وهذه الطرق كلها ليس فيها تصريح من حماد بأنه مع هذا الكتاب من 
ثمامة» فهو مكاتبة لا سماعء والمكاتبة إحدى طرق التحمل وإن كانت أقل 
من السماع. 
وثمامة بن عبد الله صدوق. 

(۱) صحيح: رواه البخاري (۳۱۷/۳)» وابن ماحه »)٥۷٥/۱(‏ والدارقطيٰ 
)١١7/7(‏ كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري به. قال 
الدارقطي: «إسناد صحيح و كلهم ثقات ». 
وعبد الله بن امثنى تكلم فيه. . 


الجزء الثالاث ل ]ه4: لب كتاب الزكاة 


6- وكذلك رواه سفيان بن حسين» عن الزهري» عن 
سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن الني وَل ووافقه سليمان بن 
كثيرء عن الزهري0". 

قال الساحي: «ضعيف منكر الحديث» وقال أبو داود: «لا أحرج 

حديثه »» إلا أنه قد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة كما سبق. 

ونقل ابن التزكماني من الأطراف للمقدسي: قيل لابن معين: حديث ثمامة 

عن أنس في الصَّدَقات؟ قال: لا يصح» وليس بشي ولا يصح في هذا 
حديث في الصّدقّات اتتهى. ولم أحده في تاريخه, كما لم أقف على وحه 
قوي لتضعيفه» وعبد الله بن المننى وإن كان قد تكلم فيه فقد تابعه 
حماد بن سلمة» والإمام البخاري رحمه الله تعالى أحرج هذا الإسناد في 
عدة مواضع في كتابه مع ذكر التحديث. انظر: أرقام الحديث في الفتح 

(40114464144 1ه 4 ١404.1‏ الخ فانتفى قول من ادعى أن 

مامة لم يسمع من أنسء ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثمامة. 

يقول البيهقي رحمه الله تعالى في المعرفة :)۲١/(‏ «ولا نعلم من حملة 

' الحديث وحفاظهم من استقصى في انتفاء الرواة ما استقصى محمد بن 
إسماعيل البخخاري مع إمامته وتقدمه في معرفة الرحال وعلل الأحاديث» ثم 
إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري» عن 

ثامة بن أنس» فأخرحه في الصحيح عن محمد بن عبد الله المثنى» عن أبيه» 

وذلك لكثره الشواهد لحديثه هذا بالصحة ». 

)١(‏ حسن: وقول المؤلف: وكذلك رواه سفيان بن حسين يقصد به أنه ما زاد 


الجزء الثالث ااا کاب الزكاة 


7- ورواه سليمان بن داود» عن الزهري» عن ابي يكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن حده» عن النبي وَل وني 
حديث ابن حزم من الزيادة: « في كل ثلاثين باقور تيع جَذعٌ أو جَذْعَة 
وفي كل أربعين باقورة بفرة»2". 

a‏ و ل انو ون 

هو في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك. 

وحديث سفيان بن حسين أخحرحه أبو داود (774/9)» والترمذي 

(۸/۳)» والحاكم (۳۹۲/۱). 

وقال الترمذي: « حديث ابن عمر حسن» والعمل على هذا الحديث عند 

عامة الفقهاء» وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري» عن 

سام بهذا الحدیث» و م يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسین ». 

وكذا رفعه أيضاً سليمان بن كثير كما قال المؤلف» وهو عند ابن ماحه 

.)۷۳/۱( 

قال الترمذي في العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث 

فقال: أرحو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق. 
() كتاب ابن حزم في الصدقات مشهور تلقاه العلماء بالقبول: رواه النسائي 

(/58-1) في الدیات» والحاكم )8945/١(‏ كلاهما عن سليمان بن 

داود» عن الزهري؛ عن ابي بكر بن حزم» عن أبيه» عن جده. 

ورواه أبو داود ف مراسيله؛ والنسائي أيضا عن سليمان بن أرقم» عن 

الزهري به. قال النسائي: هذا أشبه» وسليمان بن أرقم متروك. 


وقال الحاكم: «هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب» يشهد له أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز» وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم 
الزهري بالصحة»ء وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف 
بالزهري» وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عدّله غيره» ثم نقل عن ابي 
حاتم أنه سل عن حديث عمرو بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا 
ممن لا بأس به وكذلك قال أيضا أبو زرعة» انتهى. 

والإسناد يدور على سليمان بن داود وسليمان بن أرقم» وكلاهما 
ضعيف» والمرحح أن يكون سليمان بن أرقم كما قال النسائي. 
وخالفهما يونس بن يزيد فرواه عن الزهري مرسلاً إلا أن العلماء تلقوا 
هذا الكتاب بالقبول» وكانوا يرحعون إليه عند الاحتلاف. 

قال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند 
أهل العلم» يستغنى بشهرته عن الإسنادء لأنه أشبه التواتر في جحيئه لتلقي 
الناس له بالقبول. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من 
كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله وله والتسابعين 
يرحعون إليه» ويدعون رأيهم. 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة 
لهذا الكتاب. 

وأما في تصحيحه ففيه نظر» وكونه تلقوه بالقبول فلعله لما اشتمل عليه من 
معلومات تشهد له أحاديث أخرى. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 

۷- وف الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في 
الصّدّقات: « وإذا كانت -يعني الإبل- إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث 
بئات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة؛ ففيها 
جقة وبتتا لَبُون حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة. فإذا بلغت أربعين ومائة؛ 
ففيها جقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة. فإذا بلغت جسين 
ومائة؛ ففيها ثلاث حقاق ... » ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين» ثم 
قال: «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو جس بنات لبون أي السنين 
وجدت فيها أخذدت». 


وقد ذهب كثير من الأئمة مثل أحمد والشافعي وغيرهما إلى ثبوت 
الكتاب كما ذكره ابن الجوزي في التحقيق. انظر: نصب الراية 
(/7"). 

وقال البيهقي في المعرفة (71/5): «وقد أثنى جماعة من الحفاظ على 
سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم 
الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو أحمد بن عدي الحافظ» 
وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلاء ومن حهة أنس بن مالك 
وغيره موصولا ». 

والنسائي لم يذكر من الكتاب إلا ما كان متعلقا بالديات» وذكر الحساكم 
والبيهقي كامل الكتاب» وفيه من الزيادة الي أشار إليها المولف رحمه الله 
تعالى وهي: في كل ثلاثين باقورة تَبِيْع حذع أو حَذحَة. 


الجزء الثالث حم ١44]‏ لب كتاب الزكاة 
كذلك ذكره الزهري؛ عن سالم بن عبد الله بن عمر””. 

)١(‏ مرسل: كتاب الني ل الذي كان عند آل عمر بن الخطاب أخرحه أبو 
داود (۲۲۹/۲) عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب قال: هذه نسخة 
كتاب رسول الله ب الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر 
ابن المنطاب. 
قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وحههاء 
وهي الي اتتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث كما ذكره المؤلف. وهذا 
مرسل. وقد سبق التحقيق في حديث سفيان بن حسين عن هذا الحديث 
بأنه متصل» وحسنه التزمذي» وهذا الكتاب ذكره مالك في الموطا 
(۷/۱(. 
قال ابن العربي: «اثبت عن الني يلع في صدقة الماشية ثلاثة كتب: كتاب 
أبي بكر بعد موت رسول الله ل رواه أنس #5 واستقر عنده» وكتابه 
إلى عمرو بن حزم واستقر عندهم» وما في كتاب عمر بن الخطاب طب 
وعليه عوّل مالك 5 لطول مدة خلافته» وسعة بيضة الإسلام في أيام 
ولايته» وكثرة مصدقيه» فما من أحد اعترض فيه ». انظر: القبس شرح 
الموطأ .)٤1۷/۲(‏ 
وإليكم النص الكامل لكتاب ابن عمر كما جاء في الموطأ: حدثي يحيى 
عن مالك: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: قال: فوحدت فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصدقة: ٠‏ 


الجزء اللالكث ط498]/ل لب ل كتاب الزكاة 


في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل حمس شاة. 
وفيما فوق ذلك إلى مس وثلاثين ابنة مَحاض. فإن لم تكن ابنة مَخَاض 
فابن لبون ذكر. 
وفيما فوق ذلك إلى مس وأربعين بنت لبون. 
وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طَرُوقّة الفحل. 
وفيما فوق ذلك إلى حمس وسبعين حَذْعَة. 
وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبُون. 
وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة قتان طروقتا الفحل. 
فما زاد على ذلك من الإبل في كل أربعين بست لبونء وفي كل 
هسين حقة. 
وف سائمة الغنم: إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ. 
وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان. 
وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه. 
فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة. 
ولا يُخرّج في الصدقة َيس ولا هَرِمَة ولا ذاتٌ عوار إلا ما شاء امدق 
ولا يُجْمّع بين مفترقء ولا يفرق بين مُجْتَمع خشية الصدقة. 
وما كان من خليطين فإنهما يتراحعان بينهما بالسوية. 
وق الرقة: إذا بلغت حمس أواق ربع العشر. انتهى الكتاب. 
والملاحظ أن الكتاب الذي ذكره مالك هو مثل كتاب أبي بكر الصديق 
لأنس فإنه توقف في كتابه بعد مائة وعشرين فما زاد على ذلك ففي كل 


الجزء الفالث كتاب الزكاة 
أربعين بنت لَبُونء وف كل مسين حقة. 
والذي ذكره أبو داود ونقل حزءا منه المولف والباقي هكذا: بعد قوله: 
ففيها ثلاث حقاق: 
« حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة) فإذا كانت ستين ومائة؛ ففيها أربع 
بنات لَبُونء حتى تبلغ تسعا وستين ومائة» فإذا كانت سبعين ومائة؛ ففيها 
ثلاث بنات لبون وحِقة» حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة؛ فإذا كانت فانين ٠‏ 
ومائة ففيها قتان وابتنا لَبُونَء حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة» فإذا كانت 
تسعين وماثة؛ ففيها ثلاث حِقَاق وبنت لَبُون» حتى تبلغ تسعاً وتسعين 
ومائة» فإذا كانت ماثتين؛ ففيها أربع قاق أو حمس بنات لَبُون. أي 
السنين وحدت أخحذت ». 

شرح الكلمات: 

ابنة مَخاض: هي الي أتى عليها حول ودحلت في السنة الثانية» وحملت أمها 
فصارت من الحاض» وهي الحوامل. 

بنت لَبُون: هي الي أتى عليها حولان» ودحلت في السنة الثالشة»؛ وفصارت 
أمها (بُونا) بوضع الحمل أى ذات لبن. 

ابن لَبُون: الذكر الذي دحل في السنة الثالثة. 

حِقة: هي ال أنى عليها ثلاث سنين» ودخلت في السنة الرابعة» فاستحقت 
الحمل والضراب. 

جَذعة: هي الي تمت ها أربع سنين» ودخلت في الخامسة. 

سائمة: ف اللغة: الراعية. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
وفي الشرع: الي ترعى بنفسها بدون أن يتكلف صحابها علفهاء 
ويقابلها المعلوفة. 
ومن شرط زكاة الأنعام أن تكون سائمة في أكثر العا ولا يَضُبُ عَلّفٌ 
يسير» لأن السائمة لا تخلو أن تعلف في بعض أيام السنة لعدم الكل أو 
لقلته أو لظرف طارئ. 
وشرطوا ني زكاة الأنعام أن تكون سائمة لقصد الدَرٌ والنسل والسمن 
والزيادة» أما لو سامها ليحمل عليهاء أو يأكل لحمها فلا تحب فيه الزكاة 
لأنها صرفت من جهة النماء إلى جهة الانتفاع الشخصي. 
هذا قول الجمهور. 
وذهب مالك والليث وربيعة إلى وحوب الزكاة في السائمة والمعلوفة على 
سواء عملا ببعض الأحاديث المطلقة الى لم يذكر فيها السوم. 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة 
كما هو مقرر في أصول الفقه. ولذا اختار علماء المالكية مذهب الجمهور 
في اشتزاط السائمة. والله تعالى يقول: إخذ العفو» [الأعراف:19١ع.‏ 
والعفو لا يتفق إلا في السائمة لقلة مؤنته وكثرة غمائه. 

الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يحب الزكاة أيضاً على الخيل خلافاً 
لصاحبيه والفتوى على حلافه. 

الذّوْد: اسم العدد من الإبل غير كثيرء ويقال إنه ما بين الثلاث إلى العش ولا 
واحد للذود من لفظة, وإنما يقال للواحد منها بعير كما قيل للواحدة من 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 


النساء امرأة» والعرب تقول: الذود إلى الذود إبل. أفاده الخطابي. 
بيع : من البقر والحاموس ما له سنة واحدة. ويسمى أيضاً حذع أوحذعة. 
مسيكة: ماله سنتان. 

زكاة الأنعام من الإبل 


ل القدر الواجب من الزكاة 
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الجزء الثالث كتاب الزكاة 
هكذا في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك وهو عمدة الجمهور في عدم 
استثئناف الفريضة بعد )١١١(‏ العشرين ومائة بالغنم خلافاً للحنفية 
وسيأتي حدوطم. 
وف كتاب عمر بن الخطاب الذي ذكره أبو داود يكون الجدول هكذا 


بعد مائة وعشرين: 
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ابتة بون + 7 من الشاة أو 


۶ 


ابنتة لبون + ۲۰ درهما 
ابنة مَحاض + ۲ من الشاة أو 
ابنة مَحاض + ۲٠۰‏ درهماً 


الجذعّة - ٠١‏ درهما يدفعه المصدق 
أو احذعَة - ۲ من الشاة 


أبما م 
جقّة - ۲١‏ درهما يدفعه المصدق 


أو حيقة ت 8 من الشاة 
احتلاف الفقهاء فيما بعد المائة والعشرين من الإبل؛ يرى الجمهور من 
المحدثين والفقهاء أن ما زاد على العشرين ومائة. ففي كل أربعين بنت 
َبُونَء وفي كل مسين حقة. 

ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعدد من الأئمة أن مازادت على 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 


ثم تستأنف الفريضة بعد المائتين في كل حمس شاة» وعلى هذا القياس. 


الجزء الثالك ل ا کاب الزكاة 
۸ - وكذلك ذكره أبو الرحال محمد بن عبد الرحمن؛ عن 
كتاب عمر» وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرحال: 
« فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة» ففيها ثلاث بنات لَيُون» : 
8- وأما حديث حمادبن سلمة» عن قيس بن سعد» عن 
كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي ب كتب لحد 
فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع. ورواية مادء عن 


يعي في كل مائة شاه واحدة. 
وبعض هذه الجداول أحذتها من كتاب الدكتور يوسف القرضاوي: 
فقه الزكاة ». 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
قيس ضاع وكان يبنحدث من حفظه فيغلط0'"'. 

5 وحديث عاصم بن ضمرة عن علي في الإبل: «إذا 
زادت على عشرين وماثة ترد الفرائض إلى أوها» أنكره يحيى بن معين 
وسائر الحفاظ. 

)١(‏ قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: ضاع كتاب حماد بن سلمة» عن 

قيس بن سعد فكان يحدثهم عن حفظه. فهذه قصته. 

وقال الفضل بن محمد» ثنا أحمد بن حنبلء ثنا عفان قال: قال حماد بن 

فقال: ضاع. 

قال المولف في الكيرى :)4٤/٤(‏ «وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن 

كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن 

حزم وغيره» وماد بن سلمة ساء حفظه في آخحر عمره» فالحفاظ لا 
يحتجون ما يخالف فيه» ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة 
وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع ». يع أن 
قيس بن سعد لم يلق الني َء وهذا الكتاب وإن توارثه أهل المدينة وأمر 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بنسخه وأبو الرحال محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري والزهري وغيرهما يرويان فما كان موافقاً ما في كتاب أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما وجب قبوله» وما كان مخالفاً طرح لسوء 


الجزء الثالث ل ا٤‏ كاب الزكاة 

-0١‏ وروي عن علي بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في 
الصّدّقات فلا يترك به ما صح عن البي وَل. 

- وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي 
ببغداد» ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البخختري الرزاز إملاء» ثنا 
العباس بن محمد بن حاتم الدوري» ثنا يعلى بن عبيدء ثنا الأعمش› 
عن إبراهيم والأعمش» عن شقيق» عن مسروق قالا: قال معاذ: بعثيٰ 
رسول الله يك إلى اليمن» وأمرني أن آذ من كل أربعين بقرة ية 
ومن كل ثلاثين تَبيْعا أو عة ومن كل حالم ديناراً أو عله 


)١(‏ حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )1۸/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وأخرحه أيضا أبو داود (7184/9)» والترمذي »)١1/7(‏ والنسسائي 
(ه/7)» وابن ماحه »)٥۷٦/١(‏ والحاكم »)۳۹۸/١(‏ والمؤلف في 
العرفة (47/7) كلهم من طرق عن الأعمش به مثله. 
قال الترمذي: « حسن» وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق أن النبي ول بعث معاذا إلى اليمن 
فأمره أن يأحذ وهذا أصح» انتهى. 
وقال الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه ». 
قال البيهقي في المعرفة: « رواه العطاردي» عن أبي معاوية على الصواب» 
وكذلك رواه يعلى بن عبيد وجماعة عن الأعمش » (يعي متصلاً). 
وانفرد من أصحاب الأعمش سفيانٌ الثوري فرواه مرسلاً. ٠‏ 


الجزء الثالث سللمطإطهه لب - كتاب الزكاة 


وقد رأى الترمذي أنه أصح؛ مع أن أصحاب الشوري قد اختلفوا عليه . 
فرواه معمر عنه» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ 
متصلا. أخرحه البيهقي في الكبرى. 

وهذا أولى لأن معمرا ثقة فوحب قبول زيادته. 

وقد دعا عمر بن عبد العزيز بصحيفة زعموا أن النبي بل كتب بها إلى 
معاذ بن حبل فإذا فيها من كل ثلاثين تبيّع» ومن كل أربعين مميئة. 

قال الشافعي في الأم :)٠/۲(‏ ااا و هل 
العلم حلافا وبه نأحذ». 

وروى البيهقي في الكبرى بإسناده عن المسعودي؛ عن الحكم» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله يلك معاذاً إلى اليمن.. 
فذكر مثله وزاد فيه: فقالوا: فالأوقاص؟ قال: « ما أمرني فيها بشيء». 
قال الشافعي: والوقس أو الوقص ما ل يبلغ الفريضة. 

وحديث ابن عباس» عن معاذ متصل شاهد لما سبق. 

وإليكم حدول نصاب زكاة البقر ويقاس عليها الجاموس في الحكم. 


الجزء الثالث 
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كتاب الزكاة 


وبين العشرات معفو عنه» وما زاد على ما ذكر فيحسب مع كل عشرة 


تييع ومع كل عشرين ممينة. 
هذا رأي الجمهورء وقد قال غيرهم بغير هذا. 


والفتوى عن الحنفية على ذلك» لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى 


تبلغ إلى ستين فيكون فيها تبيعان. 


الجزء الثالث ل۷ہ کاب الزكاة 

۳- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو الحسن 
الطرائفي» ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا القعنبي فيما قرأ على 
مالك عن ثور بن زيد الديلي» عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي» 
عن جحده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاء وكان 
يعد على الناس بالسّخل» فقالوا: أتعدٌ علينا بالسّخل ولا تأخذ منه؟ 
فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له» فقال عمر بن الخطاب: 
نعم تَعَدّ عليهم بالسّخَلّة يحملها الراعي» ولا نأحذهاء ولا نأخذ 
الأكولة» ولا الرّبىء ولا الماخيض» ولا قحل الغنم ونأخذ الجَذْعَة 
والثييّة» وذلك عدل بين غذاء المال وخخياره©. 


)١(‏ أخرحه المؤلف بأسانيد أخرى في الكيرى )١٠١١-١٠٠١/4(‏ عن مالك به. 
وهو في الموطأ .)758/١(‏ 
قال مالك: والسّخلة الصغيرة حين تتتج. والربّى الي قد وضعت» فهي 
تربّي ولدها. والماخض هي: الحامل. والأكولة هي: شاة اللحم الي 
تسن لتؤكل. 
وقال مالك: في الرحل تكون له الغنم لا تحب فيها الصدقة» فتوالد قبل أن 
يأنيها المصدق بيوم واحدء فتبلغ ما تحب فيه الصدقة بولادتها. ) 
قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تحب فيه الصدقةء فعليه فيها 
الصدقة. وذلك أن ولادة الغنم منها. وذلك مخالف لما أفيد منهاء باشتراء 
أو هبة أو ميراث. ومثل ذلك العرض. لا يبلغ ثمنه ما تحب فيه الصدقة. ثم 
يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما بحب فيه الصدقة. فيصدق ربحه مع رأس المال. 


الجزء الثالث آ كتاب الزكاة 
ولو كان ربحه فائدة أو ميراثاء لم تحب فيه الصدقة» حتى يحول عليه 
الحول» من يوم أفاده أو ورثه. 
قال مالك: فغذاء الغنم منهاء كما ربح المال منه. غير أن ذلك يختلف في 
وحه آخر. أنه إذا كان للرحل من الذهب أو الورق ما تحب فيه الزكاةء 
ثم أفاد إليه مالأء ترك ماله الذي أفادء فلم يُرَكّه مع ماله الأول حين 
يُرَكَيهه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرحل 
غنم أو بقر أو شاة تحب في كل صنف منها الصدقة. ثم أفاد إليها بعيراً أو 
بقرة أو شاة صدّقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدّقه» إذا كان 
عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. 
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 
وأثر عمر بن الخطاب يفيد بأن على صغار الحيوان إذا بلغوا النصاب ففيه 
الزكاة» وصغار الحيوان من الفصيل والسرخلة وغيرهما يعد من حساب 
النصاب وبه قال مالك. 
وخالف الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما أن يكون الصغار ممن يعدون من 
نصاب الزكاة مستدلين في ذلك بحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق 
رسول الله يخ فجلسنا إلى جنبه فسمعته يقول: إن في عهدي ألا آخذ من 
راضع لبن. | 
رواه أبو داود (۲۳۹/۲)» والنسائي (7"0/5)» وابن ماحه (١/05177)؛‏ 
وأحمد .)۳۱٠١/٤(‏ 
وقي إسناده هلال بن خباب قال المنذري: «وثقه غير واحد وتكلم فيه 


الجزء س الزكاة 

- أخيرنا أبو الحسين بن بشران العدلء نا إسماعيل بن 
محمد الصفارء ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا ابن نمير» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: ليس في مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول0©. ٠‏ 

6- وروى أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى يحول عليه الخَوْل2©. 

وكذلك رُوِيّ عن معتمر بن سليمان» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر©. 


بعضهم » ومع ضعف في الحديث فالأخذ به أولى» لأن فيه مصلحة لمعطي. 
الزكاة الذي قد يشتري الصغار للتزبية والتنمية» فإذا أوجبنا فيه الزكاة قبل 
الانتفاع به ففيه إححاف له. 
ومنهم من جمع بين حديث سويد بن غفلة وبين أثر عمر بن الخطاب 
فقال: إذا بلغت الأمهات النصاب حوسب الصغار معها وإلا فلاء وهو 
)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (54/4 »)٠١‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: «هذا 
هو الصحيح موقوف ». 
() المولف في الكبرى .)١٠١*/4(‏ 
© المولف في الكبرى .)٠١7/4(‏ 


الجزء الغالث كتاب الزكاة 
ML SS‏ 
11 وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا. 


)١(‏ من وحوه المرفوع ما رواه بقية» عن | معيل بن عياش؛ عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر. 
رواه الدارقطيٰ (۹۰/۲)» والبيهقي في الكبرى (5/5 .)٠١‏ 
وإسماعيل بن عياش ضعيف وخاصة في غير أهل الشام. 
وبقية مدلس وقد عنعن. 
قال الدارقطيئ: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفاً. 

ومنها: ما رواه الدارقطيٰ في كتاب غرائب مالك» عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. 
قال الدارقطي: «الصواب موقوف » انتهى. 

٠‏ قلث: وهو في موطأ يحبى بن يحبى» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً أيضا. 

ومنها: ما رواه الدارقطي أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
ابن عمر مرفوعاً: ولفظه: « ليس في مال المستفيد زكاة حتى يَحُوّل عليه 
الحول ». 
ورواه أيضاً البيهقي (4/4 )٠١‏ وقال: «عبد الرحمن ضعيف لا يحتج به ». 
ورواه النزمذي مرفوعا وموقوفاً وقال: (يعتي الموقوف): «هذا أصح من 
ديت غ اھ ون رذ بن أسلم ». 
والخلاصة أن حديث ابن عمر روي مرفوعا موقوفاً. والموقوف أصح من 
المرفوع. ش 
قال الدارقطئ في علله: « حديث نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَلٌ: للا 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
زكاة في مال حتى يَحُوْل عليه الحول» يرويه عبيد الله بن عمرء واختلف 
عليه فيه فرواه إسماعيل بن عياش» عنه» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً 
ورواه سويد بن عبد العزيز» عن عبيد الله مرفوعاًء والصحيح عن عبيد 
الله موقوفاء كذا قاله عنه معمر» وابن نمیر» ومحمد بن بشرء وشجاع بن 
الوليد» وغيرهم. ورواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً. وكذلك 
يحبى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً. وقد رواه إسحاق بن 
إبراهيم الحنيي؛ عن مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر فرفعه» ولم يرفعه عن 
مالك غيره والصحيح عن مالك موقوف» انتهى. 
انظر: نصب الراية .)۳۳١-۳۲۹/۲(‏ 
ولكن لحديث ابن عمر شواهد. منها: حديث أنس. رواه الدارقطي عن 
حسان بن مرياه» عن ثابت» عنه مرفوعاً مثله. 
وحسان بن سياه ضعيف حداً. قال ابن حبان في اجروحين: «منكر 
الحديث جداء لا يجوز الاحتحاج به إذا انفرد لما ظهر من خطئه على ما 
عرف من صلاحه » . وقال أيضاً: يأني عن الأثبات عا لا يشبه حديثهم. 
وضعفه ابن عدي والدارقطيٰ. ش 
وحديث عائشة. أخرحه ابن ماحه» والدارقطيٰ» والبيهقي عن حارثة بن 
أبي الرحال» عن عمرة» عن عائشة مثله. ظ 
وحارثة هذا ضعيف» قال ابن حبان في انجروحين: « كان ممن كثر وهمه 
وفحش خخحطؤه ت رکه أحمد ويحيى » انتهى. وضعفه أحمد وابن معين. وقال 
النسائي: متروك. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
وحديث عَلِيّ بن أبي طالب رواه الدارقطي والبيهقي عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن حمزة؛ عن علي ڪب مثله. 
ورواه أبو داود (770/7) من طريق أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة؛ 
والحارث الأعور» عن علي 4ه ولفظه: إذا كان لك مائعا وِرّْهَم وحال 
عليها الحول ففيها خسة دَرَاهِم وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى 
يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحولء 
ففيها نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك ». 
قال: فلا أدري اُعَلي يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي 4؟ 
« ولیس في مال زكاة حدى يَحُوّل عليه الحول» أخرحه أيضاً ابن ماحه 


طرفا منه. 
قال أبو داود: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق» عن عاصم» 
عن علي لم يرفعه. 


ورواه أبو عوانة» عن أبي إسحاق» عن عاصم في سياق آخحر وهو قول 
النبي : «قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صَدَقة الرقة من كل أربعين 
درهما درهماء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مالتين ففيها 
حخمسة حَرَاهِم ». 

. قال أبو داود: رواه الأعمش» وشيبان أبو معاوية» وإبراهيم بن طهمان؛ 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن عَلي» عن الني ب مثله. 
وعاصم وثقه ابن المديئ» وابن معين» والنسائي. 


الجزء الثالث لعل ا كتاب الزكاة 


والحارث ضعيف جداء وقد رمي بالكذب» ولكن الإسناد يمتابعة عاصم 
يكون تا 

قال النووي في الخلاصة: «هو حديث صحيح أو حسن ». 

والحديث .مجموع شواهده يصل إلى درحة الحسن لغيره. 

معنى الحديث: 

قوله: « لا زكاة في هال... » إنما أراد به المال النامي كالمواشي والنقود لأن 
نماءعها لا يظهر إلا مضي مدة الحول عليها. 

وأما الزروع والثمار فلا يراعى فيها الحول؛ وإنغا ينظر إلى استحصادها 
فيخرج الحق منها. ٠‏ 

ويستفاد من الحديث أن الفوائد والأرباح يستأنف بها الحولء ولا تبنى 
على حول الأصل. وبه قال الشافعي والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: تضم الفوائد إلى الأصولء ويزكيان معأ إلا أن يكون 
المستفاد عوضاً عن مال مُزكى. | 
وفيه أن النصاب يحب أن يستمر من أول الحول إلى آخمره فلو نقص في 
خلال الحول لم تحب فيه الزكاة. وبه قال أحمد. انظر: المغئ (070/7). 

ويرى أبو حنيفة اعتبار النصاب في أول الحول وآخحره دون ما بينهماء فإذا 
تم النصاب في الطرفين وحبت الزكاة» ولا يضر نقصانه بينهما لأن التقويم 
في جميع الحول يشق. انظر: المبسوط (۱۹۱-۱۹۰/۲). 

وذهب الشافعي إلى اعتبار النصاب في آخر الحول. وبه قال مالك. 
انظر: روضة الطالبين (7717/7). 


الجزء الثالث اا کاب الزكاة 
-٣ ۷‏ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» نا أبو عمرو بن 
السماك ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود نا أبو بدرء ثنا زضير أن 
أبا إسحاق حدثهم عن عاصم بن ضمرة» عن علي أن النبي وه قال: 
« ليس في البقر العوامل شيء». 
4- وبإسناده قال: ثنا أبو إسحاق» عن الحارث» عن علي» 
عن النبي ل قال: «ليس على البقر العوامل شيء» . 
هكذا رواه زهير بن معاوية» ورُوي عنه أنه قال: أحسبه عن 
البي ي . 
ولا شك أن هذا القول يعتبر من أفضل الأقوال لأن اشتراط النصاب على 
جميع الحول لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة» وعمل الخلفاء الراشدين 
يدل عليه» فقد كان السعاة يأخذون الزكاة ما حضر من المالء ولا 
يسألون عن استكمال النصاب» فإذا كانت الحكومة تجمع الزكاة من 
التجار فهي تحدد شهراً من الشهور لحمع الزكاة مشل شهر الحرم فمن 
ملك النصاب ولو قبل الحرم بشهر أو شهرين أحذت منه الزكاة» وكذلك 
الفرد إذا كان يخرج الزكاة مثلاً في شهر رمضان فكلما دخل شهر 
رمضان يحسب ما عنده فإذا بلغ النصاب يزكى بدون أن ينظر متى حل 
عليه الحول. ) 
(۱) مضى حديث علي والكلام عليه وهذا حزء من الحديث الأول» أخرحه ظ 
المؤلف في الكبرى )١١5/4(‏ بهذا الإسناد واللفظ» وهو في سنن 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 


ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا عن علي. 
AIT‏ وروي في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
۰ مرفوعا: « ليس في الإبل العوامل صَدقة». 
- رَوِيَ عن حابر" معنى ما روي عن علي. 
أبي داود (۲۸/۲۷۲) عن زهير به في حديث طويل سبق بعضه» واختلف 
على أبي إسحاق في رفعه ووقفه. 

)١(‏ رواه المؤلف نی الكبرى من طريق نعيم بن مادء ثنا بو بكر بن عياش» 
عن ابي إسحاق به موقوفا على علي. 

)١(‏ ضعيف: أخرحه الدارقطئ» والمؤولف في الكيرى )١١7/4(‏ من حديث 
غالب بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مثله. 
وغالب قال فيه يحيى: ليس بثقة» وقال أبو حاتم الرازي: متروك. 

() الصحيح أنه موقوف: حديث حابر قال فيه البيهقي: في إسناده ضعف» 
والصحيح موقوف. انتهى. 
وهو كما قال» فقد أخرحه عبد الرزاق في مصنفه عن اين حريج» عن أبي 
الزبير» عن حابر موقوفاً. 
ماوع ف دين ارق ينهي 

معنى الحديث: 
يستفاد من هذه الأحاديث والآثار أنه لا زكاة في الإبل» والبقر الي 
أعدت للحرث» أو للركوب, أو لحمل الأثقال فهي كآلات الحرث؛: وبه 
قال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
-١ 7‏ أخعيرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر الرزازء ثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن منصورء ثنا يحيى بن سعيد القطانء ثنا 
حثيم بن عراك» حدڻي أبي» عن أبي هريرة» عن البي يب قال: « ليسس 
على المرء المسلم في فرميه ولا في مملوكه صّدقة)0. 
وخالفهم في ذلك مالك فرأى وحوب الزكاة في البقرء والإبل عاملة أو 
غير عاملة. وهو مذهب لم يرض به العلماء المالكية من المحققين مثل ابن 
عبد البر وغيره رجهم الله جميعا. 
ويؤيده النظر على ذلك؛ فإن الغلة تركى» ويكون سبب ثمائها حرائة 
الأرض من الإبل والبقر وآلات الحرث الأحرى» فإيجاب الزكاة في الإبل 
والبقرة العوامل يؤدي إلى إخراج الزكاة» مرتين في موسم واحد» وهو م 
يقل به أحد كما لم يقل به أحد بإيجاب الزكاة في آلات الحراثة والسَقِي» 
وكذلك الإبل والبقرة والجاموس وما في معناه. 
() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١17/4(‏ وقال: رواه البخاري 
(۳۲۷/۲) عن مسدد» عن يحبى القطان. 
ورواه أيضاً مسلم (51/5-71/7): وأبو داود (157-181/9)؛ 
والترمذي »)١5-١4/7(‏ والنسائي (ه/ه"7)» وابن ماحه ))01/9/١(‏ 
والدارقطنٍ (۱۲۷/۲)» واين خزكة »)۲۹/٤(‏ والبغوي (77/5) كلهم 
من طرق عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة مثله. 
وف رواية مكحول وجعفر بن ربيعة» عن عراك: «إلا زكاة الفِطر». 
والحديث واضح في سقوط الزكاة في الخيل والرقيق إذا كان للاستعمال 


الجزء الثالث ! كتاب الزكاة 
۳- باب زكاة الزرع والثمار 


قال الله عز وحل: تفقوا من طَيِْاتِ ما كسم وما أخْرَجْنا لكم 
من 0 ض4 [البقرة: 8517ع20©. 


NT‏ التجارة لما ثبت بالإجماع في إيجاب الزكاة فيهماء أو في 
غيرهما من أموال التجارة» فيخصص به عموم حديث أبي هريرة» وبه 
قال جمهور أهل العلم» وادعى البيهقي إجماع الصحابة والتابعين عليه 
وذكر أثارا عن عمر وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم» وعن ابن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. 

ولا ينظر إلى قول أهل الظاهر في عدم وجوب الزكاة فيهما مطلقاً. 
وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأوحب الزكاة في الخيل إذا كانت 
سائمة ذكورا أوإنائاً فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارا 
وإن شاء قَوَمّها وأعطى عن كل مائتين حمسة درام واستدل بحديث 
أخرحه الدارقطنٍ :)١77/7(‏ في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه » 
من طريق أبي يوسف القاضي الحنفي» عن غورك بن الخضرم أبي 
عبد الله» عن حعفر بن محمد عن أبيه» عن حابر قال الدارقطي: (( تفرد 
بةاغورك عن عفر وهو شی عدا ومن دونه ضعفاء) التهن . 

وأورد الذهي هذا الحديث في الميزان في ترجمة غورك» ونقل تضعيفه عن 
الدارقطي والليث. 

وخالفه صاحباه فقالا مثل الجمهور والفتوى على قوهما. 

)١(‏ المراد بالإنفاق هو الصدقة بدليل قوله: جرلا هنوا العييدث وة تشقون 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
۲- قال مجاهد: وما أخرجنا لكم من الأرض من النخيل. 
قال فقهاؤنا: وفي معناه العنب. 
وقال الله عز وحل: طوآتوًا حقه يوم حَصّادِه [الأنعام: 
4“ 
َسنت بَآخلِريْه4 [سورة البقرة: 1م وهل المراد به الزكاة المفروضة في 
له 
فالجواب: إنه ليس المراد به الزكاة المفروضة لأن الآية مكية» وفرضت 
الزكاة بالمدينة» ولكن يقال: إنه أمر بالإنفاق محملاً بدون مقادير» ثم جاء . 


)0 وهي أيضاً مكية. 
واحتلف السلف في مراد قوله تعالى: إوآتوا حقه يُومَ حَصّاده ي هل المراد 


به الزكاة مع أن الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة» وعلى هذا فالآية محكمة أو 
منسوخخة؟ الحواب: الآية محكمة غير منسوخة فإن إيجماب العشر ونصف 
العشر هو بيان للحق المشار إليه في الآية الكرعة. وما روي عن ابن عباس 
بأنها منسوخحة كما ذكره ابن منجويه في كتابه الأموال )۷۹٤/۲(‏ فقال: 
العشر ونصف العُشّر. فليس المراد به النسخ عند المتأخرين» وهو رفع 
حكم شرعي بدليل شرعي متأحر» هو تفسير للمبهم وتفصيل للمجمل 
الذي كان يسمى عند المتقدمين نسخاً 

وإليكم ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الخصوص 

«ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ» رفع الحكم بجماته تارة -وهو 


الجزء الثالث ! كتاب الزكاة 

- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي 
الطوسيء ثنا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داودء ثنا هارون بن سعيد بن 
ايشم الأيلي؛ ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني يونسء عن ابن شهاب» 
عن سال بن عبد الله» عن أبيه قال: قال رسول الله : « فيما مقت 
السماءً والأنهارٌ أو العيون أو كان بَعْلاً العُثثرء وفيما سي بالسواقي أو 
ا 


إصطلاح المتأخرين- ورفع دلالة العام والمطلق وغيرهما تارة إما 
بتخصيص أو تقييد مطلق» وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم 
يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاًء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر 
وبيان المراد» فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظء 
بل بأمر حارج عنه» ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى 
وزال عنه به إشكالات أوحبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث 
المتأحر ». إعلام المتوقعين .)7//١(‏ 
ويغتر القارئ إذا وقف على آراء الصحابة والتابعين في تفسير ابن حرير 
وغيره أنهم قالوا بالنسخ بأن المراد منه نسخه العشر بل المراد أنه كان 
بحملا ففسّر بالعشر ونصف العش ولذا قال ابن كشيز رمه الله تعالى: 
اؤ تسنية هذا نسها ناز لأنه كان شيا واحباً في الأصل» ثم إنه 
فصل بيانه» وبين مقدار المخرج وكميته ». 
(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١١/٤(‏ من هذا الوح ومن وحه 
آخر عن سعيد الدارمي» ثنا سعيد بن أبي مريم» ثنا ابن وهب وقال: 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
. «أرجه البخاري في الصحيح (741//7) عن سعيد بن أبي مريم ». 
والحديث في سنن أبي داود (7517/7). 
وأحرحه أيضاً الزمذي (770/8)؛ والنسائي (51/5)» وابن ماحه 
»)٥۸۱/۱(‏ والدارقطيٰ (۱۳۰-۱۲۹/۲) كلهم من طرق عن ابن وهب. 
وني الحديث حجة لأبي حنيفة في وحوب الزكاة وهو العُشر أو نصفه لي 
- كل ما أخرج الله من الأرض من زرع وثمار وفاكهة وخضر ماعدا 
الحطب والحشيش» وحالفه صاحباه فاستثنيا من هذا ما ليس له ثمرة باقية 
وهي الخضروات» كالبقول والخيار والقغاء نوف رخا أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى: «إومِمًا أخْرَجنا كم 
من الأرض. 
فإنه تعالى لم يفرق بين خرج ومخرج. 
وقوله تعالى: «وآنّوا حَقه يوم حَصّاده»م وذلك بعد أن ذكر أنواع 
المأكولات من الجنات والنخل والزرع والزيتون والرمان. 
وإن كانت الحْضْرّاوات لم تذكر مع الآية» ولكنها تدخل فيها دخولاً 
أولياًء فإنها وحدها بمكن إيتاؤها يوم حصادها بخلاف الحبوب فيتأخر 
الإيتاء فيها إلى يوم التنقية. انظر: البدائع .)١۹/۲(‏ 
وأما الأحاديث والآثار الى سوف يذكرها المصنف فهي غير صالحة لتقييد 
هذا العموم لضعف أو انقطاع وما يشبه ذلك. وسوف يأتي قول الترمذي 
بأنه لا يثبت في هذا الباب شيء. فالحق فيه ما ذهب إليه أبو حنيفة 


رحمه الله تعالى فإنه من غير معقول أن تؤحذ الزكاة من الزراع ولا تۇخحذ 


الجزء الثالث كتاب الزكلة 


- ورواه أيضا أبو الزبير» عن جابرء عن النبي ل . 

ه- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني عبد الرحمن بن 
.الحسن القاضي» ثنا عمير بن مرداس» ثنا عبد الله بن نافع الصائغ» ثنا 
إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» عن عمه موسى بن طلحة 
عن معاذ بن حبل أن رسول الله ي قال: «فيما سَقَتٍ السماءٌ والبَغل 
والسيل العشرء وفيما سُقِيَ بالنطح نصفُ العُفئر»”"©. 


من أصحاب البساتين بأنواع الفواكه والخضراوات. 

)١(‏ صحيح: أخرحه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وأحمد (741/7)» والمؤلف 
في الكبرى (110/5) عن أبي الزبير» عن حابر. ٠‏ 
قال أبو داود: البَغل: الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. 
ونقل عن النضر بن شميل: البَْنُ ماء الطر. 
والسواني: جمع السانية: وهي البعير الذي يسنى عليه» أى يستقى. 
والنضح: مثله وهو لقي بالرشاء. | 
وني الحديث مصلحة للفقَرَاء وأرباب الزروع فما قلت مؤنته بأن سُقِيَ 
من السماء أو الأنهار أو العيون ففيه عُشر لمصلحة الفقراء ومن كثرت 
مؤنته من المي وغيره ففيه نصف اشر مصلحة لأصحاب الزروع. 

(؟) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۲۹/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه الطبراني في معجمه» والحاكم في مستدركه »)5١1/١(‏ والدارقطي 
(۹۷/۲) كلهم من حديث إسحاق بن يحيى به مثله. 
قال الحاكم: « هذا حديث قد احتج الشيخان مجميع رواته» وموسى بن 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
طلحة تابعي كبير, لا ينكر له أن يدرك أيام معاذ بن حبل رضي 
الله عنه ». 
وقال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحديث من الحاكم فيه نظرء فإنه 
حديث ضعيف» إسحاق تركه أحمد والنسائي وغيرهما. 
وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة» عن عمر مرسل» ومعاذ توثي في خلافة 
عمر» فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال» وقد قيل: إن موسى 
ولد في عهد رسول الله يك وأنه ماه ولم يثبت. وقيل: إنه صحب 
عثمان مدة» الور ن هذا را الوق فن عبرو إن لمان عدن 
موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن حبل عن النبي يل أنه إنما 
أحذ الصدقة من الحنطة» والشعير» والزبيب» والتمر. انتهى. 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في «الإمام»: ولي الاتصال بين 
موسى بن طلحة ومعاذ نظرء فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث 
ومائة» وقيل: سنة أربع ومائة. انتهى با في نصب الراية (۳۸۷/۲). 
وأحرحه الترمذي (71/7) عن الحسن بن عمارة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبيد» عن عيسى بن طلحة» عن معاذ أنه كتب إلى النبي 
يم يسأله عن الَْضْرَاوات وهي البقول فقال: « ليس فيها شيء». 
قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» وليس يصح في هذا 
الباب عن الني ب شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة» عن النبي 
به مرسلاً. ثم قال: والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 
شعبة وغيره» وتركه ابن المبارك. 
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ك و 

وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب» وأما القثاء والبطيخ 

والرّمّان والقضب قد عفا عنه رسول الله ي. زاد غيره: والمخضر فعفو 

- وروينا عن أبي بردة» عن أبي موسی» ومعاذ بن حبل 

أن رسول الله يلع بعنهما إلى اليمن وقال: «لا تأخذا» وف رواية 

أحرى: فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة:؛ والشعيرء والتمر 


والزبيب”". ) 

فوحبت الصدقة في الحنطة وما في معناها من الحبوب الي 
تزع وتحخصد وتدرس وثُقمّات وتُدّحَر ولا يُقنَات من الثمار إلا 
التمر والزبيب. 


۷- وروينا عن عمر 9 وعلي 27 وعائشة“ ما دل على أن 
)١(‏ أخرحه الحاكم )٠١٠/١(‏ وصححه الذهبي إلا أنه غير صريح في الرفع. 
(۲) ضعيف: حديث عمر بن الخطاب أخرحه الدارقطي (/97) عن 
العرزمي» عن موسى بن طلحة؛ عنه بلفظ: إنما سن رسول الله يل الزكاة 
في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر.. 
والعرزمي هو: محمد بن عبيد الله بن ميسرة العَرْرّمي الكوي. قال أحمد:. 
ترك الناس حديثه؛ وقال ابن معين: لا يكتب حديثه» وقال الفلاس: 
متروك, وقال النسائي: ليس بثقة. 
) ضعيف : حديث عَلِيّ بن أبي طالب 5ه أخرجحه أيضاً الدارقطيٰ عن 
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(6) 


الصقر بن حبيب قال: معت أبا رحاء العطاردي يحدث عن ابن عباس» 
عن علي بن أبي طالب أن النبي وَل قال: «ليس في التَضْرَاوات صَدَقَةء ولا 
في العرايا صّدَقَة, ولا في أقل من خسة أوْسق صَدقةء ولا في العوامل صَدقةء ولا 
في الجبهة صدقة ». ظ 

قال الصقر: الحبهة» الخيل والبغال والعبيد. ذكره الدارقط. 

ومن طريق الدارقطي رواه ابن الجوزي ف العلل المتناهية. 

وقال ابن حبان في الضعفاء: «ليس هذا من كلام رسول الله يل وإنما 
يعرف بإسناد منقطع» فقأبه هذا الشيخ على أبي رحاء وهو يأتي 
بالمقلوبات ». 

ضعيف: حديث عائشة أخرحه أيضاً الدارقطئ عن صالح بن موسى» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود عنها مرفوعاً: « ليس فيما أنبعت الأرض 
من الخضر زكاة» . وصالح بن موسى هو: ابن عبد الله بن إسحاق بن 
طلحة بن عبيد الله قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث حدأء لا يعحبي 
حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث. ) 

وأطال الدارقطن في كتابه العلل وبين فيه اضطراب هذا الحديث. 

هذه بعض الأحاديث في نفي الزكاة في الخضروات يرى المؤلف رحمه الله 
تعالى أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا. ومعها قول بعض الصحابة. 
انظر أيضاً: الخلافيات (؟557/7). 

فذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا زكاة في الخضروات والقثاء والبطيخ 
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والرمان والقصب. 
وقالا: إنما تحب الزكاة في كل ما يقتات ويُدّخر ويس من الحبوب 
والثمار مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه ذلك. 
والمراد بالمقتات ما يتخذه الناس قوتاً يعيشون به في حال الاختيار. 
قال مالك في الموطأ: السنة ال لا احتلاف فيها عندنا والذي سمعته من 
أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صَدَقَة» الرمان والفرسك 
والتين» وما أشبه ذلك» وما م يشبهه إذا كان من الفواكه. 
وأما أحمد فقال ابن قدامة في المغئي (؟0175/1): «أن الزكاة تجب في كل 
شيء فيه الكيل والبقاء والييس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا 
نبت في أرضه. سواعً كان قوتاً: كالحنطة والشعير والسلْت والأرز والذرة 
والدحن» أو من القطنيات: كالباقلا والعدس وال ماش والحمصء أو من 
الأبازير: كالكسفرة والكمون والكراوياء أو البزور: كبزر الكتان والقثای 
أو حب البقول: كالرشاد وحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم 
وشار ليوب 
وتحب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزييب 
والمشمش واللوز والفستق والبندق. 
ولا زكاة في سائر الفواكه كالنؤخ والإخاص والْكُمئْرَي والتفاح 
والمشمش والتين والجموز ولا في الخضر: كالقغاء والخيار والباذنمان 
واللفت والجزر. 
وبهذا قال عطاء في الحبوب كلهاء ونحوه قول أبي يوسف ومحمد فإنهما 
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الْحَضْرَاوات لا زكاة فيهاء وروي ذلك مرفوعاً. 
- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس 

محمد بن يعقوب» نا الربيع بن سليمان» نا الشافعي» نا عبد الله بن 

نافع» عن محمد بن صالح التمار» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 

الت كو انان اس أن رسول الله ل قال في زكاة الكرم: 

«يُخرص كما يُخْرَص النخلء ثم تَوَدى زکاتھ زبيباً كما ودی زكاة 

النخل تمرأ»". 
قالا: لا شيء فيما تخرحه الأرض إلا ما كانت له ثمرة باقية يبلغ مكيلها 
خمسة أوسق. 
وقال أبو عبد الله بن حامد: لا شيء في الأبازير ولا البزور ولا حب 
البقول» ولعله لا يوحب الزكاة إلا فيما كان قوتا أو أدماء لأن ما عداه لا 
نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه فيبقى على النفي الأصلي ». 

(۱) منقطع: أخرجه المؤلف في الكبرى )١77/4(‏ من هذا الوحه. كما أخرجه 
أيضاً من أوجه أخصرى عن الزهري» ورواه أبو داود (01//7 5-1 7)؛ 
والتزمذي (۲۷/۳) وابن ماحه )٥۸۲/۱(‏ والحاكم )٥٩۹٥/۳(‏ والدارقطي 
)١۲۳/۲(‏ وابن حزيعة (51/4)» وابن أبي شيبة .)١195/5(‏ كلهم من 
طريق الزهري به. 
قال أبو داود: وسعيد ل يسمغ من عتاب شيئاً. 
وقال المنذري: وذكر غيره أن هذا الحديث منقطع» وما ذكره ظاهر حدا 
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فإن عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق» ومولد 
سعيد بن المسيب في خلافة عمر سنة خمسة عشرة على المشهورء وقيل: 
كان مولده قبل ذلك. إلا أنه أعضده الأحاديث الأخر ى» وعمل الي كَل 
وعمل الخلفاء الراشدين» وعمل أكثر أهل العلم. 
ومن هله اا ايت ماارواء أو داو وغيرة عن غا رضي الله عنها 
وهي تذكر شأن خيبر أن النبي ب كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
يهود فيُخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. 
وف إسناده رحل مجهول. ا 
ومنها: حديث سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله يل: « وإذا خرصتم 
فجذواء ودَعُوا اثلث فإن لم تَدَعُوا أو تَجُذُوا الثلْث فدغوا الرّع ». 
رواه أبو داود (70-1759/7) والترمذي (55/7)» والنسائي (47/0) 
والحاكم (١/4017).؛‏ والمؤلف ف الكبرى (1717/4١)؛‏ وابن حزم في الحلى 
(5/ه6١).‏ 
قال التزمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ول يخرحاه ووافقه الذهي. 
قوله: «فجذوا»: بالجيم: القطع»› وقي نسخة: فخحذوا بالخاء» وفي بعض 
النسخ: فجدوا: معنى القطع. 
ومنها: عمل الني ي بالخرص على المرأة بوادي القرى حديقة ها عام تبوك, 
وكان خرصه عشرة أوسق. متفق عليه. 
وني هذه الأحاديث وغيرها دليل لمن قال بالخرص وهم عمر بن الخطاب 
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وسهل بن أبي حثمة ومروان والقاسم بن محمد والحسن وعطاء والزهسري 
وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المحدثين وأكثر 
أهل العلم. 
وقال الشعي: الخرص بدعة. 
وأنكره أبو حنيفة وقال: إنه رحم بالغيب وظن وتخمين لا يلزم به حكم. 
والخرص ف اللغة التخمين يقوم به رحل أمين وبمحرب إذا بدا الصلاح 
ويكون الخرص في النخيل والأعناب. فإن الشارع سن مقدار الواحب 
فيهما من الزكاة بالخرص دون الكيل والميزان فيخرج رف البستان زكاة 
النخيل والأعناب بالتمر والزبيب» وفائدة الخرص فيه مصلحة للفْقَرَاى 
ورب البستان على حد سواء. ٠‏ 
قال الخطابي: «وفائدة ا خرص ومعناه أن الفقراء شركاء أرباب الأموال 
في الثمر» فلو مع أرباب المال من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى أن تبلغ 
الثمرة غاية حفافها لأضر ذلك بهم ولو انبسطت أيديهم فيها لأحل 
ذلك بحصة الفقراء منها إذ ليس مع كل أحد من التقية ما تقع به الوثيقة 
في أداء الأمانة» فوضعت الشريعة هذا العيار ليتوصل به أرباب الأموال إلى 
الانتفاع» ويحفظ على الْمَسّاكِين حقوقهم» وإنما يفعل ذلك عند أول 
وقت بدو صلاحها قبل أن يؤكل ويستهلك» ليعلم حصة الصدقة منها 
فيخرج بعد الحفاف بقدرها ثمرا وزبيبا» انتهى. | 
ولي الحديث دليل على ترك الثلث أو الربع لرب البستان من الخرص 
ليأكل هو أو يهدي الحيران والأقرباء أو يطعم الْمَسَاكِين والمارة» أو 
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3١8‏ وبهذا الإسناد أن رسول الله ل كان يبعث من يخرص 
على الناس كرومهم وثمارهم. 
- أخخحيرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا يحيى بن آدم» ثنا سفيان» 
عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يحيى بن 
عمارة» عن أبي سعيد الخدري» عن الني بلك قال: «لا صَدَقَة في حب 
ولا نمر دون خسة أُوّسّق» ("©. 
يأكله الطير وغير ذلك. 
سئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع فقال: لا بأس به أن يأكل منه 
صاحبه ما يحتاج إليه. 
وقال أبو يوسف: يراعي ما يأكل الرحل وصاحبه وحاره حتى لو أكل 
جميعه رطبا لم يحب عليه شيء. 
وخالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة فلم يريا أن يُتركَ لأرباب الزرع والشمر 
شيء حتى حسبا عليهم ما أكلوه وأطعموه قبل الحصاد. 
وهذا لا شك تكليف غير ما كلفه الله تعالى» وحديث سهل بن أبي 
حفمة صريح في ترك الثلث أو الربع من ا خرص لأهل البساتين» فالعمل به 
فقا بأرباب الأموال. 
(1) صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى )۱۲۸/٤(‏ من هذا الوحه وقال: «رواه 
مسلم في الصحيح )1۷٤/۲(‏ عن عبد بن حميد» عن يحبى بن آدم ». 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 


ورواه أبو البحتري الطائي» عن أبي سعيد يرفعه: قال: « ليس فيما 


دون خمسة أُوَسّق زكاة» والوسق ستون صاعا”". 


ورواه أيضا البخاري (۳۱۰۰۲۷۱/۲)» وأبو داود »)7١4/1(‏ والترمذي 
(۱۳/۲)» والنسائي »)4١/(‏ وابن ماجه (0511/1)» ومالك في الموطأ 
)۲٤٤/۱(‏ كلهم من طرق عن أبي سعيد الخدري. 

منقطع: رواه أبو داود وقال: أبوالبحتري لم يسمع من أبي سعيد. 
ا سعيد أصل في بيان نصاب الزكاة في الحبوب. وبه قال 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة وغيرهم» وأسقطوا الزكاة عن القليل 
الذي لم يبلغ حمسة أُوْسُّق» وفيه مراعاة لأرباب الأموال» وإبعادهم عن 
الح وفي الوقت نفسه لا يبخس حق الفقراء حقوقهم» ولأنه ماه صّدَقة 
فوجب فيه النصاب لتحقق الغنى. 

وخالفهم أبو حنيفة. روى القاضي أبو يوسف في كتابه الآثار رقم 
(547) عن أبي حنيفة» عن مادء عن إبراهيم أنه قال: في كل ما 
أخرجته الأرض من قليل أو كثير زكاة» وفيما سقت السماء أو سَقِي 
سيحاً العُشثر وفيما سقِيّ بغرب أو داليةٍ نضف العشّر. والغرب الدلو من 
س لوي" 

ورواه أيضاً محمد في كتاب الآثار عنه هكذا وقال: وبهذا کان يأحذ أبو 
حنيفة. وقتالوا: قيا تعارن غناو اص فمن ق ناض .مطاف 
كالشافعي وغيره قال بعوحب حديث الأوساق» ومن يقذّم العام أو يقول 
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بالتعارض يطلب الترحيح إن لم يعرف التاريخ» وإن عرف فالمتأخر ناسخ. 
هكذا في فتح القدير (؟/7). 
والصواب أنه لا تعارض بين الحديثين» الا کو 
بل يحب العمل على كل واحد منهماء لأن أحدهما يتحدث عن النصاب» 
والثاني يتحدث عن المقادير فتغاير. 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «يجب العمل بكلا الحديئين» و لا يجوز 
معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية» فإن طاعة الرسول فرض 
في هذا وف هذاء ولا تعارض بينهما -بحمد الله- بوحه من الوحوه» فإن 
قوله: «فيما سقت السماء العُشر» إنما أريد به التمييز بين مايجب فيه 
العُثشْر وما يجب فيه نصفه» فذكَر النوعين مفرقاً بينهما في مقدار 
الواحب» وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث» وينه نصاً في 
الحديث الآخر. فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم 
الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البئة إلى المحمل المتشابه الذي غايته أن 
يتعلق فيه بعموم لم يقصد؟ وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر 
العمومات هما يخصها من النصوص ». إعلام الموقعين .)۲٠١-۲۲۹/۲۳(‏ 
وأحاب صاحب المداية عن حديث الأوساق بأن الصدقة بمعنى زكاة 
التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوّسّق أربعون درهماء ولا 
يعتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغناء؟ وهذا لا يشترط الحول لأنه 
لانتماء وهو كله نماء. 
وهو تأويل مخالف لحديث صحيح صريح وقد سبق القول أنه لا تعارض 
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١-وروينا‏ عن ابن عمر» وابن المسيب» وعطاءء؛ والحسن؛ 
والشعي أنهم قالوا: الوّسّق ستون صاعاً. وفي حديث عطاء: وذلك 
ثلاثمائة صاع. وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دل أنه أربعة 
أمداد. والمد رطل وثلث7"©. 


بين الحديثين الصحيحين» فإن أحدهما يتحدث عن المقادير والآخر 
يتحدث عن النصاب فافترقاء والنصاب اعتبر في سائر الأموال الزكوية 
لتحقق الغناء وهذا مثل تخصيصنا لقوله: «في كل سائمة من الإبل الزكاة» 
بقوله: « ليس فيما دون جس ذود صَّدَقة» وقوله في الرقة: «ربع العُشر» 
بقوله: « ليس فيما دون مس أواق 59 وإنغا لم يعتبر فيه الحول لأنه 
يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه»واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة 
لكمال النماء. 
وأما نصاب النضار وال لا تكال وتوزن فبقيمة نصاب أدنى ما يكال 
مثل الشعير رفقة بالفقراء. 

(۱) انظر: الكيرى .)١71/5(‏ 


الجزء الثالث كتاب الركاة ٠‏ 
-٤‏ باب زكاة الذهب والفضة“ 


)١(‏ التعبير بالذهب والفضة في الزكاة إشارة إلى معاملة أهل مكة قبل البعثة. 
وهي أن الذهب يصنع منه الدينار الذي كان في الغالب يأتي من بلاد 
الروم البيزنطيين» والفضة يصنع منها الدرهم الذي كان يأتي من بلاد 
فارس» وكات يتلق في اورت عن بلد إلى بلدء وهذا أهل مكة كانوا 
يتعاملون بالميزان بدلا من الى وكانت هم أوزان امه رطل» وهو 
يساوي ١7‏ أوقية» والأوقية هي: أربعون درهماء والنشً عشرون درهماً. 
وهو نصف أوقية. والنواة خمسة دَرَاهِم. وقد أقر البي كله ميزان أهل مكة 
فقال: « الوزن وزن أهل مكة, والمكيال مكيال أهل المدينة » أخرحه أبو داود 
۳ ) والنسائي (۲۸۱/۷)» والطخاري في مشکله (4۹/۲)» 
والبيهقي تي الكبرى )۳۱/١(‏ كلهم من طريق سفيان» عن حنظلة» عن 
طاوس» عن ابن عمر مرفوعا. 
وإسناده صحيح. 
والحديث خاص في أحكام الشريعة الي تتعلق بإيجاب الزكاة فقط دون 
سائر مبايعات» فإن الأوزان تختلف في بلاد دون بلادء ول يلزمنا الحديث 
باتخاذ ميزان مكة ومكيال المدينة في سائر المعاملات» وإلا تفسد بيوع 
السلم إذا لم تكن على ميزان مكة ومكيال المدينة» وهذا لم يقل به أحد 
من العلماءء بل صححوا بيوع السلم بالموازين والمكاييل المعروفة في 
البلاد» وإنما تحب الزكاة أينما كان المسلم على ميزان مكة في الدراهم 
والدنانير إذا بلغ نصابه» وكذلك يجب إخحراج الكفارات وصدقة الفِطر 
من مكيال المدينة وكذلك سائر النفقات. 


الجزء الغالث بعلل !| کاب الزكاة 
قال الله عز وحل: «والدين يَكْيرُون الذهب والْفِضّةٌ ولا ينها في 
سبيلٍ الله فبَشرَهُم بعذاب أليم» [البقرة: 6 .']٣‏ 
وقال عبد الله بن عمر: من كنرّهما فلم يؤد زكاتهما فويل له. 
۲ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران» نا إماعيل بن محمد 
الصفارء ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا ابن ثمير» عن عبيد الله عن 


والفضة لذاتهما لقال: ولا ينَفِقَوتهما وفيه دليل على أن الدينار والدرهم 
يصنعان من الذهب والفضة. 

وقوله تعالى: إوالذين يَكْيَرُوْنَ اللهب والفضة) أى الذين يحبسون 
نقودهما. لأن حبس النقود يؤدي إلى كسال الأعمال وانتشار البطالة 
وركود الأسواق وانْكمّاش الحركة الاقتصادية بصفة عامة. 

ومن هنا كان إيجاب الزكاة كل حول فيما بلغ نصاباً من رأس المال 
النقدي -سواء مره صاحبه أم لم يثمّره- هو أمشل خطة عملية للقضاء 
على حبس النقود واكتنازهاء ذلك الداء الوبيل الذي حار علماء الاقتصاد 
في علاحه» حتى اقترح بعضهم أن تكون النقود غير قابلة للاكتناز بأن 
يحدد ها تاريخ إصدار» ومن ثم تفقد قيمتها بعد مضي مدة معينة من 
الزمن» فتبطل صلاحيتها للادّخار والكنز» وتسمى هذه العملية المقترحة 
« النقود الذائبة ». 

انظر: كناب النظم النقدية والمصرفية للدكتور عبد العزيز مرعي نقلاً من 
فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي 47-١ 417/١(‏ 7). 


الجزء الثالث ل ]ة:ل- كتاب الزكاة 


نافع» عن ابن عمر قال: كل مال ديت زكاته وإن كان تحت سبع 
أرضين فليس بكنزء وکل مال لا ودی زكاته فهو كنز وإن كان 
ظاهراً على وجه الأرض<“. 

۴ -وفي الحديث الثابت عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن 
البي يل «ما من صاحب فَِّةٍ ولا ذهب لا يودي منها حَقَها إلا إذا كان 
يوم القيامة صّفِحَت له صفائح من نار, فأَحْمِيَ عليها في نار جهدم؛ ويُكْرَى 
بها جيه وجَنبُه وظَره. وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
سين ألف سنةء حتى يقضى بين العبادء قَيرَى مسبيله إا إلى الجدة وإما 
إلى العار »0 . 


)١(‏ موقوف: أحرجه الولف في الكبرى (87/4) وقال: هذا هو الصحيح 
موقوف» وكذلك رواه جماعة عن نافع» وجماعة عن عبيد الله بن عمر. 
وقد رواه سويد بن عبدالعزيز ولیس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعا 
إلى البيكية. 
وقال المؤلف رحمه الله تعالى :)۳٠۷/٤(‏ سويد بن عبد العزيز ضعيف 
.كرة» لا يقبل منه ما تفرد به. 
وقال الحافظ: ضعيف. 
ويأتي حديث أم سلمة مرفوعا: «ما بلغ أن تَؤَدّى زكاته فرْكٌيّ فایس 
بكنر» في « باب زكاة اللي » الذي يلي هذا. 

۳) رواه مسلم (۹۸۷) وأبو داود (۳۰۴-۳۰۲/۲) مطولاً وهو عند البيهقي 
في الكبرى .)۱۳۷/٤(‏ 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
-١7 4‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» نا أبو 

سعيد بن الأعرابي» ثنا سعدان بن نصرء ونا سفيان بن عيينة» عن 

عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني» عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: «ليس فيما دون مسة أواق 

صَدَقَّة وليس فيما دون مس ذَوْد صّدَقة)0". 
ورواه البحاري )١444(‏ والنسائي من حديث الأعرج عن أبي 
هريرة مختصرا. 

(۱) صحيح: أحرحه أصحاب الكتب الستة: البخاري »)۲۷٠/۳(‏ ومسلم 
»)1۷٤/۲(‏ وأبو داود »)۲١۸/۲(‏ والترمذي »)١١/۳(‏ والترمذي 
»)١7/(‏ والنسائي »)۳۷/١(‏ وابن ماحه »)511/١(‏ و المولف لي 
الكبرى »)١74/4(‏ والدارقطين (97-97/7)» ومالك (١/44؟)‏ كلهم 
عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه عنه. 
وفي رواية أبي صعصعة الأنصاري» عن أبيه» عن أبي سعيد: « وليس فيما 
دون جس أوّاق من الورق صَدَقة» عند مالك. ومثله في حديث حابر 
والورق: بكسر الراء وفتحها وإسكانها معناه: الدراهم اللضروبة. 
وقي القرآن الكريم في قصة أصحاب الكهف: فنعا أحَدَكُم بورقگم 
هذه إلى المدينة4 [الكهف: .]١9‏ 
وكذلك الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف. 


والأوقية: أربعون دا وحخمسة أواق تساوي مائيٰ درهم. 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 

قال سفيان: والأوقية: أربعون درهما. 

65- ورواه الحميدي وغيره عن سفيان وزاد فيه: «وليس 
فيما دون حمسة أوّسّق صدقة» . 

5- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوبء ثنا بحر بن نصر: قال قرئ على ابن وهب: 
أخبرك حرير بن حازم» وسَمّى آخر عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة والحارث بن عبد الله عن علي بن أبي طالب» عن النبي وَل أنه 
قال:« هاتوا لي رع العشور من كل أربعين درهماً درهماًء وليس عليك شيء 
حتى يكون لك ماتا درم فإذا كانت لك مائتا هِرْهَمِء وحال عليها الحول 
ففيها “فسة فَرَاهِمٍ وليس عليك شيء حتى يكون لسك عشرون ديناراًء فإذا 
كانت لك وحال عليها ا حول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك». 

قال: ولا أدري أُعَلِيّ ڪه يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي 
يلد إلا أن جریرا قال في الحديث: عن الي يك «وليس في مال زكاة حتى 
يحول عليه الحول » (. 

وهذا نصاب النقود من الفضةء وأما الذهب فلم يثبت فيه حديث صحيح 

صريح من حهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات. قاله ابن عبد البر. 

انظر: الاستذكار (4/9؟) وما ذكر من حديث علي بن أبي طالب ففيه 

حلاف في الوقت والرفع وسياتي. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الولف في الكبرى )١١١١٠١١/٤(‏ من طريق النفيلي أبي 


الجزء الغالث كتاب الزكاة 
حعفر» عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق وقال: رواه أبو داود في 
السنن )۲٠١-۲۲۸/۲(‏ عن النفيلي» ورواه الدارقطيٰ (۹۲/۲) عن أبي 
إسحاق مختصراً. 
والحارث صاحب عَلِي ضعيف» إلا أنه توبع» ولكن اختلف لي رفعه 
ووقفه؛ فرواه الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن حمزة» عن علي من قوله» ولم يذكروا فيه الني وَل ومن أصحاب 
أبي إسحاق هؤلاء سفيانٌ النوري. انظر: الاستذكار (11-19/9). 
والذي روى عن أبي إسحاق مرفوعا الحسنْ بن عُمارة» ورواه عبد 
الرزاق في مصنفه )۸۹/٤(‏ والحسن بن عُمار ضعيف حداء أجمعوا على 
ترك حديثه لسوء حفظه. وهو الذي أشار إليه الؤلف في الإسناد بقوله: 
وممّى آخر. روى عنه حرير بن حازم وغيره. وإبهام الحسن بن عُمارة في 
الإسناد دليل على ضعفه الشديد. 
والحديث له شواهد في تحديد نصاب الذهب وهو ربع العشر مثل حديث ابن 
عمر وعائشة أن الني يله كان باذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار. 
رواه ابن ماحه والدارقطئٍ وفيه إبراهيم بن إماعيل بن بجمع ضعيف. 
وحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن حده» عن الني يو قال: « ليس 
في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا في أقل من مائتي دِرْهَم صّدقة» رواه 
الدارقطي وفيه ابن أبي ليلى سيء الحفظ. 
إلا أنه انعقد الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً وفيه ربع 
العُشر. وفي الموطأ: السنة الي لا احتلاف فيها عندنا أن الزكاة تحب في 


اللجزء الثالث كتاب الزكاة 
و 
ه- باب في زكاة الحلي 
الطرائفي» ثنا عثمان بن سعيد» ثنا القعبي فيما قرأ على مالك» عن 
٩‏ 9 
نافع أن عبد الله بن عمر كان يلي بناته وحواريه الذهب» ثم لا 
- وروينا معناه عن عائشة» وأسماء”” ابن أبي بكرء 
عشرين ديناراً عيناً. يعي ذهباً. 
والسبب في ذلك عدم ورود حديث مشهور مستفيض في الذهب فعاد 
الأمر إلى تعامل العرب فإن غالب تعاملهم كان بالدرهم فلذا حاء نص 
صريح وصحيح في مقدار نصاب الزكاة في الفضة دون الذهب» أعي 
الدينارء إلا أن التواتر العملي حصل منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا 
على أن نصاب الذهب عشرون دينارا ومقدار الزكاة فيه نصف العشر. 
وقد قدّر الدكتور يوسف القرضاوي أن مائي دِرْهَمٍ يساوي اليوم 5ه 
حراماء وعشرين ديناراً يساوي ۸٩‏ جراماً. فقه الزكاة .)۲٦۱-۲۹۰/۱(‏ 
)١(‏ أخحرحه المؤلف في الكبرى )١78/4(‏ بهذا الإسناد واللفظ وهو في الموطأ 
OED‏ 
)١(‏ حديث عائشة أحرحه مالك في الموطأ أنها كانت تلي بئات أخيها يتامى 
في حجرها هن الحلي» فلا تخرج من حُلِيهن ال زكاة. البيهقي .)١78/4(‏ 
() وحديث أسماء أخرحه المؤلف في الكبرى .)١78/4(‏ 


الجخزء الال لا كتاب الزكاة 


وعن جابر بن عبد الله" وأنس بن مالك . 

45- وروي عن ابن عمر أنه قال: زكاة اللي عاريته”. 
- ورُوَينا عن عمر بن الخطاب) وعبد الله بن 
مسعود”» وعبد الله بن عمرو"» في الزكاة في الخلي. وهذا أشبه 

(0 أحرجه المؤلف في الكبرى .)١۳۸/٤(‏ 

(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى .)١۱١۸/٤(‏ 

04/4 أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

5) حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى: أن مر من قبلك من 
نساء المسلمين أن يصدقن خُلِيّهِنُ. رواه عنه شعيب بن يسار وهو لم 
يدرك عمر بن الخطاب. قاله المؤلف في الكبرى .)١179/5(‏ 
وني رواية: كتب أن يزكى اللي قال البخاري: مرسل نقله البيهقي. 
وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: ف 
الحلي زكاة. المصنف .)۲۸/٤(‏ 

() حديث عبد الله بن مسعود أن امرأته سألته عن حلي ها فقال: إذا بلغ 
مائي دِرْهَم ففيه الزكاة قالت: أضّعْها في بي أخ لي في حجري قال: نعم. 
قال البيهقي: وروي هذا مرفوعا إلى الني يلع وليس بشيء. 

() حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده أنه كان يكتب إلى خازنه 
سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. الكبرى .)١19/5(‏ 
وني أموال أبي عبيد: أنه حَلّى ثلاث بئات له بستة آلاف دينار» فكان 
يبعث مولى له حليداً كل عام فيخرج زكاته منه. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
لظاهر الكتاب والسنة. 


0- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 


روى أيضاً أبو عبيد عن عائشة ما يخالف ما سبق آنفاً قالت: لا بأس 
بلبس اللي إذا أعطيت زكاته. 

وذكر عن إبراهيم وطاوس وجاهد وحابر بن زيسد وابن سيرين والحمسن 
وميمون بن مهران وغيرهم ما يفيد إيحاب الزكاة. انظر: الأموال 


ص( .)1۰۷-٦1۰‏ 
ومن ذهب إلى إيجاب الزكاة في اللي أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
وأهل العراق. 


قال أبو عبيد: وأما سفيان وأهل العراق أو أكثرهم فإنهم يرون في اللي 
الزكاة من الذهب والفضة مكسوراً كان أو غير مكسور. 

() يل البيهقي رحمه الله تعالى إلى لجاب الزكاة في اللي لأن الله تعالى 
أطلق في قوله: «والذين يَكْيرُوْنَ اللهب والفضة ولا يُنفِقوها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم4. 
فالذهب والفضة في الآية يشمل اللي كما يشمل النقود والسبائك. 
ومن السنة قوله وَيعّ: ‏ في الرقة ربع العُشرءوليس فيما دون هس 
أوّاق صدَقة ». 
ثم الأحاديث المرفوعة الى سوف يذكرها المولف تؤيد من قال بإيجاب 
الزكاة في ايء ولم يذكر المؤلف أدلة من نفى زكاة اللي إلا بعض 
الآثار» وفي آخر البحث سوف أذكر أدلتهم إن شاء الله تعالى. 


الجزء الثالث ااه کاب الزكاة 


داود» نا محمد بن عيسىء نا عتاب» عن ثابت بن عجلان» عن عطاء. 
عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا 
رسول الله! أكنز هو؟ فقال : «اما بلغ أن تَوَدّى زكاته فكي 
فليس بکنز »'. 
)١(‏ حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )١40/4(‏ بهذا الإسناد وهو في سنن 
أبي داود (۲۱۳-۱۲/۲). 
قال المنذري: في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسن الحراني وقد أحرج له 
البخاري» وقد تكلم فيه غير واحد. 
وتابعه محمد بن مهاحر » عن ثابت عند الدارقطين )٠١5/7(‏ 
والحاكم (۳۹۰/۱). 
وقال الحاكم: « صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهي. 
وقال البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان. 
أقول: ولا يضر تفرده فإن ثابت بن عجلان اشا ا عا 
الحمصي قد أخرج له البخاري. وقال الحافظ: صدوق. 
ومحمد بن مهاحر هو الأنصاري الشامي وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة 
وأبو داود وغيره وأحرج له مسلم. 
والْتَبَسَ على ابن حبان هذا بغيره - كان متأخراً عنه - فورى عن ابن 
معين بأنه رماه بالوضع» وهو وهم منه. أشار إليه صاحب التنقيح. انظر: 
نصب الراية (۳۷۲/۲). ظ 
وعلى هذا فإن إسناد الحديث لا يقل عن درحة الحسن. 
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9- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ عبد الرحمن بن حمدان 
الجلاب» نا أبو حاتم الرازي» نا عمرو بن الربيع بن طارق» نا يحيى بن 
لوب اع قاين الى ن ام عم بن ف عطاء ا 
عن عبد الله بن شداد بن الماد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي وَل 
فقالت: دحل علي رسول الله ي فرأى في يدي ميخاباً من ورق 
فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: سل ارو لك هو ينا 
رسول الله! قال: «أَتَؤديْنَ زَكاتهن؟» فقلت: لاء أو ما شاء ا لله. 
قال:« هي حسبك من النار»9؟. ‏ 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١75/4(‏ بهذا الإسناد واللفظ وهو 
في المستدرك للحاكم )۳۸۹/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه الدارقطيٰ )٠١/7(‏ فقال: محمد بن عطاء عن عبد الله بن 
شداد» فنسب محمد بن عطاء إلى حده وقال: محمد بن عطاء مجهول. 
وتعقبه البيهقي فقال: هو محمد بن عمرو بن عطاء وهو معروف. 
قلت: وهو كما قال» فقد أخرج له الجماعة. 
وتبع عبد الحق في أحكامه الدارقطئ في تجهيل محمد بن عطاء وتعقبه ابن 
القطان فقال: إنه لما نسب في سند الدارقطئ إلى حده حفي على 
ا ا لمعه عورا وار طم ين مرون وا 
الثقات» وقد جاء مبيناً عند أبي داود (۲۱۳/۲) وبيّنه شيخه محمد بن 
إدريس الرازي -وهو أبو حاتم الرازي إمام الجسرح والتعديل- ورواه أبو 
نشيط محمد بن هارون» عن عمرو بن الربيع كما هو عند الدارقطي فقال 


الجزء الثالث لس i‏ تت کاب الزكاة 


.وهذا إسناد حسن. 

76 غير أن عبد الرحمن بن القاسم» يروي عن أبيه» عن 
عائشة زوج الني ي كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لمن 
اللي فلا تخرج منه الزكاة”". 

أخبرنا أبو زكرياء أنا أبو الحسن الطرائفي» نا عثمان بن سعيد» نا 
القعبي فيما قرأ على مالك» عن عبد الرحمن فذكره. 

4- وروينا في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده 
في قصة المرأة أو ابنتها وف يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال البي وَلل: 
« أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسوّرك الله عز وجل 
بهما يوم القيامة مروارّين من نار ». 

فيه: محمد بن عطاء نسبه إلى حده فلا أدري أذلك منه» أم من عمرو بن 

الربيع. انتهى. انظر: نصب الراية (71/1/5). 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) حسن: رواه أبو داود (۲۱۲/۲)» والنسائي )۳۸/٥(‏ كلاهما من طريق 

خالد بن الحارث؛ ثنا حسين» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن حده به. 

وعندهما: مسكتان غليظتان. 

وزادا في آخر الحديث: فخلعتهما فألقتهما إلى الني ي وقالت: هما لله 

عز وحل ولرسوله. 

ثم رواه النسائي عن المعتمر بن سليمان» عن حسين؛ عن عمرو بن شعيب 


الجزء الثالث لجل ؤة :ل - كتاب الزكاة 


| مرسلا. قال: النسائي: خالد أثبت من المعتمر. 
ورواه التزمذي )۲١/۳(‏ عن قتيبة» ثنا ابن يعة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن حده وفيه أن امرأتين أتتا رسول الله ل وفي أيديهما 
سواران من ذهب فقال هما: «أتؤديان زكاته؟» فقالتا: لا. وف آحر 
الحديث فقال هما رسول الله يَله: « فأديا زكاته ». 
قال الترمذدي: هذا الحديث قد رواه المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. وقال 
أيضاً: ولا يصح في هذا الباب عن الني يلك شيء انتهى كلامه. 
والغريب من المؤلف رحمه الله تعالى أنه أخرج حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن حده؛ من طريق أبي داود. 
ثم قال: وهذا ينفرد به عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده. 
وهذه العلة لم يشر إليها أحد فيما أعلم» وإنما حكموا من رواه عنهء فإذا 
كانوا ثقات فهو صدوقء وإذا كانوا ضعفاء فالضعف منهم لا منه» ولذا 
لم يضعف الترمذي, وإنما ضعف من قبله كما أن الترمذي لم يقف على 
طريق خالد. عن حسين المعلم» فالحديث حسن من طريقه. 


فقه الحديث: 
واعلم أن ظاهر الكتاب والسنة يدل على وحوب الزكاة في الي كما 
قال المؤلف رحمه الله تعالى. 


قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوحبها والأثر يؤيده. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
الثوري» وأصحاب الرأي. وقال: ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه 
طرف من الأثر والاحتياط أداؤها. 
ونقل الإسقاط عن جماعة من الصحابة والتابعين وقال: إليه ذهب مالك 
وأحمد وإسحاق بن راهويه وهو أظهر قول الشافعي. انتهى. 
والنظر لمن أسقطها قال: إنما تحب الزكاة في المال النامي أو المعد للنماء, 
والحلي ليس واحداً منهماء لأنه حرج عن النماء بصناعته حلياً يلبس 
ويستعمل كغيره من أثاث البيت. ومن الأثر ما رواه البيهقي في المعرفة 
)١44/7(‏ عن عافية بن أيوب» عن الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن 
حابر» عن الني يِل قال: «ليس في اخُلي زكاة». 
وقال: عافية بجهول. وقال: حديث باطل لا أصل له» وإفا يروى عن 
حابر من قوله. وأما ما صح عن عائشة من إسقاط الزكاة في الخلي 
وكذلك عن ابن عمر فقالوا: لعلهما تأوّلا أنه لا زكاة في أموال اليتامى» 
وأموال الصغار؛ لأنه من المستحيل أن تسمع قول النبي يله في المرأة الي 
أتت النبي ي وقال لها: « أيسرك أن يُسوّرك الله بها يوم القيامة سوارين من 
نار » ثم لا تخرج زكاة الخلي. ش 
فالاحتياط في ذلك أداؤها كما قال الخطابي وأقره البيهقي خلافا لمذهب 
الشافعي ومالك. 
وقد روي عن الشافعي أيضاً أنه قال في بعسض أوقانه: » افوا 
الحلي » وترك الحواب فيه. 
فخخرّج أصحابه مسألة زكاة الحلي على قولين: 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
5- باب زكاة التجارة 

قال الله عز وحل: إأنفقوا من طَيبَات ما كسبتم [البقرة:717]. 

قال مجحاهد: من التجارة. 

وما أخرجنا لكم من الأرض4 [البقرة:۷٠۲].‏ 

قال مجاهد: من النخل. 

-٥‏ وفي حديث سمرة بن حندب قال: كان رسول الله يِل 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. 

أخبرنا أبو علي الروذباريء أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو داود» نا 
محمد بن داود بن سفیان» نا يحيى بن حسان» نا سليمان بن موسى 
أبو داود» نا جعفر بن سعد بن سمرة» حدڻيٰ خبيب بن سليمان» عن 
أبيه سليمان بن مرة» عن سمرة بن جندب فذكره. 


أحدهما: أن فيه الزكاة على ظاهر الكتاب والسنة. وبه قال الخطابي 
والبيهقي وغيرهما من الشافعية. 
والثاني: أن الأصل المجتمع عليه في الزكاة إنما هي في الأموال النامية» 
والمطلوب فيها الشمن؛ فلم يروا الزكاة في الحلي. انظر: الاستذكار 
(۰-۹/۹). 

(۱) ضعيف أخرجه المؤلف في الكبرى (45/1 )١‏ بهذا الإسناد واللفظ ولم يقل 
شيثاً. وهو في سنن ابي داود (۲۱۲-۲۱۱). 


وأخرجه الدارقطي (۱۲۷/۲) من طريق محمد بن إبراهيم بن خبيب بن 
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1581 وأخبرنا یی بن إبراهيم بن محمد بن يحيى»؛ نا أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» نا محمد بن عبد الوهاب» أنا 
جعفر بن عون» أنا يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن | 
أبي عمرو بن حماس قال: كان حماس يبيع الأدم والجعاب» فقال له 


سليمان بن سمرة بن حندب» عن جعفر بن سعد بن مرة بن جحندب» عن 

بيب بن سليمان بن حندب» عن أبيه؛ عن سمرة قال: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من سمرة بن حندب إلى بنيه: سلام عليكم أما 

بعد: فإن رسول الله يليه كان يأمرنا برقيق الرحل أو المرأة الذين هم تِلادٌ 

له» وهم عملة لا يريد بيعهم؛ فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة 

شيئاء وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع. 

وف الإسناد مجاهيل: 

قال ابن حزم: سليمان بن موسى وشيخه حعفر بن سعد جهولان. 

وقال ابن القطان: ما مِن هؤلاء من يعرف حاله» وقد حهد المحدثون فيهم 

حهدهم» وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة. 
. وقال عبد الحق الأزدي: خبيب ضعيف» وليس حعفر ممن يعتمد عليه. 

وذكر الذهي عدة أحاديث ثم قال: «فسليمان هذا زهري من أهل 

الكوفة» ليس بالمشهورء وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم ». 
انظر:الميزان ١1//1(‏ 08-5 5). 


الجزء الثالث لها کاب الزكاة 


ورواه ابن عيبنة» عن يحيى» وقال: إن أباه قال: مررت بعمر بن 
الخطاب فذكره أتم من ذلك2©. 

۷ - وأخحبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الحسن بن عبدة نا 
أبو عبد ا لله البوش: شنجي» نا أحمد بن حنبل» نا حفص بن غياث» نا 
عبيدا لله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة 
إلا ما كان للتجارة29, 

وحكاه ابن المنذر» عن عائشةت وابن عباس رضي الله عنهما(". 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )١417/4(‏ من طريق الشافعي» وهو في الأم 
(41/1) وعبد الرزاق (37/4). كلهم من طريق ابن عيبنة به نحوه. 
وإسناده ضعيف؛ فإن أبا عمرو وأباه جماس مجهولان» قاله ابن حزم في 
امحلى .)۳٤۹/٥(‏ 

) الكبرى .)١57/5(‏ وهذا إسناد رحاله ثقات» فإن عبيد الله - المصغر- 
ثقة» وأحوه عبد الله ضعيف. 
ورواه أيضاً أبو الزناد وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أيبه أنه 
كان يقول: كل مال أو رقيق أو دراب أدير للتجارة فيه الزكاة. 
رواه الشافعي في الأم (47/1) والمؤلف في الكبرى )١417/4(‏ والمعرفة» 
وهذا شاهد قوي لا قبله. 

() فقه الحديث: 
عروض التجارة؛ يعنون بها كل ما عدا النقدين ما يمد للتحارة. وظاهر 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة يدل على وحوب الزكاة على عروض 
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التجارة ولم يوحد له خالف. وبه قال الأثمة الأربعة إلا ما حكي عن 
الشافعي في المذهب القديم» والحديد مع الأئمة الآخرين. 
انظر: المسائل الفقهية لابن كثير (ص8١١-95١٠).‏ 
وقد ثبت ذلك عن عمر وابنه عبد الله ولا مخالف هما من الصحابة. 
وما روي عن ابن عباس: لا زكاة في العروض» إنما هو في عروض لا يراد 
بها التجارة. وكذلك ما روي عن عائشة» فيجب أن يحمل كل هذا على 
العروض الي ليست للتجارة. 
وطريقة الزكاة في عروض التجارة أن التاحر المسلم إذا حل وقت تزكيته 
الذي وَقّته يضم رأس المال وقيمة العروض التجارية والمدخرات في البنوك 
والديون المرحوة قضاؤهاء وَيْقَوٌم بالنقود ويطرح منها ما عليه من الديون 
للآحرين» ويخرج ربع العشر من جملة القيمة. 
وأما الديون غير المرحوّة قضاؤها فالصحيح الراحح أنه بخرج زكاتها عند 
قضائها لعام واحد. وبه قال مالك رحمه الله تعالى. 
وأما المباني والحلات والعقارات الى يملكها الإنسان ولا يستفيد منها إلا 
السكنى فليس فيها الزكاة؛ إلا إن الها في التحارة فأحٌرهاء فيضم 
الإيجارٌ إلى بقية عروضه التجارية للتقييم. 
وهل التاحر يخرج زكاته من عين السلعة أم من قيمتها؟ 
فخيره أبو حنيفة والشافعي بين أن يخرج من عين السلعة؛ وبين أن يخرج 
من قيمتهاء ويرى أحمد والشافعي في قول أنه يخرج من القيمة لا من 
عين السلعة. 
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۷- باب زكاة المعدن والر کاز“ 


- أخخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» أنا حاحب بن 
امد نا عبدالرحيم بن منيب؛ نا سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب ”معا من أبي هريرة يخبر عن النبي بب أنه قال: 
«العجماء جْرحُها جْبَار والبئر جْبَالٌ وا معدن جْبَارٌ وفي الركاز الخمس)2. 
8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظى نا محمد بن صالح بن هاني» 


)١(‏ المعدن: يجمع على معادن» وهي المواضع الي تستخرج منها حواهر الأرض 
كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. 
والركاز: من الركزء أى المركوز وهوعام في الاثنين. 
والكنز: ما يوحد في الأرض من الأموال بفعل الإنسان. 

() صحيح: أخحرحه المولف في الكبرى )١55/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )١7174/7(‏ عن يحبى بن يحيى» عن سفيان. 
وأخرحه أيضاً البخاري (754/7)» وأبو داود (477/7). والنسائي 
»)٤٥/٥(‏ والتزمذي (75/9). والدارمي (۱۳۱/۱)» وأحمد (۲۳۹/۲)» 
وابن الجارود (۲۷/۲)» والطيالسي (75700), والحميدي )٠١19(‏ 
كلهم عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب به. 
وأخرج مالك »)۲٤۲۹/۱(‏ وابن ماحه (۸۳۹/۲) من طريقهما واقتصرا 
على الحملة الأخيرة. 
وأخرج مسلم عن أبي سلمة وحده. 
وأخرج النسائي والترمذي وابن ماحه من طريق سعيد بن المسيب وحده. 


الجزء الثالث الا - كتاب الزكاة 
نا الفضل بن محمد نا نعيم بن حماد» نا عبد العزيز بن محمد» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه 
أن رسول الله ي أذ من المعادن القبلية الصدقة. 
- وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل المعدن ,منزلة 
(۱) حسسن: أحرحه الموؤلف في الكبرى )۲/6( وهو فقي الممستدرك 
)0 وقال: « هذا حديث صحيح » ووافقه الذهي. 
وأخرحه أيضا أبو داود (47/8 44-4 4) عن مالك وهو في الموطا 
44/١‏ ؟) عن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن» عن غير واحد أن رسول الله 
يلْمٌ قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية الفرع. 
فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. 
وإسناد مالك فيه إرسال» ووصله البيهقي وغيره. 
وقال الشافعي في الأم بعد أن روى الحديث: ليس هذا مما يثبته أهل 
الحديث رواية. ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عمن النبي ول إلا إقطاعهء 
وأما الزكاة في المعدن دون الخمس فليست مروية عن النبي وله فيه. 
الأم .)٤۳/۲(‏ 
وهو كما قال؛ فإن نعيم بن حماد الخزاعي وإن كان من رحال البخاري 
فقد ضعفه النسائي» وقال: كثر تفرده عن الأئمة فصار في حد من لا 
يحتج به. وقد تتبع ابن عدي ما أحطأ فيه» وقال: باقي حدیثه مستقيم. 
ولذا اقتصر الشافعي الزكاة على الذهب والفضة مما يخرج من المعادن 
دون غيرهما. 


الجزء الثالث ريق كتاب الزكاة 


الركاز يؤخذ منه الخمس» ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة'. 

-0١ 1‏ وروي عنه أنه جعل في المعادن أرباع العشورء إلا أن 
يكون ركزة» وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال» وأصحها أن المعادن 
غير الركاز وأن فيها ربع العُشر. قال الشافعي: والركاز الذي فيه 
الخمس دفين الحاهلية» ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض الى من 
أحياها كانت له» فمن وجد دفينا من دفين الحاهلية في موات فأربعة 
أخماسها له والخمس لأهل سّهمان الصدقة. 


(1) أخرحه المؤلف في الكبرى )١55/4(‏ وعلقه البخاري (15/8). 

)١(‏ الكبرى )١157/5(‏ انظر أيضا: الأم (؟/514). 

فقه الحديث: 
ظاهر الحديث يدل على أن المعدن فيه الزكاة» والركاز فيه الخمس؛ لأن 
المعدن يحتاج إلى مؤنة ونفقة» فجعل الشارع فيه الزكاة» بخلاف الركاز 
فإنه لا يحتاج إلى مؤمنة ونفقة؛ فجعل فيه الخمس. 
وبهذا قال جمهور أهل العلم؛ مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. 
ثم اختلفوا فيما بينهم؛ فجعل مالك في المعدن النصاب وهو عشرون 
ديناراء و م جعل فيه شرط الحول؛ فإنه عنده مثل الزرع. 
وحعل الشافعي فيه الحول» وجعله .منزلة الفائدة يستأنف بها الحول. 
هذا اختيار المزني» لأن للشافعي ثلاثة أقوال: قول مع مالك» وقول فيه 
استثناف الحسول» وقول قال فيه: « أستخور الله »» فجعل المزني أن 
القياس أن يزكى لحوله. وقال: وقد أحبرني عنه بذلك من أثقى بقوله. 


الجزء الثالث ا٤‏ کاب الزكاة 
۸- باب زكاة الدین 
وله 

05- وروينا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر 
في زكاة الدين إذا كان في ثقة0". 

-١7‏ وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلميء أنا أبو الحمسن 
الكارزي» أنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد في حديث علي 
ذه في الرحل يكون له الدين الظنون قال: يزكيه0". 

-٤‏ قال أبو عبيد: أنا يزيد بن هارون» عن هشام» عن ابن 


انظر: مختصر المزني (ص017). 
وخالفهم أبو حنيقة؛ فجعل الخمس .قي امعد والركاز جيعا 
الك ا ا e‏ لأن 
الني يل أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية 
الفرع» ولا يؤحذ منها الزكاة. وي حديث أبي هريرة في الصحيحين: 
« حرح العجماء حبار والبئر جبارء والمعدن جبارء وقي الركاز 
المخمس » فجعل في المعدن الزكاة» وفي الركاز الخمس. 

.)١537/9( وابن أبي شيبة‎ »)١ 49/4( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرحه المولف في الكبرى »)١5١/4(‏ وابن أبي شيبة )١1517/9(‏ ولي 
الأموال (ص285) تمام الكلام لِعَليّ بن أبي طالب: « سكل علي عن 
الرحل يكون له الدين المظنون أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقا فليزكه لما 


مضى إذا قبضه. 


الجزء الثالث ل كه. 6ل كتاب الزكاة 


سيرين» عن عبيدة» عن علي 4. 
قال بو عبيد: الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي 
عليه أم لا؟ 


مرا ا ونه 


قلت: وروينا في معناه عن ابن عمر وغيره ڪه . 

)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى »)١6١/4(‏ وابن أبي شيبة (171/5)؛ وأبو 
عبيد في الأموال .)٥۸۸(‏ 

فقه الحديث: 
زكاة الدين فيه أربع صور: 

-١‏ تكون على الدائن باعتباره المالك الحقيقي للمال. 

؟- تكون على المدين لأحل التصرف فيه. 

-٠‏ ليس على واحد منهما لأن كلا منهما غير مالك تام. 

-٤‏ أن تكون على كل واحد منهما وهذا الأخير لم يقل به أحد 
ثم الدين على نوعين: 
دين مرحو أداؤه فهذا يخرج زكاته كل حول. وبه قال عمر وعثمان وابن 
عمر وحابر. وبه قال بعض التابعين. 
والنوع الثاني: غير مرحو الأداء إما لعسره أو لإنكاره ولا بينة عند 
فقال علي وابن عباس: يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين. 
وهذا قد يؤدي إلى استغراق جميع المال. 
فقال مالك والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز: إنه يزكيه إذا قبضه 
لسنة واحدة. وهذا من أعدل المذاهب. 


الجزء الثالك Î‏ كتاب الزكاة 
-٩‏ باب من تجب عليه الزكاة 


6- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحمسن 
أحمد بن حمد بن عبد» نا عثمان بن سعيد» نا القعنبي فيما قرأ على 
مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» أنه قال: كانت عائشة 
تليئ وأا لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. 

- أحبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء نا الحسن بن علي بن عفان نا ابن ثميره عن عبيد الله عن 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إنه لا زكاة عليه البتة فإنه كالمال المستفاد 

يستأنف به الحول. 

وهذا الأخير له وحه مقبول. 

ومذهب ابن حزم من الظاهرية قريب من هذاء بأنه لا زكاة على الدائن 

والمدين البتة» وإنما تحب عليه إذا قبضه وحل عليه الحول من حديد فهو 

من أجل مرور الحول. 

وسبب الخلاف فيه أنه لم يرد في الموضوع حديث صحيح» فكل قاسه ما 

عنده من الشروط لإججاب الزكاة. 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )۱١۸/٤(‏ من وحه آحر عن الشافعي عن 
مالك وهو في الموطأ »)٠١١/١(‏ والشافعي في الأم (۲۹/۲)ء وعبد 


الرزاق (1/54") عن معمسر» عن أيوب» عن القاسم وزاد فيه: فدفعته > 


مقارضة فبورك لنا فيه. 


الجزء الثالث ۹۷ كتاب الزكاة 
نافع» عن ابن عمر أنه كان یستسلف أموال يتامى عنده» لأنه كان 
يرى أنه أحرز له من الوضع قال: وكان يؤدي زكاته من أموالهه". 

717 ١-أخبرنا‏ أبو الحسين بن الفضل القطان. أنا عبد الله بن جعفر 
نا يعقوب بن سفیان» نا أبو نعيم» نا سفيان» عن حبيب بن ابي ثابت» عن 
بعض ولد أبي رافع قال: كان علي بر کي أموالنا ونحن یتامی<. 

4- وروينا عن يوسف بن ماهك» عن النبي وَل مرسلاً 
وعن ابن السيب وغيره عن عمر بن الخطاب موقوفا أنه قال: « ابتغوا 


أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » . 
وفي بعض الروايات : « في أموال اليتامى لا تستهيلكها » أو لا 
هيا الركاء "ايل 


() أحرجه المولف في الكبرى (45/4 )١‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
اس حه الدارقطي »)١١1/7(‏ وابن أبي شيبة (45/7 »)١‏ وعبد الرزاق 
(71/4) كلهم من طرق عن نافع به مثله إلا أن ابن أبي شيبة 
يذكر استسلافه. 

() أخرحه المولف في الكبرى )٠١1/4(‏ من هذا الوحه» وابن أبي شيبة 
)١53/5(‏ من وجه آخر وفيه شريك. 

() أخرحه المؤلف في الكبرى »)٠١17/5(‏ وعبد الرزاق (17/4)» والدارقطئي 
(۱۱۰/۲)» وابن أبي شيبة )١5١/5(‏ من طرق عنه موقوفا على عمر بن 
الخطاب. قال المولف: هذا إسناد صحيح: وله شواهد عن عمر رضي الله 
عنه. انتهى. 


الجزء الغالث ۲۰۸ كتاب الزكاة 


8- وروي أيضا في الزكاة في مال اليتيم عن الحسن بن 
علي. وتجابر بن عند ا 

ولا يغبت عن ابن مسعود ما رواه ليث بن أبي سليم» عن مجماهد. 
عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه فلك إذاندقسة إل لأن لبنأ هذا 


ليس بحافظ. وجاهد عن ابن مسعود مرسل. 
وأما حديث يوسف بن ماهكء عن الني يه فالصواب أنه مرسل؛ فإنه 
يوسف بن مالك من التابعين الثقات؛ و لم يلق البي وَل . 

(۱) انظر: الكبرى )١٠١8/5(‏ . . 

) انظر: الكبرى )١٠١8/4(‏ والمعرفة 19/5» وابن أبي شيبة ))١5١/5(‏ 
وعبد الرزاق »)۷۰/٤(‏ والأموال )1١4(‏ ان ابن مسعود كان يقول لولي 
اليتيم: احص ما مر عليه من السنين» فإذا دفعت إليه ماله قلت: قد أتى 
عليه كذا وكذا. فإن شاء زکی» وإن شاء ترك. 
وف الأثر علتان: 
إحداهما: الانقطاع؛ فإن مجاهدا لم يلق عبد الله بن مسعود. 
والثانية: ضعف؛ فإن ليث بن سيم ضعيف عند أهل الحديث. 
هذه الآثار ال ذكرها المولف تدل على وحوب الزكاة في مال اليتيم. 
وعليه تدل الآيات والأحاديث المطلقة في وحوب الزكاة لمن كان عنده 
زائدة عن النصاب» ولأن الزكاة طهر الأموال» واليتيمٌ أيضاً في حاحة 
وافتقار إلى تطهير ماله. 
روى الشافعي عن يوسف بن ماهك أن رسول الله يله قال: ‏ ابتغوا في 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
مال اليتيم أو في أموال اليتاميء لا تذْهِبُها أو تَستَهْلِكُها الصدقة» الأم (۲۹/۲). 
قال الشافعي: وهو منقطع. وقال المؤلف: مرسل. 
لأن يوسف بن ماهك لم يدرك النبي يَِ. إلا أن هذا المرسل يُقوى ٠‏ 
أقاويل الصحابة. 
وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَل: 
«اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ». 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (1۷/۳): أخيرني سيدي وشيخي يعي به 
الحافظ زين الدين العراقي أن إسناده صحيح. 
فقد أمر الني بل الأوصياء على اليتامى أن يتجروا في مال اليتيم ابتغاء 
الربح» وإلا فإن الزكاة تأكلهء وفيه إشارة إلى إيجاب الزكاة على أموال 
اليتامى. وبه قال جمع من الصحابة كما ذكره المؤلف. 
وهو قول عطاء وطاوس وجاهد وابن سيرين وإليه ذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 
وذهب طائفة إلى أنه لا زكاة فيه. وبه قال الحسن والشعي وابن المبارك 
وأبو حنيفة وغيره قالوا: إنه لم يرد نص صريح وصحيح في إيجاب الزكاة . 
على مال اليتيم. وما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه» وقد عورض 
يمثله كما روى البيهقي وغيره عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم 
فحص عليه السنين» فإذا دفع إليه ماله أحبره ما فيه من الزكاة» فإن شاء 
زكى وإن شاء ترك. 


ولكن أحاب الجمهور: كان ابن مسعود يرى على اليتيم وحوب الزكاة 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
وروينا عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أنهما قالا: ليس فى مال 


إلا أنه ما كان يرى أن يزكيها الولي» وإنما أمره إلى اليتيم إذا بلغ» وإلا لما 
أحصى السنين. 
والأثر في الأصل لم يثبت عن ابن مسعود كما قلت. 
وقوله تعالى: إخذ مِن أمْوَالهم4 ونحوه فالخطاب للمكلفين» واليتيم 
وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لا تحب الزكاة على مال 
الصغير حتى تحب عليه الصلاة » رواه الدارقطي .)١١١/۲(‏ 
وي إسناده ابن فيعة» وهو ضعيف. 
قال الشيخ صديق حسن: «وبالجملة فأموال العباد حرمة بنصوص الكتاب 
والسنة» لا يُحَللها إلا التراضي وطيبة النفسء أو ورود الشرع كالزكاة 
والدية والأرش والشفعة ونحو.ذلك» فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد 
الله سيما من كان قَلّمُ التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان. والواحب على 
المنصف أن يقف موقف المنع حتى يُرَحْرِخُه عنه الدليل» ولم يوحب الله 
تعالى على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهماء ولا أمره بذلك 
ولا سوغه له» بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع الي تتصدع ها 
القلوب وترحف ها الأفئدة ». الروضة الندية .)۱۸١/١(‏ 
ومن الوسط أن نقول: إن أموال اليتامى تَوَدّى منها الزكاة إذا كان يتجر 
فيهاء وأما إذا لم يتجر فيها فلا زكاة فيها. 

(۱) انظر: الكبرى )۱۹۰/٤(‏ . 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
-٠‏ باب زكاة الفطر“ 


قال الله عز وحل: قد أفْلّحَ من تَركى وذَكّر املمَ ربّه فصلّى» 
[سورة الأعلى: 5 ]١‏ قيل: إنها أنزلت في زكاة رمضان» وروي ذلك عن 
ابن عمر موقوفا”*» وروي في حديث عمرو بن عوف مرفوع). 

١‏ زكاة الفِطر أى الزكاة الى سببها الفِطر من رمضان, والفطر لفظ 
إسلامي شرعي له معناه المعلوم لدى الجميع. ويطلق عليه بعض العلماء 
الفطرة» وليس له مفهوم إسلامي واضح إلا أن يقال: إن القصد منها 
زكاة الخلقة أى البدن؛ ولذا عد بعض العلماء بأنها مولّدة لا عربية 
ولا معربة» بل قيل: لحن. انظر التفاصيل في حاشية ابن عابدين 
(7//اه سيره 
وكان فرضها مع فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وقول 
الصحابي: فرض رسول الله وَل زكاة الفطر. أى قدّرها لا فرضها 
كفرض الزكاة بحجة عدم التكفير لمنكريها. هذا رأي الأحناف إذ أنهم 
فرقوا بين الفرض والواحب. فقالوا: إن منكر الفرض يكفر» ومنكر 
الواحب لا يكفر. 
وذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث إلى أنها فريضة 
داخلة في قوله تعالى: إوآتوا الزكاة4 وتدل عليه الروايات الصحيحة الي 
سوف يذكرها الؤلف ومنها حديث عبد الله بن عمر الآتي. وقال الشافعي: 
إنها تحب على الْعَنِيّ» والفقير» واشترط أبو حنيفة وجود نصاب. 

() انظر: الكبرى )١59/5(‏ . 

9) ضعیف» انظر: الكبرى )١59/4(‏ وفيه: وسئل رسول الله يل عن قوله: . 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 

وهو قول ابن العالية"2) وابن المسيب» وابن سيرين. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العياس محمد بن 
يعقوب» نا الربيع» نا الشافعي» نا مالك. 

ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن نصر بن سابق الخولاني» 
قا قرف على اف ن ري ااك كن انی رقو عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وله فرض زكاة الفِطر من 
رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» على كل حر أو عبد ذكر 
أو أنثى من المسلمين". 


قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» قال: هي زكاة الفِطر. رواه من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني؛ عن أبيه عن حده. 
وكثير بن عبد الله ضعيف . 

)١(‏ في إسناده رحل لم يسم. 

(۲) انظر: الکبری )١59/5(‏ . 

() صحيح: أخرحه الؤلف في الكبرى (177/4): وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن عبد الله بن مسلمة (1۷۷/۲) ورواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف» عن مالك .)۳٦۹/۳(‏ 
وهو في الموطأ »)7817784/١1(‏ ورواه أيضاً النسائي (ه/ه) والتزمذي 
)٥۲/۲(‏ وابن ماحه )٥۸٤/۱(‏ وأحمد (57/5) والدارمي (۳۲۹/۱) 


0- وأخبرنا أبو زكرياء أنا أبو الحسن الطرائفي» نا 
عثمان بن سعيد» نا القعنبي فيما قرأه على مالك فذكره .عثله» ورواه 
ش الضحاك بن عثمان؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
ع فرض زكاة اليطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو 
عب أو رحل أو امرأة» صغير أو كبير» صاعاً من تمر أو صاعا 
من شعير. ٠‏ 

1- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 


يعقوب» نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمصء نا ابن أبي 
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وابن خخزيكة (217/4) والطبراني في الكبير )407/١(‏ كلهم من طرق عن 
مالك به. 

وقوله: « من المسلمين » فيه دليل على أن زكاة الفطر إنما تخرج عن 
المسلمين فقط. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثورء وهو قول سعيد 
ابن المسيب والحسن وغيرهما من التابعين. 

وقال الشوري وسائر الكوفيين : عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن 
عبده الكافر. 

والصواب ف هذا ما قاله الجمهور؛ لأن زكاة الفطر طهرة للصائم المسلم 
وت زکیته» والكافر لا یتزکی» فلا وجه لأدائها عنه. وقد قال ابن عباس: 
فرض رسول الله يل زكاة الفطر طهرة الصيام من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين. انظر للمزيد: الاستذكار .)۳۳٣-۳۲۳۴۳/۹(‏ 
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فديك» حدثي الضحاك فذكره”". 

قال ابن أبي فديك: والحنطة عندنا .منزلة التمر والشعير. 

-١1‏ وف رواية عبد الرزاق» عن سفيان» عن عبيد الله عن 
ناقع» عن ابن عمر قال: أمر رسول الله يك بركاة الفِطر على كل 
مسلم حر وعبد» ذكر وأنثى» صغير وكبير» فقير وغيٰ» صاع من تمرء 
أو صاع من شعير”". 

- أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان» أنا أبو القاسم 
' سليمان بن أحمد الطبراني» نا الدبري» عن عبد الرزاق فذكره. 

وقوله: «فقير وغين» غريب في هذه الرواية» لم أحده في غير هذه 
الرواية من رواية عبيد الله» عن نافع. ) 

وهو في حديث ابن ابي صعيرء عن أبيه» عن التي 0 
() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١177/4(‏ وقال: رواه مسلم لي 

الصحيح عن محمد بن رافع (1۷۸/۲)» وابن أبي شيبة (1717/7) وأحمد 

)١51/9(‏ وابن خزكة (81/4) والدارقطيٰ (۱۳۹/۲) كلهم من طرق 

عن الضحاك بن عثمان» عن نافع» عنه به. 

(۲) أخرحه الدارقطي »)١١۹/۲(‏ والطبراني في الكبير .)7371/1١7(‏ 

)١(‏ الصحيح أنه مرسل: أخرحه المولف في الكبرى »)١71/4(‏ وأبو داود 
(۲۷۰/۲)» والدارقطن (۸/۲٤۱)»ء‏ وأحمد (4177/0) وابن عبد البر في 
الاستذكار (۳۳۹/۹)» كلهم من طرق عن النعمان بن راشد» عن 
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الزهري» عن عبد الله بن تعلبة بن أبي صُعَيرء عن أبيه بلفظ: قال رسول 
الله : « صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير, حر أو عبدء ذكر 
أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله, وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر ما 
أعطى ». 
وله طرق أخرى عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة» عن أبيه. 

منها: بكر بن وائل؛ عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي ضعي 
عن اه 
رواه أبو داود (۲۷۱/۲)» والدارقطي »)۱٤۷/۲(‏ وابن خزعة )۸۷/٤(‏ 
والحاكم (۲۷۹/۲) كلهم من طرق عن همام بن يحيى» عن بكر بن 
وائل» عنه به نحوه. 
وقال الحاكم: هذا حديث رواه أكثر أصحاب الزهري عنه. عن النبي وَل 
ولح يذكروا أباه. 

ومنها: ابن حريج؛ عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة» عن أبيه. رواه أبو داود 
(۲۷۱/۲)» وأحمد (477/5)» والدارقطي )1٠١/7(‏ كلهم من طرق 
عن عبد الرزاق» عن ابن حريج» عن الزهري» عنه به نحوه. 
ونقل الزيلعي قول الدارقطيئ في العلل في اضطراب هذا الحديث فقال: 
« هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه؛ أما سنده فرواه الزهري واختلف 
عليه فيه: فرواه النعمان بن راشد» عنه» عن ثعلبة بن أبي صعَير» عن أبيه. 

ورواه بكر بن وائل» عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير. 
وقيل: عن ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن أبي صُعّير» عن ابي و 
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- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحمسن 
الطرائفي» نا عثمان بن سعيد نا القعني فيما قرئ على مالك» عن 
زيد بن أسلمء عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
العامري» أنه “مع أبا سعيد الندري يقول: كنا نرج ز الفط 
صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعي أو صاعاً من مر أو صاعاً من 


وقيل: عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة. وقيل: عن عقيل ويونس» عن الزهري» عن سعيد مرسلاً. ورواه 
معمر» عن الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

وأما اختلاف متنه: ففي حديث سفيان بن حسين» عن الزهري: «صاع 
من قمح» وكذلك في حديث النعمان بن راشد» عن الزهري» عن 
تعلبة بن أبي صعير» عن أبيه: « صاع من قمح عن كل إنسان» وني حديث 
الباقين: «نصف صاع من قمح» قال: وأصحها: عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب مرسلاً » انتهى. نصب الراية .)5١١-1٠05/7(‏ 

وف قوله: «غني وفقير» دليل للمحدثين والفقهاء القائلين بأن زكاة الفطر 
واحبة على الْعَنِيّ والفقير» ويقصد بالفقير من وجد ما يكفيه ومن يعول 
ليوم الفِطر» ووحد صاعاً زائداً على ذلك لأنه يعطي لمن هو دونه» ويأخذ 
ممن هو أغنى منه لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أما غنيكم فيزكيه الله وأما 
فقيركم فيَرْدٌ الله عليه أكثر ما أعطى ». ا 

وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا على من يلك نصاباً فهو يعطي ولا يأذ. 
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زبيب» أو صاعا من أقط0©. 

5- ورواه داود بن قیس» عن عياض وزاد قال: كنا نخرج 
إذ كان بيننا رسول الله ب زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حر 
أو مملوك. 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ, نا أبو عبد الله بن يعقوب» نا محمد بن 
عبد الوهاب, نا القعنبي» نا داود بن قيس فذكره. 

7- ورواه أبو داود» عن القعبي» وقال: صاعا من طعام 
صاعا من أقط. لم يقل: أو وزاد: فلم نزل نخرحه حتى قدم معاوية 
حاجا أو معتمراء فكلم الناس على اني فكان فيما كلّم به الاس أن 
قال: إني أرى أن مُديْن من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخل 
بذلك الناس”"©. فقال أبو سعيد: وأما أنا قلا أزال أخرحه كما كنت 
(» صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١154/4(‏ وقال: رواه مسلم في 

الصحيح عن يحبى بن يحبى (1۷۸/۲) ورواه البخاري عن عبد الله بن ٠‏ 

يوسف» عن مالك (۳۷۱/۳). 

. ورواه مالك )۲۸٤/١(‏ وأحمد (7/5/) والترمذي (20/7) والدسائي 
(/01) والدارمي (۳۹۳۴/۱) والطحاوي )٤۱/۲(‏ كلهم من طرق عن 
زيد بن أسلم؛ عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح» عن أبي سعيد 
الخدري به. 


() أي بتقييم معاوية رضي الله عنه بأن صاعا من تمر يعدل مُدّين من سمراء 
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أخرجه أبدا ما عشت 

أحبرناه أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو داودء نا 
عبد الله بن مسلمة» نا داود فذكره0©. 

4- ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن 
عبد | لله -يعيي: ابن عثمان بن حكيم بن حزام- عن عياض بن 
عبد الله بن أبي سرح قال: قال أبو سعيد -وذكر عنده صَّدَقّة الفِطِر 
فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله إل صاعا من 
تمر» أو صاعا من حنطة؛ أو صاعا من شعير أو صاعا من أقِطرٍ. فقال له 
رحل من القوم: أو مين من قمسح. قال: لا تلك قيمة معاوية, لا 

الشام. وعمل معاوية رضي الله عنه حجة لمن يقيم صدقة الفطر. والظاهر 

من الرواية أن أبي سعيد الخدري هو وحده لم يقبل هذا التقييم منه مع 
وود كرة ن ااب رليول الله كل ١‏ ` 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١155/4(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعني دون كلمة «أو» في هذا ا موضع 

(1۷۸/۲)» ورواه أيضا وأبو داود (758-1751//9) وأحمد (۹۸/۳) 

والنسائي )٥۲-۰۱/(‏ وابن ماحه )085/١(‏ وابن الجارود -٠۱۹/۲(‏ 

)١557/7( والدارقطي‎ )۸۷/٤( والدارمي (۳۹۲/۱) وابن خزيمة‎ ٠ 

والطحاوي (47/7) وابن حبان )١178/5(‏ كلهم من طرق عن داود بسن 
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أقبلها ولا أعمل بها. 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ» ناأحمد بن إسحاق بن إبراهيم 
الصيدلاني» نا الحسين بن الفضل البجلي» نا أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل» نا إسماعيل بن علية» عن محمد بن إسحاق فذكره. 

8- وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» عن ابن علية. 


(۱) أخرحه المولف في الكبرى )١١١ -٠٠١/٤(‏ والنسائي (57/5) وابن 
خزيهسة )1۰-۸۹/٤(‏ والطحاوي (47/7) والدارقطي )٠٤١/۲(‏ 
والحاكم )4١1/١(‏ وابن حبان )١78/5(‏ كلهم من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن عبد الله بن عثمان» عن عياض» عن أبي سعيد به. 
قال أبو داود: رواه ابن علية وعبدة» وغيرهما عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن عبد الله بن عثمان (أى سوى النسائي والطحاوي) عن 
عياض» عن أبي سعيد بمعناه (أى رواية داود بن قيس) وذكر رحل واحد 
فيه عن ابن علية: «أو صاعاً من حنطة» ولیس محفوظ )7١9/7(‏ . 
وقال ابن خزعة: ذكر الحنطة في حبر أبي سعيد غير محفوظء ولا أدري 
من الوهم؟ وقوله: «فقال رحل» دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة 
خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرحون منها في عهد رسول 
الله يك صاعاً لما كان الرحل يقول له: أو مدين من قمح. 
وله طرق أخرى غير ما ذكر. 

منها: طريق ابن عجلان. رواه مسلم )1۷٥/۲(‏ وأبو داود 055/9 
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والحميدي (۳۲۷/۲) وابن أبي شيبة (۱۷۲/۲۳) وابن حبان )1١79/0(‏ 
كلهم من طرق عن ابن عجلان» عن عياض بن عبد ا لله» عن أبي سعيد 
الخدري بلفظ: أن معاوية لما حعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع 
من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج 
في عهد رسول الله يك صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من 
شعير أو صاعاً من أقط. 
وفي رواية سفيان بن عيينة عنه زيادة: أو صاعا من دقيق عند أبي داود 
والنسائي والدارقطي. 
قال أبو داود: هذه الزيادة وهم من ابن عيينة ووافقه البيهقي على ذلك. 

ومنها: طريق إسماعيل بن أمية. 
رواه مسلم (1۷۹/۲) عنه» عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد 
الخدري بلفظ: كنا نخرج زكاة الفِطر ورسول الله وك فينا عن كل 
صغير وكبير» حر ومملوك» من ثلاثة أصناف صاعاً من تمرء صاعا من 
أقط» صاعاً من شعير» فلم نزل نخرحه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن 
مدين من بر تعدل صاعاً من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال 
أحرحه كذلك. ش 

ومنها: طريق الحارث بن عبد الرحمن» عن عياض» عن أبي سعيد الخدري. 
رواه مسلم (۲۷۹/۲) والنسائي (/01) كلاهما عنه به بلفظ: كنا 
نخرج زكاة الِطر من ثلاثة أصناف: الأقط» التمر» والشعير. 

ومنها: طريق أبي سعيد سابق» عن عياض» عن أبي سعيد الخدري به. 
رواه الدارقطئي .)١47/7(‏ 
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- أنخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني أبو حامد أحمد بسن 
محمد بن الحسين الخسروجحردي» نا داود بن الحسين قال: ”معت 
محمد بن سعد الحلاب يقول: سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة 
عن صاع الني وَلكِ؟ فأخرج إل صاعا عتيقا بالياً فقال: هذا صاع الني 
يلد بعينه. فعيرته فكان خمسة أرطال وثلك0©. 


فقه الحديث: 
الأصل في صَدقة الفِطر أن تكون من غالب قوت بلده» أو قوت أقرب 
بلاده على مذهب الشافعي. 


وعند الحنفية تخرج من أربعة أشياء: الحنطة» والشعيرء التمر» والزبيب» 
وقدرها نصف صاع من حنطة» أو صاع من شعرء أو تمر أو زييب. 
وجوّزوا أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دَرَاهِم أو دنانير أو فلوسا أو 
عروضاً او ما شاء لأن الغرض منه إغناء الفقير عن المسألة يوم الط 
وف المأثور: (« أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ». ظ 

رواه سعيد بن منصور وغيره وإسناده ضعيف جدا. انظر التخريج الكامل 
في الإرواء (7737/1) إلا أن الجمهور لم يُجَوّزوا إخراج القيمة لقول ابن 
عمر: فرض رسول الله وك صّدَقّة افر صاعاً من تمر» وصاعاً من شعير 
وف الأحاديث الأحرى أضيف إليها البر والأقط فقالوا: فإذا عدل عن 
ذلك فقد ترك المفروض. وبه قال أحمد وغيره من المحدثين والفقهاء. 

قال الخطابي في معالمه: وفي الحديث دليل على أن إحراج القيمة لا يجوز 
وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيمة» فدلّ أن المراد بها الأعيان لا قيمتها. 

.)١۷١/٤( أحرحه المولف في الكبرى‎ )١( 


الجزء الثالٹ ! كتاب الزكاة 
وقصة أبي يوسف مع مالك في هذا قد أخرجتهافيٍ ‏ 
كتاب السئه0©. 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى )١7١/4(‏ وقصة أبي يوسف أنه قدم المدينة 
فسأل عن الصاع. فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله . فقال لهم: ما 
حجتكم في ذلك؟ فقالوا نأتيك بالحجة غداً. فلما أصبحت أتاني نحو من 
نون شين من أبناء هارن اسان مع کل رل مالاع 
تحت ردائه» وکل رحل منهم يخبر عن أبيه أو آهل بيته أن هذا صاع 
رسول الله يك فنظرتٌ فإذا هي سواء. قال: فعايرته فإذا هو خمسة 
أرطال وثلث بنقصان معه يسير. فرأيت أمرأً قوياً فتركت قول أبي حنيفبة 
في الصاعء وأخحذت بقول أهل المدينة. 
قال الحسين بن الوليد: فحجحتُ من عامي ذلك» فلقيت مالك بن أنس 
فسألته عن الصاع؟ فقال: صاغنا هذا صاع رسول الله ي. فقلت: كم 
رطلاً هو؟ قال: إن المكيال لا يرطل» هو هذا. 
وقصة أخرى يرويها أبو عبد الله الحاكم: عن محمد بن يحيى الذهلي 
يقول: استعرت من إسماعيل بن أبي أويس صاع مالك بن أنس» 
فوحدت عليه مكتوباً: صاع مالك بن أنسء مُعَيّْر على صاع النبي ب 
ولا أحسبي إلا عَيرئّه بالعدس فوحدته حمسة أرطال وثلث. 

فالواحب في التقدير هو صاع الني ي وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل 
العراقي» وبه قال الشافعي وغيره. 

وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز وهو ثمانية أرطال. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
١-وروينا‏ عن ابن عمر أن النبي ي أمر بزكاة الفِطر أن 
تَوَدّى قبل خرو ج الناس إلى الصلاة0". 

5- وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني» نا أبو بكر 
أحمد بن سعيد الأخميسي .عكة» حدثي القاسم بن الليث» نا العباس بن 
الوليد» نا مروان بن محمد نا أبو يزيد الخولاني» نا سيار بسن 
عبد الرحمن الصدثي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: فرض 
رسول الله يك زكاة الفطر طَهْرَةٌ للصائم من اللغو والرفث؛ وَطعْمَة 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (174/5) من طريق البخاري وهو في الصحيح 
عن آدم بن إياس» عن حفص بن ميسرة (7/ ه0731 . 
ورواه أيضاً مسلم في صحيحه (1۷۹/۲) وأبو داود (۲۹۳/۲) والتزمذي 
(07/9) والنسائي (54/5) وأحمد )١51/7(‏ وابن الجارود )۲١/۲(‏ 
وابن خزيعة (41/4) والبغوي )1/١-10/7(‏ كلهم من طرق عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقد ورد هذا الأمر من طرق أخرى أيضا عن نافع» عن ابن عمر. 

منها: عمر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر مثل حديث مالك» عن نافع» عن 
ابن عمرء وقد تقدم تخريجه وني آخره زيادة وهي: وأمر بها أن تَوَدى 
قبول روج الناس إلى الصلاة. 
ورواه من هذا الطريق البحاري (517//7*) وأبو داود )٠٠٠/۲(‏ 
والنسائي )٤۸/٥(‏ والدارقطي (۱۳۹/۲) والبيهقي )۱۷۲/٤(‏ كلهم من 
طرق عنه به. 


الجزء الثالث - ؤ كتاب الزكاة 


٠ -‏ للمساكين» فمن أذّاها قبل الصلاة فهي زكاة» ومن أداها بعد الصلاة 
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فهي صّدّقة0. 
تابعه عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وغيره» عن مروان بن 
محمد الدمشقي. 


الطرائفي» نا عثمان بن سعيد» نا القعنبي فيما قرئ على مالك» عن 
نافع» أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الففطر إلى الذين يجمع 
عنده قبل الفطر بيومين أو اة . 


)171-77017/7( وأبو داود‎ )١57/4( حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
كلهم‎ )٤۰۹/۱( وابن ماحه (086/1) والدارقطي (۱۳۸/۲) والحاكم‎ 
من طريق مروان بن محمد» ثنا أبو يزيد الخولاني -وكان شيخ صدق‎ 
وكان ابن وهب يروي عنه- ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي» عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس به.‎ 
قال الدارقطيئ: ليس فيهم بجروح.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهي.‎ 

قلتُ: إسناده حسن لأن سيار صدوق. 

(۲) أخرحه مالك )١80/١(‏ والمؤلف في الکیری .)١1١17/5(‏ 
قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله؛ أن تؤدى قبل الغدوٌ من يوم الفطر 
وبعده. انتهى. : 
كان مالك وغيره يجيزون ما كان ابن عمر يفعله من ذلكء إلا أن مالكا 


الجزء الثالث ! کتاب الزكاة 
وني هذا دلالة على جواز تعجيل الزكاة فإن زكاة الفِطر تحب 
بالفطر من رمضان» وكان ابن عمر يخرجها قبل وجوبها. 

4- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر الرزازء نا 
أحمد بن زهير بن حرب» نا سعيد بن منصورء نا إسماعيل بسن زكرياء 
عن الحجاج بن دينار» عن الحكم بن عتيبة» عن حجية بن عدي» عن 
عَلِيَء أن العباس سأل رسول الله يلك في تعجيل صدقنه قبل أن تحل 
فأذن له في ذلك . 


يستحب ما استحبه أهل العلم في وقته من إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم 
الفطر في الفحر أو ما قاربه. 

ومن أحاز تعجيل زكاة الفطر قبل وحوبها قياسا E‏ تعجيل الزكاة - 
لحديث ابن عباس الذي يأتي بعده وأحمدوالفوري 
والأوزاعي وغيرهم. 

)١(‏ حسن بالمتابعات: أخرحه المولف في الكبرى )١١1١/4(‏ وأبو داود 
(V1-17°/Y)‏ والزمذي )٥٤/۳(‏ وابن ماحه )017/١(‏ والدارمي 
)۸°/۱"( وابن الجارود (71/7) وأحمد )٠١4/١(‏ والدارقطيٰ 
(۱۲۳۲) والحاكم (۳۳۲/۲) كلهم من طرق عن سعيد بن منصور به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 
ولكن قال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه على الحكم بن عتيبة. 
فالمذكور هنا هو الوحه الأول. 


الجزء الغالث كتاب الزكاة 

والوحه الثاني: رواه إسحاق بن منصورء عن إسرائيل» عن الحجاج بن دينارء 
عن الحكم عن حجر العدوي» عن علي أن الني وَل قال لعمر: «إناقد | 
أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ». 
أخرجه الزمذي (/4ه) وأشار إليه المؤلف في الكبرى »)١١١/٤(‏ 
والدارقطئٍ )١754/7(‏ وقال الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة 
من حديث إسرائيل» عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه» وحديث 
إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل» عن 
الحجاج بن دينار. ' 

والوحه الثالث: عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن موسى بن طلحة» عن 
طلحة أن البي يل قال:« يا عمرا أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا 
كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صَّدَقَة ماله لسنتين» رواه الدارقطيٰ 
)١75/7(‏ وأشار إليه البيهقي في الكبرى )١١1١/5(‏ والحسن بن عمارة 
متروك. 

والوحه الرابع: عن محمد بن عبيد | لله عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس 
قال: بعث رسول الله ل عمر ساعياً قال: فأتى العباس يطلب صَدَقَة 
مالهء قال: فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي ل فأخيره قال: فقال 
رسول الله يلِ: « إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل ». 
رواه الدارقطيٰ )١75/7(‏ وأشار إليه المولف في الكبرى .)١١١1/5(‏ 
ومحمد بن عبيد الله هو: العرزمي» وهو متروك. 

والوحه الخنامس: رواه هشيم» عن منصور بسن زاذن» عن الحكم؛ عن 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 


الحسن بن مسلمء عن الني يلع مرسلا. 
قال الدارقطي: والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل. 
وقال البيهقي: هذا هو الأصح من هذه الروايات. 
وقال الحافظ: والصواب عن الحكيم عن الحسن E‏ مرسلا. 
التلخيص .)١٦۳/۲(‏ 
ومجموع هذه الطرق تثبت قصة عباس في تعجيل الصدقة. 

فقه الحديث: 
يستفاد من الأحاديث الي ذكرها المؤلف تعجيل صدتة الفِطر قبل الصلاة» 
ومن أخرها بعد صلاة الفِطر بدون عذر فإنه آثم. 
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: «إنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة 
العيدء وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة»وهذا هو الصوابء فإنه لا معارض 
هذين الحديثين (حديث ابن عباس وحديث ابسن عمر) ولا ناسخ» 
والإجماع يدفع القول بهماء وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره» ونظيره 
ترتيب الأضحية على صلاة الإمام» لا على وقتهاء وإن ذبح قبل صلاة 
الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم » زاد المعاد (77-171/7). 
وقد رص ابن سيرين والنخعي في إخراحها بعد يوم الفِطر. 
وقال أحمد: أرحو أن لا يكون به بأس. فيبدو أن هؤلاء حملوا الأمر 
على الاستحباب. 
وأما إخراحها قبل الفِطر بيوم أو يومين فلا بأس به لفعل اسن عمر رضي 
الله عنهما. وسبق قول أهل العلم في ذلك. 


الجزء الغالث لل []إخ :لب كتاب الزكاة 
5- باب صَدقة التطوع 
قال الله عز وجل : «إلن تاوا الْبرٌ حى فقوا مما تَحِبُْن» 
آل عمران:41] وقال: من ذا الذي برض ا لله قرضاً حسنا قَيَضَاعِمَه 
له أضعافاً كثيرة» [البقرة: 58 7]. ) 
وغير ذلك من الآيات في صّدَقة التطوع. 
E OE‏ عبقي آنا انر 
الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسارء نا أبو حاتم محمد بن 
إدريس الرازيء نا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثي أبي» عن عمه 
ثمامة» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: لن تتالوا لبر حتى 
فوا متا وني جو مَن ذا الذي يُفْرِض الله قرضاً حسناً» قال أبو 
طلحة: يا رسول الله حائطي بكذا وكذا هو لله عز وجلء ولو 
استطعت أن أميره لم أعلنه. قال: «اجعله في فقراء أهلك» قال: فجعله 


ي حسان بن ثابت وأبي بن کعب'. 


)١(‏ صحيح: أحرحه المولف في الكبرى )۲۸٠/(‏ وذكره البخاري معلقا 
)1/5 ¥( وأسنده في تفسير سورة آل عمران (۲۲۳/۸) وكذا رواه 
الدارقطنٍ )١51/4(‏ والطحاوي وابن خزعة وأبو نعيم في المستخرج كما 
في الفتح )۳۸٠/٥(‏ كلهم من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري به. 
وله طرق أخرى عن أنس. ٠‏ 

منها: طريق ثابت عنه. 


الجزء الثالث ١‏ كتاب الزكاة 
5- وروَينا في حديث جابر» عن النبي ي قال: «ابداً 

بنفسك فتصدق عليهاء فإن فَضَل شيءٌ فلأهلك, وإن فَضّل عن أهلك 

فلي قرَاتتك» فإن فضّل عن ذي قرابتك فَلِكّذا وكذا - يقول بين يديك 

وعن يمينك وعن شمالك)20. 
أخرجه المؤلف في الكبرى (0/5/؟) وذكره البخاري معلقا )۳۷۹/٩(‏ 
ووصله مسلم (؟/594) وأحمد (/85؟) والدارقطئ )۱۹۱/٤(‏ كلهم 
من طرق عن ماد عنه به نحوه. 

ومنها: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه. 
رواه البخاري )۳۸۷/٥(‏ وفيه احتلاف هل هو معلق أو متصل لأنه ذكر 
لفظ قال إسماعيل» واختلف في تعيينه» ومال ابن حجر إلى أنه ابن أبي 
أويس» ورواه في موضع آخر (/770). انظر: التغليق (/4 47 -4786) 
وهدي الساري (ص”4). 

32 وقال: رواه مسلم‎ )١178/5( صحيح: أخر جه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
الصحيح عن قتيبة (1۹۲/۲)-1۹۳)» ورواه أيضاً وأبو داود (5/4؟)‎ 
وعبد الرزاق‎ )٠٠٠/٣( وأحمد‎ )۳۰٤/۷۰۷۰-1۹/٥( والنسسائي‎ 
والحميدي (511/7) وابن حبان (۲۱۳/۷) كلهم من طرق عن أبي‎ 
الزبير» عن حابر به. وفي بداية الحديث المذكور: أعتق رجحل من ب عذرة‎ 
عبدا له عن دُبّرِ فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «ألك مال غيره؟ » قال:‎ 
لاء فقال: هن يشتزيه مني؟ » فاشازاه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة‎ 
دِرْهَم فجاء بها رسول الله ولع فدفعها إليه ثم قال.... الحديث.‎ 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
۷- وف حديث زينب امراة ابن مسعود في تصّدّقِها وتصدّق 

امرأة أحرى على أزواجها ويتامى في حجورهما فقال البي ولد «هما 

أجران أجر القرابة وأجر الصدافة»0". 
وله طرق أخرى عن جابر. 

منها: طريق عمرو بن دينار عنه به. 
رواه البخاري )۳۲١/٠۲۰٠٠٠/۰(‏ ومسلم (۱۲۸۹/۳) والترمذي 
(5/9١ه)‏ وابن ماحه )۸٤۰/۲(‏ والدارمي (7517//7) وأحمد )۲۹٤/۳(‏ 
وابن الحارود (4/1 4 45-17 ۲) والطيالسي (ص775) وعبد الرزاق وابن 
حبان )7١7/1(‏ والطحاوي في شرحه (11/4) كلهم من طرق عن 
عمرو بن دينار عنه به. 

ومنها: طريق عطاء بن أبي رباح عنه. 
رواه البخاري (55/4*) وأبو داود )١55/5(‏ والنسائي (4/7 )٠١‏ 
وأحمد (۳۷۰/۲) وابن حبان (۲۱۳/۷) كلهم من طرق عنه به نحوه. 

ومنها: طريق محمد بن المنكدر» عنه به. رواه البخاري (7/9). 

ومنها: طريق مجاهد بن جبر عنه. أخرجه أحمد .)717/1١/9(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف ف الكبرى (178/4) وقال: أخرحه مسلم في 
الصحيح من حديث أبي الأحوص» عن الأعمش بطوله» وأخرحه ٠‏ 
البخاري ومسلم من حديث حفص بن غياث» عن الأعمشء» والبخاري 
(۳۲۸/۲) ومسلم (590/7)؛ ورواه أيضاً النسائي (41-97/0) وابن 
ماحه )٥۸۷/۱(‏ والدارمي (۳۸۹/۱) وأحمد )٥۰۲/۳(‏ كلهم من طرق 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 

4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العياس محمد بن 
أحمد بن محبوب ,كروء نا أبو عثمان سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن» 
نا النضر بن هميل» أنا شعبة بن الحجاج» نا عون بن أبي ححيفة قال: 

۶ چ * وري“‎ ١ 
رسول الله و في صدر النهار إذ جاءه قوم حفاة عراة مُجْتابِي النمار‎ 
3 . et. 

عليهم العباءء أو قال: مُتقلدِي السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم 
من مضر. قال: فرأيت وحه رسول الله وَل تَعْيّر لما رأى بهم من 
الفقرء قال: فقام: يعيٰ: فدخل» ثم حرج» ثم أمر بلالا فأذن» فأقام 


عن الأعمش» عن شقيق» عن عمرو بن الحارث» عن زينب امرأة عبد الله 
يما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي ك فقال: « تِصَدَفْنَ ولو من 
حُلِيْكُنَّ» وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيقام في حجرهاء فقالت 
لعبد الله: سل رسول الله يك أيجزئ عب أن أنفتى عليك وعلى أينام في 
حجري من الصدقة؟ فقال: سلي نت رسول الله ي. فانطلقت إلى النبي 
فوحدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاحي؛ فمرٌ علينا 
بلال فقلنا: سل النبي ب أيجزئ عي أن أنفق على زوحي وأيتام في 
حجري؟ وقلنا: لا تخبرنا. فدحل» فسأله» فقال: «هن هما؟» قال: زینب. 
قال: «أي الزيانب؟» قال: امرأة عبد الله قال: « نعم وها أجران أجر 
القرابة وأجر الصدقة ». 

هكذا في رواية البخاري وابن ماحه ولي رواية غيرهما: «هما أجران». 
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فصلى الظهرء ثم حطب: فقال: يا أيها الناس اتقُوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واجدة)4 ثم قال: «إيا أيُّها الذين آمنوا فوا اله لطر تفس ما ٠‏ 
دمت لع إلى قوله: إإن الله خبيرٌ بمّا تعملون» تصدق امرء من 
ديناره» ومن درهمه» ومن صا بره ومن صاع تمره» ومن ثوبه. 
حتى ذكر شقة التمرة. فقام رجل من الأنصار فجاء بِصِرّوٌ قد كادت 
كفه أن تعجز عنهاء بل قد عجزت عنهاء فدفعها إلى رسول الله ل 
ثم تتابع الناسُ حتى راا رن م اطا ریات قرات وجه 
رسول الله يك يتهل كأنه مُدَهَبّة. وقال: «من سن في الإسلام نة 
حَسَة فله أَجْرُها وأَجْرٌ من عيِل بها من غير أن يُنتَقَصَ يِن أَجُورِهم شيء» 
ومن سن في الإسلام نة سين فله وزْرُها ووزرٌ من عَمِل بها من غير أن 
نتفص من أوْؤَارهم شيءَ». ‏ 
)١(‏ صحيح: أخر جه المولف في الكبرى (175-1176/4) بهذا الإسناد وقال: 
٠‏ رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى» عن محمد بن حعفر» عن 

.)۷٠ ٥-۷۰ ٤/۲( شعبة‎ 

ورواه أيضا النسائي )۷۷۰۷٦۰۷٥/٥(‏ وابن ماحه )۷٤/۱(‏ وذكر من 

قوله: هن سن سنة.. » إلى آحره. وأحمد (7551/4) والطيالسي (ص17) 


كلهم من طرق عن شعبة به. 


رواه الدارمي )١۳٠١٠۳١/۱(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )۹۷/١(‏ عن 


الجزء الثالث :. كتاب الزكاة 


8- أخبرنا أ زات عند بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ 
ببغداد» أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» نا جعفر بن محمد 
الصائغ» نا عفان» نا شعبة» عن أبي إسحاق قال: اتقوا الله واعملوا 
حيرا فإني معت عبد الله بن معقل قال: “معت عدي بن حاتم يقول: 
"معت رسول الله ل يقول: «اتقوا النار ولو بشيق تَمرَة)©. 

عاصم» عن شقيق» عنه» وعن الأعمش» اع صا بصي عبن 

عبد ار ن ن هان ال ع 

قوله: «مُحَْابِي التور»: كس شر مهم ع يا من ثياب 

صوف فيها تنمير أى خطوط بيض وسود. فقوله: مجتابي النمور أى 

حرقوها وقوروا وسطها. ٠‏ 

وقوله: « كومين»: جع اكات وكيا رع لديم والعظيم من 

كل شيء. 

قوله: (« مُذهبة »: بفتح الهاء ومعناه دارا وجه شل التب ى الفا 
والحسن كأنه يخرج منه النور لفرحه وسروره لمبادرة المسلمين إلى طاعة 

الله ورسوله وبذل أمواههم للمحتاحين. وفيه الحث على الابتداء بالخيرات» 

والتحذير من اتحتراع الأباطيل والمستقبحات. 

(1) صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )١75/4(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح )١87/7(‏ عن سليمان بن حرب» عن شعبة 
وأخرجه مسلم )۷٠۳/۲(‏ من وحه آخر عن أبي إسحاق. 
وفيه الحث على الصّدقات ما قلّ وحل» وأن لا يحتقر ما يتصدق به» وأن 


اجزء الغالث كتاب الزكاة 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد 
المقري وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا: أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا العباس بن محمد الدوري» نا أبو النضرء ثنا ورقاءء عن 
عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة قال: قال 


- - 
ام م 


رسول الله : «من تَصّدَق بعال تَمْرَةٍ من كسب يب ولا يَصْعد إلى 

الله عز وجل إلا طيبٌ» فإن الله يقبلها بيمينه ويُرَييها لصاحبها كما يُربّي 

أحذكم لوه حتى تكون مغل احد». 

- أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بنن فراس يمكة 
اليسير من الصدقة يسدر المتصدق من النار. كما قال النبي يب لعائشة: 
(« استتري من النار ولو بشق تمرة». 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )11717-١177/4(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: أخرجه البخاري في الصحيح )115/1١767178/7(‏ فقال: وقال 
ورقاء» عن ابن دینار فذکره» وأخرحه مسلم (۷۰۲/۲) من حديث 
المقبري» عن سعيد بن يسار. 
وأخخرجه أيضاً الترمذي )٤۰/۳(‏ والنسائي (ه]لاه) والدارمي )۳°/1( 
وابن ماحه )٥۹۰/۱(‏ وأحمد )٤۳۱۰٤۱۸۰۳۳۱/۲(‏ كلهم من طرق عن 
سعيد بن يسارء عنه به. ا 
والقلو: بفتح الفاء وضم اللام» وتشديد الواو: هو الهر» وقيل: هو كل 
فطيم من ذات حافر. 
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أنا أبو حفص عمر بن محمد الجمحيء نا علي بن عبد العزيزء نا عارم؛ 
ثنا ابن المبارك» نا حرملة بن عمران» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الخير» عن عقبة بن عامر» عن رسول الله يله قال: « كل امرئ في ظِل 
صَدَقِّه حتى يُفْصّل بين الناس -أو قال- حتى يُحْكُم بين الناس » 

قال يزيد: وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو 
بكفكة أو بَصْلة©. 

59- أحيرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال 
وأبو الحسين علي بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان اكه 
محمد السكري قالوا: نا إسماعيل بن محمد الصفارء نا الحسن بن عرفة» 
نا جرير بن عبد الحميد» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة قال: سل رسول الله يَلِِ: أي الصدقة أفضل؟ قال:« 
لتتبَآدً: أن تصّدّق وأنت صحيحٌ شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر, ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان 


(۱) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۱۷۷/٤(‏ وابن حبان (ه/87١)‏ 
والحاكم )5١5/١(‏ وابن خزعة (44/54) وأحمد )١48-١41//5(‏ وابن 
المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية )١١4/4(‏ كلهم من طرق عن ابن 
المبارك به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه ووافقه الذهي. 

(۲) صحيح: أخحرحه المؤلف في الكبرى )١۹١-۱۸۹/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 
. زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, نا أنس بن عياض» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن حكيم بن حزام بن خویلد أنه سمع رسول الله ول 
يقول:« اليد العليا خير من اليد السفلى. ابدأ من تَعُول» وخير الصدقة ما 


وقال: رواه مسلم في الصحيح )1١5/7(‏ عن زهير بن حرب» عن جرير 
وأخرحه البخساري (1/7/9:986-174/7) من وحهين آخرين 
عن عمارة. 
وأخرحه أيضاً أبو داود (781//8) والنسائي (14-74/0) وأحمد 
)۲٠۰۰۲۳۱/۲(‏ وابن عرفة في جزءه (ص08-01) وابن حبان 
)١47-1١540/(‏ وابن خزعة )٠١7/4(‏ كلهم من طرق عن عمارة بن 
القعقاع. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۷۷/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه البخحاري )۲۹٤/۳(‏ وأحمد (474:407/7) وابن أبي شيبة 
(۲۱۱/۲) كلهم من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنه به. 
وله طرق أخرى. 
رواه مسلم (۷۱۷/۲) والنسائي )1۹/٥(‏ والدارمي (۳۸۹/۱) وأحمد 
(/474:407) كلهم من طرق عن موسى بن طلحة» عن 


حكيم بن حزام. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي 
إسحاق وغيرهم قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب. 

4- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أناأبو بكر بن إسحاق 
الفقيه»أنا أحمد بن إبراهيم» نا ابن بكيرء ثنا الليث» عن أبي الزيي عن 
يحيى بن جعدة» عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله! أي الصدقة 

ولي رواية ابن عمر أن رسول الله يك قال وهو على المنبر» وهو يذكر 

الصدقة والتعفف منها والمسألة فقال: « اليد العليا خير من اليد السفلى ». 

واحتلف في تفسير « اليد العليا» و اليد السفلى ». 

فقيل: « اليد العليا » المنفقة) وقيل: « اليد العليا » المتعففة. 

قال الخطابي: «التفسير الثاني أى المتعففة أشبه وأصح في المعنى» وذلك 

أن ابن عمر ذكر أن رسول الله يل ذكر هذا الكلام وهو يذكر الصدقة 

والتعفف منهاء فعطف الكلام على سببه الذي حرج عليه» وعلى ما 

يطابقه في معناه أولى. 

وقال: وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى «العليا» أن يد المعطي 

مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه عن علو الشيء إلى فوق» وليس ذلك 

عندي بالوحه» وإنما هو من علاء المحد والكرم» يريد به الترفع عن المسألة 

والتعفف عنهاء وأنشد ابن الأعرابي في معناه: 

إذا كان باب الذل من جانب الغنى 
سَمَوْتُ إلى الْعليَاء من جانب الفقر 

يريد به التعزز وترك المسألة والتنزه عنها». انتهى. 
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أفضل؟ قال: جهد الْقِلّ وابدأ من تعول . 
قلت: واحتلاف هذين الحديثين باختلاف أحوال الناس في الصبر 


على الشدة» والفقر والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية. فالأول فيمن لا 


يكون له هذا الصبرء والثاني فيمن يكون له ذلك. وبا لله التوفيق("©. 


() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۱۸٠/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وهو 


في المستدرك )4١4/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه 
ووافقه الذهي. 

ورواه أيضا أبو داود (۳۱۲/۲) وأحمد (۳۶۸/۲) وابن حبان )۱٤٤/٥(‏ 
وابن حزكة )۹۹/٤(‏ كلهم من طرق عن يحبى بن جعدة» عنه به. 

وله طرق أخرى عن أبي هريرة : 

منها: طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ: «خيرٌ الصدقة ماكان عن ظهْرٍ 
غنی» وابُدأ بمن تعول» رواه البعاري )۲۹٤/۳(‏ والنسسائي (/1۹) 
وأحمد (507/7) وابن خزعة (91//4) والبيهقي »)۱۸٠/٤(‏ كلهم من 
هذا الطريق. 

ومنها: طريق محمد بن عجلان, عن أبيه» عنه بلفظ: «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السّفْلَى وابدأ يمن تعول» رواه 
النسائي (57/0) وأحمد كلاهما من هذا الطريق. 

وقوله: جُهد: -بضم الحيم- وهو الوسع والطاقة» وبالفتح: المشقة. 


(۲) وهو يقصد المع بين الحديثين المتعارضين في الظاهر: وهما قوله يَيه: 


« خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وقوله: «جُهد القل» في حواب 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
السائل: أي الصدقة أفضل. فمعنى الحديث الأول كما قال الخطابي: 
« أي عن غنى يعتمده» ويستظهر بهعلى النوائب الي تنوبه كقوله في 
حديث آخر: « خير الصدقة ما أنقت غنى » . 
قال: وفي الحديث من الفقه أن الاختيار للمرء أن يستبقي لنفسه قوتاء وأن 
لا ينخلع من ملكه أجمع مرة واحدة؛ لما يخاف عليه من فتنة الفقر وشدة 
نزاع النفس إلى ما حرج من يده» فيندم فيذهب ماله» ويبطل أحره 
ويصير كلا على الناس. 
وقال: ولم ينكر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه خروحه من ماله 
أجمع لما علمه من صحة نيته» وقوة يقينه» ولم يخف عليه الفتنة» كما 
خافها على الرحل الذي رد عليه الذهب» انتهى. 
فقوله: عن ظهر غنى: أي ما يبقي خلفها غنى لصاحبه. 
وف النهاية: أي ما كان عفوا قد فضل عن غنى» وقيل: أراد ما فضل عن 
العيال والظهر. انتهى. 
يعني لا تضيع عيالك» وتفضل على غيرك» وإليه الإشارة بقوله كلهِ: «ابدأ 
عن تعول ». ش 
والمعنى للحديث الثاني وهو قوله: «جده المقل» والمقل الفقيرء ومعناه: 
الذي ينفقه الفقير ويزداد فقرا. وإلى هذا أشار في حديث أبي هريرة 
السابق: « تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاءء وتخالف الفقر». 
والجمع بينهما أن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص وقوة التوكل 
وضعف الإمان واليقين» فمن كان يخالف على نفسه الفقر والجزع فلا 
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6- أخبرنا أبو الحسين بن بشران, أنا إسماعيل بن محمد 
الصّفار» أنا أحمد بن منصور» ثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن أبي 
إسحاق» أخبرني كدير الضبي أن رجلا أغرانياً أتى رسرل الله ل 
فقال: أخبرني بعمل يقبي من طاعته» ويباعدني من النار؟ قال: 
«أوهما أعملعاك؟» قال: نعم. قال: «تقول العدل» وتعطي الفضل » 
قال: وا لله ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة» وما أستطيع أن 
أعطي فضل مالي. قال: «فتطيِم الطَعَامَ وتفشري السلام» قال: هذه أيضا 
شديدة. قال: فقال:« فهل لك إبل؟» قال: نعم. قال: «فانظر بعيرا من 
إبلك وسقاء, ثم اغمذ إلى أل أبيات لا يَشْربُون الماء إلا غِبَّاً فامئقهم, 
فلعلك أن لا َلك بيرك ولا ينخرق ميقلك حتى تجب لك الجنة» قال: 
فانطلق الأعرابي يكبر. قال: فما انرق سقاژه ولا هلك بعيره حتی 
فل شهيد0©. 1 ش 

داحل في قوله: « جده المقل ». 
»١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١185/5(‏ بهذا الإسناد واللفظط 

والطيالسي (ص55١)‏ وابن خجزعة .)١75-1١175/5(‏ 

ورواه أحمد بن منيع في مسنده» والبغوي في معجمه» وابن قانع عنه كما 

في الإصابة (78/7) كلهم من طرق عن أبي إسحاق» عن كدير الضي به. 

وكدير قد اختلف في صحبته؛ رحح الحافظ بأنه من الصحابة» وذكره في 
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5- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي؛ أنا 
أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي. وأخبرنا أبو طاهر 
الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قالا: نا أحمد بن يوسف ` 
السلمي» نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن همام بن متبه قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة 5ه قال: وقال رسول الله : « كل سلامی من 
الناس عليه صَدَقَةَ كل يوم تطلع عليه الشمس» قال: «ما تعدل بين اثنين 
صَدَقَة وتعيْن الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صّدَقَة 
والكلمة الطيبة صَدَقَة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صَدَقَة وثميط 
الأذى عن الطريق صدقة». 
القسم الأولء وقال عن الإسناد: رحاله رحال الصحيح إلى أبي إسحاق. 
الإصابة (۲۸۸/۳). 
وقال ابن خزكة: لست أدري مع أبو إسحاق من كدير؟ 
لكن في مسند الطيالسي التصريح بسماع أبي إسحاق من كدير. قال أبو 
إسحاق: ممعته منه من مسين سنة» وقال شعبة: وسمعت أنا من أبي 
إسحاق منذ أربعين سنة أو أكثر. وكذا أخرحه ابن شاهين كما في 
الإصابة )۸4 ) 
وقال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير ورحاله رحال الصحيح. انظر: 
مجمع الزوائد (۱۳۲/۲). 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۱۸۸-١۱۸۷/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 


07- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان 
البغدادي بهاء أنا عبد الله بن جعفرء نا يعقوب بن سفيانء نا أبو 
عن عمرو بن معاذ الأنصاري» عن جدته حواء قالت: سمعت النبي ي 
يقول: «رُدُوا السائلَ ولو بظِلف مُحَرّق ». 

وقال: رواه البخاري عن إسحاق بن نصر. ورواه مسلم عن محمد بن 

رافع كلاهما عن عبد الرزاق. صحيح البخاري (186:177/5) صحيح 

مسلم (145/7) وهو في صحيفة همام بن منبه (ص۲۹۸) وأحمد 

(۳۱۹/۲) كلهم عن عبد الرزاق عنه به. 

(1) حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )۱۷۷/٤(‏ وابن حبان )٠١١/١(‏ 
وأحمد (/475) ومالك (477/7) والنسائي »)۸۱/٥(‏ كلهم من طريق 
عمرو بن معاذ به. 
وعمرو بن معاذ مقبول. 
وروي من وابن ماحه آخر بلفظ: «فإن لم تجدي له شيئاً تعطينه یاه إلا ظِلْفا 
حرق فادفعيه إليه في يده ». ۰ 
رواه أبو داود (۳۰۷/۲) والترمذي (4-47/7 54) وقال: حديث حسن 
صحيح والنسائي )۸٦/٥(‏ وأحمد (1787/5) وابن خحزعة )١١١/4(‏ وابن 
حبان )١51/5(‏ والبيهقي )۱۷۷/٤(‏ وأبو نعيم وابن سعد كماقٍ 
الإصابة )۲۷۷/٤(‏ كلهم من طرق عن الليث بن سعد» عن سعيد بن ابي 
سعيد المقبري» عن عبد ال رمن بن بجيد» عن حدته أم بجيد - وكانت 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 
من بايعت رسول الله يع - أنها قالت: يا رسول الله يِ! إن المسكين 
ليقوم على بابي» فما أحد له شيئاً أعطيه إياه» فقال ها رسول الله وليك ... 
فذكر الحديث. 
وله طرق أخرى رواه أحمد (7”87/5) وابن خخزيمة )١١1/4(‏ كلاهما 
عن منصور بن حبان» عن ابن بجيد» عن حدته به نحوه. 
وقد روى عبد بن حميد» عن يحيى بن عبد الحميد» عن أبي خالد الأحمرء 
عن منصور بن حبان» عن ابن بجيد» عن جدته» عن عائشة» عن البي و: 
« لا تردّوا السائل ولو بظِلف محرق» انظر: منتخب مسند عبد بن حميد 
(ص 5١‏ 4). 
ورواه ابن خزيعة من طريقين عن ابي خالد» عن منصور بن حبان» عن ابن 
مجيد» عن حدته و لم يذكر فيه عائشة. 
ولفظه: قلت: يا رسول الله! السائل يأتي وليس عندي ما أعطيه؟ قال: 
« لا تردّي سائلك ولو بظِلْف ». 
وهذه الطرق تقوي حديث عمرو بن معاذ الأنصاري. 
وحاء ف حديث آخر عن يعلى بن ابي يحيى» عن فاطمة بنت حسين» عن 
حسين بن علي قال: قال رسول الله يلُ: «للسائل حق وإن جاء على 
فرس» رواه أبو داود (۳۰۷-۳۰۹/۲). 
وفيه يعلى بن أبي يحبى قال أبو حاتم: جهول. 
وفي الحديث حث على التصدق على السائل؛ ولا يمنع منظره الظاهري 
عن التصدق عليهء لأنه قد يكون صاحب عائلة كبيرة» أو عليه ديون 
وغير ذلك. 
وقوله: « ولو ظِلْف مُحرّق» أى ولو كان شيئا حقيراً فلا ترد السائل بدونه. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 

- حدثنا أبو بكر بن فورك» أنا عبد الله بن جعفرء نا 
يونس بن حبیب» نا أبو داود» نا أبو عوانة» عن أبي مالك الأشجعي» 
معروف صدقة0". 


تعر انون الان وجوه أ الاس باب قت الصتقات. 


- باب قسم الصّدقات الواجبات 
86- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو 
العباس القاسم بن القاسم السياري ,كروء أنا أبو الموجه» أنا عبدان» أنا 
عن ابي معبد مولى ابن عباس» عن بن عباس قال: قال رسول الله َي 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما هُمْ أهلّ كتاب. فإذا جنتهم 
فاذغهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم نمس صلوات في كل 
يوم وليلةء فان هُمْ أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فَرَض عليهم 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۱۸۸/٤(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن قتيبة (1۹۷/۲) وأخرجه به من حديث ابن المنكدر؛ عن حابر 
١ :)‏ )2 وأبو داود (ه/ه 5-7 11) وابن حبان )۱٦۰/٥(‏ كلهم 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 


صدكة» تؤْحَدُ من أغنيائهم» فبرَدُ على فقرائهم, فإن هُحْ أطاغوا لك بدلك 


فياك وكرائم أمواهم, وانّق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 


١ 
,200) حجاب‎ 


قلت: في هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الصدقة لا تنقل عن 


بلد وفيه من يستحقها. ومن أجاز وضع الصدقة في صنف واحد من 


صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (45/4) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح )۴١۷/۳(‏ عن محمد وغيره عن عبد الله بن 
المبارك وأخرجه مسلم )٠١/١(‏ من وجوه أخر عن زكريا. 

واخ ضا أبو داود (47/1 41-7 1) والترمذي (17/7) والنسائي 
):١07/5(‏ وابن ماحه )078/١1(‏ وأحمد (۲۳۳/۱) والدارمي (۳۷۹/۱) 
وابن أبي شيبة 4/1 )١١‏ والدارقطئ )١75/7(‏ وابن خخزيعة )٥۸/٤(‏ 
وابن حبان (۲۹۹-۲۹۸/۷) كلهم من طرق عن زكريا بن إسحاق به. 
« وكرائم »: جمع كرعة أى نفيسة» وهي جامعة الكمال من غزارة لبن 
وجمال صورةء أو كثرة لحم أو صوف. 

وفيه: ترك أحذ خيار المال لأن الصدقات للفقراء لمواساتهم فلا ينبغي 
الإححاف يمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك» وسوف تأتي قصة عمر في 
باب ترك التعدية على الناس في الصدقة. 

وكان بعث معاذ بن حبل إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي يع كما 
ذكره البخاري في أواخر المغازي, وبقي ط4 ف اليمن إلى أن قدم في عهد 
أبي بكر ثم توحه إلى الشام ومات بها. 


الجزء الثالث لعل کاب الزكاة 
الأصناف الذين يستحقونها احتج بهذا الحديث» فإنه ذكر من جملتهم 
الفقراء دون غيرهم» وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم. 

وروي عن عمر بن الخطاب» وحذيفة بن اليمان» وابن عباس؛ 
وفي أسانيد حديث كل واحد منهم ضعف من جهة رواته. 

وأمثلتها ما: 

٠‏ - أخخيرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار 
ببغداد» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء انان ون ناأبو 
معاوية» عن الحجاج» عن المنهال بن عمروء نا زر بن حبيش» عن 
حذيفة قال: إذا أعطى الرحل الصدقة صنفاً واحداً من الأصناف 
الثمانية أحزأه. 

وعن الحجاج» عن عطاء نحوه. 
() هذه الآثار ذكرها المؤلف في الكبرى (۸-۷/۷) في «باب من جعل 

الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف» وأخرجها ابن أبي شيبة 

(0۸۲/۳ أيضاً. 

وقول المؤلف: إن الصدقة لا تنقل عن بلد وفيه من يستحقها. 

هذا قول عامة الفقهاء فإنهم كرهوا نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخرء إلا 

أنهم مع الكراهة ذلك قالوا: إن فعل ذلك أحزأه إلا عمر بن عبد العزيز 
فإنه يُروى عنه أنه رد صَدَقَة حُملتْ من خراسان إلى الشام إلى مكانها 


من خراسان. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 

ورواه أيضا الحسن بن عمارة» عن المنهال والحجاج بن أرطات 
أمثل منه بكثير. 

ومن أوحب قسمة الصَدَقات الواحبات على الموحودين من 
الأصناف احتج بقول الله عز وحل: غا الصدقات للفقراء والْمَسّاكين 
والعاملين عليها وَالْوَلفَةُ ُلُوبّهُم وفي الرقاب والغارمين وفي سيل الله وابن 
السَبيّل قال الشافعي رحمه الله: فأحكم الله عز وجل فرض 
الصدقات في كتايه ثم أكدها فقال: طفْريضة من شي . 

-١‏ وف حديث زياد بن الحارث الصدائي أن النبي وَل أتاه 
إنسان فقال: أعطي من الصدقة فقال له رسول اله : «إن ا لله م 


يَرْضَ فيها بكم لبي ولا غيره حتى حَكَمَ فيها فجَرَأها ثانية أجزاء, فإن 
كنت من تلك الأجزاء أعطيتك -أو قال:- أعطيناك حقّكَ »© 


وأحيب: لعل ذلك الحاحة أهل خراسان إليها. 

.)/۷( الأم (71/7) والسنن الكبرى‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه المولف في الكبرى (1/۷) وأبو داود (۲۸۳-۲۸۱/۲) 
والدارقطي (۱۳۷/۲) كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن 
نيع اوري عند به 
وهذا سند ضعيف من أحل عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي قال الحافظ 
فيه: ضعيف في حفظه وكان رحلا صالحاً. 
وقال ابن التركماني: ذكر حديث زياد بن الحارث» وسكت عنه وفي 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 

أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا عبد الله بن جعفرء نا 
يعقوب بن سفيان» نا أبو عبد الرحمن المقرئ» نا عبد الرحمن بن 
زياد بن انعم حدثن زياد بن نعيم الحضرمي قال: معت زياد بن 
الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله وله فبايعته على الإسلام فذكر 
| الحديث وقال فيه: ثم أتاه آحر فقال: أعطيٰ فذكره. 

قال الشافعي في تفسير ما ذكر الله عز وجل من هؤلاء الأصناف 
الذين يستحقون الصدقة. 

الفقراء: والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا. 

وَالْمَسّاكين: من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعاً ولا تغنيه. 

والعامل: من ولاه الوالي قبضّهاء وقسمها فيأخذ من الصدقة بقدر 
غنائه لا يزيد عليه. 

N‏ انفرد به» وقد ضعفه بعضهم. كذا 

ذكر صاحب التمهيد. 

وبهذا الحديث قال الشافعي يعي أنه توزع الصدقة على جميع الأصناف. 

وقال أحمد: تفرقها أولى» ويجرئه أن يضعه في صنف واحد. 

وقال مالك: يجتهد ويتحرى موضع الحاحة منهم ويقدم الأولى فالأولى. 

وقال أبو حنيفة: هو مير يضعه في أي الأصناف شاء. 

وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال كثيراً يحتمل الأجزاءء وإن كان قليلاً 

حاز أن يضع في صنف واحد. 


الجزء الثالكث م ]إ44؟ ل كتاب الزكاة 

وأشار في المؤلفة قلوبهم إلى أنه نزلت بالمسلمين نازلة فأبْلَى بعضهم 
لا حَسنا ييه الامام ما يراه من سهم الؤلفة قلوبهم رَه يما 
صع» وليتألّف به غيره من قومه من لا يثق منه عل ما یق به منه. 

قال: والرّقاب: المكاتبون من جيران الصدقة. 

قال: وار صنفان: صنف أدانوا في مصلحتهم» أو 
معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقدء 
فيعطون في غرمهم لعجزهم. 

وصِنف أدانوا في مالات وإصلاح ذات بين ومعروف» ولهم 
عروض تحمل حمالاتهم أو عامتهاء إن بيعت اضر ذلك بهم وإن لم 
يفتقرواء فيعطى هؤلاء حتى يقضوا غرمهم. 

١‏ قال :وسو سيل الل يط دمن ار دلرو جراد ال 

فقيراً كان أو غنيا. 

قال: وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير 
معصية» فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا.معونة على سفرهم. وقال في 
القديم: E‏ ل ل 
عن بلوغ حيث يريد إلا.كعونة. 

قال الشافعي: وهذا مذهب وا لله أعله©. 


() انظر: كتاب الأم للشافعي (۷۲-۷۱/۲). ٠‏ 
لا حلاف بين العلماء في بقاء السهام في كتاب الله تعالى إلا في سهم 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
المؤلفة فقال الحسن البصري وغيره: سهمهم ثابت يجب أن يعطوه. 
وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. 
وقال أبو حنيفة ومالك: انقطعت المؤلفة بعد رسول الله يله وسهمهم 
يرحع على أهل السهام الباقية. وهذا القول الأحير فيه نظر فإن المسلمين 
ادد يحتاحون إلى تأليف قلوبهم لأنهم يخرحون من مُجَمعٍ إلى مُجْتمعٍ 
آخرء فيحتاحون إلى العون والمساعدة» كما أن بعض الكفار يتعاطفون 
مع الإسلام إلا أنهم يخافون من الإعلان بالإسلام من أهاليهم وقبائلهم 
فتشجيع هؤلاء بسهام المولفة قد يحملهم على الدحول في الإسلام وهذا 
مطلب شريف. 
وأما تفسير أصحاب السهام عند أبي حنيفة فهو ما يلي: 
الفقير: من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب» أو قدر نصاب غير تام 
وهو مستغرق ف الحاحة. 
والمسكين: من لا شيء له» فيحتاج إلى المسألة لقوته. 
والعامل: له مثل عمله سواء كان فقيراً أو غنياً وهو قول أهل العلم جميعا. 
والُولفة قلوبُهُم: سقط سهمهم لغلبة الإسلام. 
والرّقاب: هم المكاتبون عند الشافعي والحنفية سواء. 
والغارم: هو من لزمه دين» ولاعلك نصاباً فاضلاً عن دينه, أو كان له 
مال على الناس لا يمكنه أحذه. 
وسبيل الله: هم غزاة لا فيء لهم ويشترط فقرهم. 
وابن السبيل: هو الغريب المنقطع عن ماله. 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن موسى السيئ .كرو نا أبو الموجه» أنا عبدان بن عثمان» أنا 
عبيد الله بن الشميط» نا أبي والأعضر بن عجلان» عن عطاء بن 
زهير العامري؛ عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: 
أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال هي شر مال. قال: إنما هي مال 
العُميان والعُرحان والكّسحان واليتامى وكل منقطع به. فقلت: إن 
للعاملين عليها حقاء وللمجاهدين؟ فقال: للعاملين عليها بقدر 
عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاحتهم. أو قال: حاطهم. 
قال رسول الله يل« إن الصدقَةٌ لا تل لِعَِي ولا لل هرو موي »20 
- أخبرنا أبو محمد السكري» أن إسماعيل الصفارء أنا 
أحمد بن منصورء أنا عبد الرزاق» نا الثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن 
ريحخان بن يزيدء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل:« 
ويشترط في هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم. انظر: الروضة الندية 
.)6١4/1(‏ 
)١(‏ حسن بالمتابعات: أخرجه المؤلف في الكبرى )١1/7(‏ بهذا الطريق. 
وله طريق آخر وهو سعد بن إبراهيم؛ عن ريحان بن يزيد عن عمروء 
وسيأتي بعد هذان فبذلك يتقوى هذا الطريق. 
لأن عطاء المذكور في السند لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً. انظر: اجرح 
والتعديل (797/5). 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 
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لا حل الصدقّة لغبي ولا للدي مِرَةٍ مسوي». 


(5/9؟) والتزمذي (۳۳/۳) وقال : حديث حسن. والدارمي 
)۳۸٦/۱(‏ وابن أبي شيبة (۲۰۷/۳) وابن الحارود (۲۲/۲) والطحاوي 
في شرحه )١4/7(‏ والطيالسي (ص۳۰۰) والدارقطي )١١9/1(‏ 
وعبد الرزاق )١٠١/٤(‏ والحاكم )407/١(‏ والبغوي (87/5) كلهم من 
طرق عن سعد بن إبراهيم عنه به. ش يا" 
وسكت الحاكم والذهي عليه. 

ونقل الزيلعي قول صاحب التنقيح بأن ريحان بن يزيد قال أبو حاتم: شيخ 
بحهول؛ ووثقه ابن معين» وقال ابن حبان: كان أعرايباً صدوقاً. انظر: 
نصب الراية (۳۹۹/۲). 

, وقال الحافظ: مقبول يعني حيث يتابع» وله متابع وقد تقدم قبل هذا. 

وفي هذا الباب أحاديث أخرى سيأتي تخريج بعضها عند الصنف. 

وفي الحديث دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له 
الزكاة» ول يعتير الني َك ظاهر القوة دون أن يضم إليله الكسب» لأن 
الرحل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة. 
وإذا رأى الإمام السائلَ حلدا قويا شك في أمره أنذره» وأخيره بالأمرء 
كما فعل الني يلك فان زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه 
بكفايتهم» قبل منه وأعطاه. شرح السنة (87/5). ظ 

والِرّة: القوة: وأصلها من شدة فتل الحبل» ويقال: أمررت الحبل إذا 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 

وإنما أراد - والله أعلم - من يأحذها بالفقر والسكنة فلا 
يأحذها وله مال يغنيه من كسب أو مال» فإن كان إنما يأحذها ليغزو 
بها في سبيل الله فإنه يُعطى من سهمه مقدار ما يحتاج إليه؛ وإن كان 
غنياً بعال أو كسئب. 

- أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي؛ نا 
أبوحامد بن الشرقيءنا أبو الأزهرء نا عبد الرزاق» أنا معمر والثوري» 
عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله ل:« لا نحل الصدقة لني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو 
مسكين تصق عليه منها فأهدى منها لِعَنِي أو رجلٌ اشازاها بماله أو 
غار أو غاز في سبيل لله" . 


ومعناه صحة البدن الي يكون معها احتمال الكد والتعب. معام السئن 
.(A/1)‏ 

)١(‏ صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى )٠١/۷(‏ وعبد الرزاق )٠١5/4(‏ وأبو 
داود (۲۸۸/۲) وابن ماحه )٥۹۰-۰۸۹/۱(‏ وأحمد (07/8) وابن 
خزيكة (71/4) وابن اللحارود (۲۳/۲) والدارقطنٍ )١1717/7(‏ وابن عبد 
البر في التمهيد (/41-47) والخاكم )٤۰۸-٤۰۷/۱(‏ كلهم من طرق 
عن زيد بن أسلم» عنه به مرفوعاً. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه لإرسال 


الجزء الثالث اا٤‏ - كتاب الزكاة 


وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي» عن عبد الرزاق» عن 
معمر» فأما حديث الثوري» فإنه ينفرد به أبو الأزهر» عن عبد الرزاق» 
ورواه غيره عن الثوري فأرسله. ظ 

6.- أنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر محمد بن عمرو 
الرزازء نا سعدان بن نصرء نا سفيان بن عيينة» نا هارون بن رئاب» 
عن كنانة بن نعيم» عن قبيصة بن المخارق قال: أتيت النبي ولو أسأله 
ف حمالة فقال:« إن المسألةً حَوُمَتْ إلا في ثلاث: رجل نَحَمّل حَمَالة 


مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم. 

وقال الذهي: على شرطهما. 

ورواه مالك )١158/1١(‏ وأبو داود )۲۸۷-۲۸٦/۲(‏ والحاكم )508/١(‏ 
والبيهقي )١١/۷(‏ وابن عبد البر (ه/45) والبغوي (81/7) وابن أبي 
شيبة )۲٠۰/۳(‏ كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم مرسلا. 

قال الحاكم: هذا من شرطي في حطبة الكتاب أنه صحيح؛ فقد يرسل 
مالك في الحديث ويصله ويسنده ثقة» والقول فيه قول الثقة الذي يصله 
ويُسنده. انتهی. وهو كما قال؛ فالقول قول من أسنده وهو ثقة. 

وليس في هذا الحديث ذكر ابن السبيل وقد حاء ذلك في رواية عَطِيّة» عن 
أبي سعيد الخدري: « لا حل الصدقة لبي إلا في سبيل الله أو ابن السبيلء 
أو جار فقير فتصدّق عليه فيهدى لك أو يدعوك » رواه أبو داود. 


و عطية ضعيف. 


الجزء الغالث ظ كتاب الزكاة 
حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يُمْسيِكء ورج أصابعه جائحةٌ فاجماحت 


ماله حلت له المسألة حتى يصيب قِوَاماً من عيش أو سّداداً من عيش ثم 


يمسك» ورجلٌ أصابته حاجة أو فاقةٌ حتى يتكلم ثلالة من ذوي الحِجّى من 
قومه لقد حلت له المسألة. فما سوى ذلك من المسائل فهو سحْحٌ)0©. 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظء ومسلم 
(177/7/) وأبو داود (۲۹۰/۲) والنسائي )۹۷-۹٨۰۸۹/٥(‏ والدارمي 
)597/١(‏ وأحمد (/4717) والطيالسي (ص188١)‏ والحميدي 
)۳۹/۲( وابن الحارود )١5/1(‏ وابن أبي شيبة )۲٠١/۳(‏ والدارقطي 
)17١-114/5(‏ والطحاوي في شرحه )۱۸-١۷/۲(‏ وابن خزية 
(4/؟77) وابن حبان (177/5) والبغوي )١74/7(‏ كلهم من طرق عن 
هارون بن رئاب عنه به. 
والجائحة: في الغالب من الآفات كالسيل والطوفان الشديد والنار تحرق 
البيت وما فيه. 
وقوله: تحمل حمالة: أى كفالة؛ والحميل الكفيل؛ في القديم كانت الكفالة 
بين القبائل بتسكين الثورة» فمثل هذا يُعَان على أداء ما تحمّله من الصدقة 


ثلاثة: غي وفقيران» فأما الغ فهو من تكفل بكفالة في إصلاح ذات 
البين» والفقيران هما رحلان معروفان بالمال؛ فهلك مال أحدهما 
بالجائحة» يعي الآفات الظاهرة» وهلك مال ثانيهما بأسباب خفية 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
7- ورويّنا عن عمر بن الخطاب هه أنه قال : « إذا 


ا عطيتم فأغنوا 4 00 
۸-وعن علي بن أبي طالب: إن الله فرض على الأغنياء في 
أموالحم بقدر ما يكفي فقراءه". 


4- وروي عن علي أنه قال: ليس لولد ولا لوالد حق في 
صدقة مفروضة". 
وإنغا أراد -وا لله أعلم- بحق الفقراء والملسكنةء فإنه تلزمه نفقته 
الاج و واسةا واد سوم مرو لمشاتي رابا توبلا 
تلزمه من نفقته من أقريائه فهو أولى بصدقته إذا كان من أهلها. 
-٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب إملاء» أنا الحسن بن مكرم» نا عثمان بن عمرء أنا ابن عون» 
عن حفصة بنت سيرين» عن أم الرائح» عن سلمان بن عامر أن 
رسول الله يله قال:« إن صِدَكَتَكَ على المكين صَدَقََةَ وإنها على ذي 
كالسرقة» أو حيانة المؤتمن وغيرها من الأسباب الخفية» فيتكلم في شأنه 
ثلاثة من ذوي الاختصاص ويخيرون ما حدث» فيحل له أن يعطى من 
الصدقة بقدر حاجته. 
إل4 ذكره المولف في الكبرى (۲۳/۷). 
(۲) ذكره المؤلف في الكبرى (۲۳/۷). 
(۲) أخرحه المولف في الكبرى (۲۸/۷). 


الجزء الغالث كتاب الزكاة 
الرحم اثنتان: صَدقَدٌ وصلة»'. 

وأما آل النبي بل من بي هاشم وبي عبد المطلب فلا حق لهم في 
الضادقة الفرواضة. 

١-وروينا‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث؛ عن النبي 
يلد أنه قال: «إن هذه الصدلَة إغا هي أوساخ الناس» ولا نَل محمد ولا 
لآل محمد»2. 


)١(‏ حسن بالشواهد: أحرحه المؤلف في الكبرى (۲۷/۷) وهو في المستدرك 
)407/١(‏ وذكره شاهداً لحديث آخر فقال: له شاهد بإسناد صحيح. 
والترمذي (۳۸-۳۷/۳) وقال: حديث» حسن والنسائي (947/5) 
والدارمي (۳۹۷/۱) وابن أبي شيبة (۱۹۲/۲۳) وابن حبان )١417/0(‏ 

٠‏ وأحمد )۲٠٤١۱۸۱۷/٤(‏ وابن خزيمة )۷۷/٤(‏ كلهم من طرق عن 
حفصة بنت سيرين» عن رباب أم الرائح» عنه به. . 
الرباب لم يوثقها إلا ابن حبان. وقال الحافظ: «هي مقبولة ». 
وله شاهد من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود وقد تقدم تخريجه في 
باب صدقَة التطوع. 

(؟) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳٠/۷(‏ في حديث طويل وفيه هذا 

ظ الجزء المذكورء وقال : رواه مسلم في الصحيح )/0-١07/7(‏ عن 
عبد الله بن محمد بن أسماء. ۰ 1 
وأخرحه أيضاً أبو داود (84-175/9") والنسائي (ه/ه ١٠١5-1.‏ 


وأحمد (157/4) والطحاوي في شرحه (۷/۲) وابن خزيمة (5/4ه) 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 
وقال في حديث جبير بن مطعم: «إنها بنو هاشم وبنو عبد المطلب 

شيء واحد» وأعطاهم من سهم ذوي القربى”". 
وابن حبان (۲۸/۷) كلهم من طرق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل 
الهاثمي» أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أخبره أن أباه ربيعة بن 
الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن 
عباس: ائتيا رسول الله له ... فذكر الحديث في سياق طويل. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الکبری (40/5") والبخاري (144/5) 
)٣۳‏ وأبو داود (۳۸۲/۳) والنسائي (۱۳۰/۷) وابن ماحه (۹۹۱/۲) 
وأحمد )۸-۸١/٤(‏ كلهم من طرق عن الزهري» عن ابن المسيب» عن 
حبير بن المطعم في حديث طويل. 
قوله: « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » يريد به الحلف الذي كان 
بين بن هاشم وبيٰ عبد المطلب في الجاهلية. وفي غير هذه الرواية قال: 
» إنا لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام »0 
وكان ابن معين يرويه: « إنما بنو هاشم وبنو المطلب سيء واحد » بالسين 
غير المعجمة:؛ أي مثل سواء. يقال: هذا سيء هذا أي مثله ونظيره. 
أفاده الخطابي. 

فقه الحديث: 
لاخلاف بين الفقهاء والمحدئين أن الصدقة لا تَحِل لبن هاشم. 
وهاشم هو: أخ لعبد مس والمطلب من الأم وأحو نوفل لأبيه» وأبوهم 
جميعا عبد مناف. 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 


5 1 ١ 
هاشم مطلب عبد هس نوفل‎ 

والنبي يع كان هاشيا؛ إذ هو محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف. 
وركانة كان مطلبيا؛ إذ هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب بن 
عبد مناف» وعثمان كان من أولاد عبد شمس؛ إذ هو ابن عفان بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف» وجبير من أولاد نوفل؛ إذ 
هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. 
كما أنه لا حلاف أن الصدقة لا تحرم في أولاد عبد شمس ونوفل واختلفوا 
في أولاد مطلب فعند أحمد روايتان: الأولى بالتحريم» والثانية بالجواز 
بالأولى قال الشافعيء وبالثانية قال أبو حنيفة لعموم قوله تعالى: (إنا 
الصّدقات للفقراء والْمَساكين4. 
وحديث حبير بن مطعم يخصص هذا العموم»وقي لفظ آخحر: «أنا وبنو عبد 
المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام » رواه أحمد وابن إسحاق والنسائي 
وهو زيادة لما في صحيح البخاري من قوله: « إنما بمو عبد المطلب وبنو 
هاشم شيء واحد». 
وكذلك لا تجوز الصدقات لأزواج الي يله لأنهن من أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرحسء ولبي هاشم وبي المطلب أن يأخذوا من الخمس 
والفيء؛ لأن هؤلاء إذا حرموا من الصدقة فقد أشركوا في سهم ذوي 


الجرء الثالث كتاب الزكاة 
۴- باب من منع زكاة ماله 
۲ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق» أنا 
عبيد بن عبد الواحدء نا يحيى بن بكيرء نا الليث» عن عقيل» عن ابن . 
شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» أن 
أبا هريرة أخبره قال: لما توي رسول الله يلك واستخخلف أبو بكر بعد 
وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله ي «أمرت أن أقاتل الناس حتى يَقَوُلُوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوا: لا إله إلا ا لله فقد عَصّمُوا مني دمائهم وأمواهم إلا بحقّهم 
وحسابهم على الله» قال أبو بكر: والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة 
القربى من الغنيمة» فلذا أحاز المحققون من أهل العلم أخذ الصدقة إذا 
حرموا من سهم ذوي القربى لعدم وجود الجهادء بل وقد ذهب بعض 
المالكية إلى أن إعطاءهم الزكاة في حال عدم وجود الغنيمة أفضل من 
إعطاء غيرهم لقرابتهم لرسول الله يل. ظ 
وأما موالي ب بن هاشم فذهب إلى تحريم الصدقة هم من أخذ بظاهر حديث 
أبي رافع» وهو قول الني وله : « وإن موالي القوم من أنفسهم » أخرحه 
أصحاب السنن وقال الازمذي: حسن صحيح؛ ورواه أيضاً الحساكم 
)7٠١4/1(‏ وصححه ووافقه الذهي» والحديث أخرحه أيضاً البعاري في 
صحيحه )٤۱/۱۲(‏ من حديث أنس. ومنهم من أباح هم لأنه لاحظ 
هم من سهم ذوي القربی» وإنما نهى الني يله أبا رافع مولاه تنزيها له. 


الجزء الثالث للا ب كتاب الزكاة 


۶ ١١ 
والزكاة. فإن الزكاة حق المال» وا لله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها‎ 


إلى 


رسول الله يك لقاتلتهُم على منعها. قال عمر: فوا لله ما هو إلا أن 


رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق0©. 


صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١٤/٤(‏ كما أخرحه البخاري 
(777/9) (0/ 11 117-1) ومسلم )50-51/١(‏ وأبوداود 
(۱۹۹-۱۹۸/۲) والنزمذي (ه/4-7) والنسائي )١5-١4/0(‏ وأحمد 
)٥۲۸۰٤۲۲/۲(‏ وابن حبان (۲۲۰/۱) والمؤلف في الكبرى (1:9/9) 
كلهم من طرق عن الزهري به نحوه. 

قال أبو داود: وقال بعضهم: «عقالاً » رواه ابن وهب» عن يونس, عن 
الزهري فقال: عناقاً. 

والعناق: -بفتح العين والنون- الأنثى من ولد المعز» لم تبلغ سنة. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: «إن أهل الردة كانوا صنفين: صنف منهم 
ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفرء وهم الذين عناهم أبو 
هريرة بقوله: « و كفر من كفر من العرب» وهذه الفرقة طائفتان» 
أحدهما: أصحاب مسيلمة من بين حنيفة وغيرهم الذين صدّقوه على 
دعواه في النبوة» وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من 
أهل اليمن وغيرهم» وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام مدعية النبوة لغيره» فقاتلهم أبو بكر 5ه حتى قتل الله مسيلمة 
باليمامة والعنسي بصنعاء» وانقضت جموعهم وهلك أكثرهم. 

والطائفة الأحرى ارتوا عن الدين» وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
والزكاة إلى غيرهما من جماع الدين» وعادوا إلى ما كانوا عليه 
في الجاهلية. 

وقال: والصنف الآحر هم الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا 
بالصلاة» وأنكروا فرض الزكاة ووحوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء على 
الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الإسم في ذلك الزمان خصوصا 
لدحولهم في غمار أهل الردة» فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ 
كانت أعظم الأمرين وأهمهما. 

ثم قال: وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب 
له فراحع أبا بكر هه وناظره واحتج عليه بقول النبي ولِهِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني 
نفسه وماله ». 

وكان هذا من عمر 5ه تعلقأ بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره» ويتأمل 
شرائطه» فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال. يريد أن القضية الي قد 
تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا 
يجب بأحدهما والآحر معدوم» ثم قايسه بالصلاة» ورد الزكاة إليهاء 
فكان ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً مسن 
رأي الصحابة» ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه» فاحتمع في هذه 
القضية الاحتجاج من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل ذلك 
على أن العموم يخص بالقياس» وأن جميع ما يتضمنه الخطاب الوارد في 
الحكم الواحد من شرط واستئناء مراعى فيه» ومعتبر صحته به» فلما 


اخرء اكات كتاب الزكاة 
ورواه قتيبة» عن الليث وقال: عقالاً بدل عناقاً. 


استقر عند عمر #ه صحة رأي أبي بكر #5 وبان له صوابه تابعه على 
قنال القوم وهو معنى قوله: «فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر 
عرفت أنه الحق» يشير إلى انشراح صدره بالحجة الي أدلى بها والبرهان 
الذي أقامه نصا ودلالة. 

هذا مختصر من معام السنن .)۲١٠۱-۱۹۹/۲(‏ 

وقوله: «عقالها »: قال أبو عبيد: العقال دة عام» وقال غيره: العقال 
الحبل الذي يعقل به البعير» وعلى رب المال تسليمه مع البعير إذا لم يكن 
تسليمه إلا معه. 

وقيل: المراد به ما يساوي عقالاً من حقوق الصدقة» فضرب العقال مثلاً 
له. ومن رواه عَناقاً ففي روايته دليل على أذ الصغيرة في الزكاة. 

وف الحديث دليل على قتال مانعي الزكاة فإن الصحابة اتفقوا على ذلك» 
واختلف العلماء في تكفير من أنكر أداء الزكاة فالأكثر على أنه لا يكفرء 
لأن الزكاة فرع من الدين» ولا تسبى ذريته هذا لمن أنكر أداءها معتقدا 
وحوبهاء فإن قدر الإمام على أحذها بالقوة بدون زيادة عليها أخذها. 


وأما من أنكر وحوبها فهو كافر مرتد يقاتل» ولا يصَلَّى عليه ولا 
يتوارث» ويجري عليه حكم الارتداد. 


ولي القصة دليل على أن الخلاف إذا حدث في عصر ثم لم ينقرض العصر 
حتى زال الخلاف كان إجماعاًء وما مضى من الخلاف كأنه لم يكن. 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
-١ 4‏ باب ترك التَعَدّي على الناس في الصدقة 


ای التي 35 اول لملا بواجيل ن ينه إل اسن 
مصدقاً: «إياك وكرائم أمواهم »7 . 

۴-وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بنن الحسن 
المهرجاني» أنا أبو بكر بن جعفر المزكي» نا محمد بن إبراهيم العبدي» 
نا يحيى بن بكير» نا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن 
حبان» عن القاسم بن محمد» عن عائشة زوج الني يلك أنها قالت: مر 
على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاةٌ حافلاً ذات 
ضرع عظيم فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاةٌ من الصدقة. فقال 
عر باس كد عدوا ون قرا تعر SS‏ 
حَرَرَات امسلمين: كبوا عن الطعام 5 


(۱) تقدم تخريجه في باب قسم الصّدّقات حديث رقم (1799). 

)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى »)٠١۸/٤(‏ وهو في الموطأ (771/1)؛ ورواه 
أيضا عر طرف مالك عنه به الشافعي في الأم (5/7ه). 
وقوله: « حافلاً» أى مُجْتَمعاً لبنهاء يقال: حفلت الشاة إذا ت ركت حلبها 

حتى احتمع اللبن في ضرعها وهي محفلة. 

وقوله: «حرزات المسلمين»: خيار أموالهم جمع حرزة» يطلق على 
الذكر والأنثى. 
وقوله: « نكبوا عن الطعام »: ذوات الدر. قال موسى بن طارق: قلت 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
قلت: وهذا إذا لم يتطوع بها صاحبهاء فإن تطوع بزيادة ما 
عليه قبلت. 000 

4- وروينا في حديث أبي بن كعب في قصة الرحل الذي 
كانت عليه ابنة مُخاض فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن 
هذه ناقة عظيمة سميئة فخذهاء ولم يأخذها حتى ذكر ذلك للنبي يلك 
فقال : «ذاك الذي عليك, فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه 
وقبلناه منك »'. 

لمالك: ما معناه؟ قال: لا يأحذ المصدق لبوناً. وقال مالك: السنة عندنا 

والذي أد ركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في 

زکاتهې وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. 

(۱) أخرحه الولف في الكبرى )٦/٤(‏ وأبو داود )۲٤١-۲٤١/۲(‏ في 

حديث طويل» وأخرجه عبد الرزاق من طريق آخر عن الحسن (41/4) 

وف الجميع محمد بن إسحاق وهو مدلس إلا أنه صرّح بالسماع. 

وقي الباب ما رواه أبو داود (47/7 ”) والترمذي (145) وابن ماجه 

(۱۸۰۸) عن سعد بن سنان» عن أنس بن مالك أن رسول الله ج قال: 

« المعتدي في الصدقة كمانعها» قال الترمذي: حديث غريب. 

وسعد بن سنان تكلم فيه أحمد وهو صدوق له أفراد. 

ولكن هل يجوز لرب المال أن يكتم إن اعتدى عليه الساعي؟ فالجواب أنه 

لايجوز؛ لأن مواحهة الظلم بالظلم منوع. فقد روي عن بشير بسن 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 
- ه١-‏ باب دعاء الإمام لمن أتاه بصدقة ماله 

١6‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ, أنا أبو بكر بن 

إسحاق الفقيه, أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» نا سليمان بن حرب» 


نا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان إذا 
أتى البي وَل الرحلّ بصدقته قال: «اللهم صل عليه» فأتاه أبي بصدقته 
فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»0". 
الخصاصيّة قال: قلنا: يا رسول الله! إن أهل الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم 
من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ فقال: «لا». 
أخرجه أبو داود )۲٤٤/۲(‏ وف إسناده رحل مجهول وهو دیسم -بفتح 
المهملة- السدوسي قال الحافظ: مقبول. 
وقد روي « أذ الأمانة إلى من انتمنك؛ ولا تحن من خانك » إسناده صحيح. 
رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن. 
قال الخطابي: « يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أحل أن للمصدّق أن 
يستحلف رب الال إن اتهمه» ولو كتم شيئاً واتهمه الُْصّدَّق لا يجوز له 
أن يحلف فقيل لهم: احتملوا الضّيم» ولا تكذبوهم ولا تكتموا المال ». 
(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١۷/٤(‏ بهذا الإسناد وقال: رواه 
البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر وجماعة )۳١١/۳(‏ 
وأخرحه مسلم من أوحه عسن شعبة (17/61-1/57/7) وأبو داود 
(7417-745/7) والنسائي (71/5) وابسن ماحه )017/١(‏ وأحمد 


الجزء الثالث ا 
1- باب الهدية للوالي بسبب الولاية 


57- أنخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا سعدان بن نصرء نا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
عروة» عن أبي حميد الساعدي أن الني يل استعمل رحلا من الأزد 
على الصدقة -يقال له ابن الليّة- فلما جاءه قال للبي ل: هذا لكم 
وهذا أُمْدِي لي. فقام رسول الله ي على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: «ما بال العامل نَسْتَعْمِله على بعض العمل من أعمالنا فيجيء 

(0:707/4 5 1") والطيالسي (ص١١١)‏ وعبد الرزاق (58/4) 

وابن الجارود )۲۲-۲٠/۲(‏ والطحاوي في مشكله )١57/4(‏ وأبو نعم 

في الحلية (/15) والبغوي (485/5) وابن حبان (ه/7١1١)‏ كلهم من 

طرق عن شعبة به. ١‏ 

قال بعض العلماء: وقي الحديث دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء 

ولكن كرهه الجمهور وقالوا: الصلاة خاصة بالبي يَ. 

قال الخطابي: إن أصل الصلاة الدعباء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له 

فصلاة الني ي على أمته دعاء هم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه دعاء له 

بزيادة القربى والزلفى» ولذلك لا يليق بغيره. نقله الحافظ في فتحه من 

ا لمعا م .معناه. 

وبما لا حلاف فيه إن المزكي يستحق الدعاء إذا أعطى الصدقة طوعاء ولا 

يستحقها من استخرحّت منه الصدقة كرهاً وقهراً. 


الجزء الثالث کتاب الزكاة 

فيقول: هذا لكم وهذا اهادي ي أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر 

هل يُهْدَى له شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدّ منكم بشيء 

منها إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رُغَاءٌ أو بقرة 

ها خوارٌ؛ أو شاة تيْعَر» ثم رفع يديه حتى رأيت عُفرَة إبطيه فقال 
«اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت »'. 
١١‏ - باب الغلول في الصدقة 

- أخبرنا أبو بكر أحمد ب بن الحسيين القاضي» أنا حاجب بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد واللفظ )٠١۸/٤(‏ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله (14/15) ورواه مسلم 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن ابن عيينة -١٤٦۳/۳(‏ 
 ) ٤‏ وأبو داود (4/1ه8"06-1) وأحمد (477/50) والدارمي 
)۳۹٤/۱(‏ وابن حزكة )٥٤-٠۴۳/٤(‏ كلهم من طرق عن الزهري به. 
وقوله: «تيغر» معناه تصيح» واليعار صوت الشاة. 
وقوله: «عفرتي إبطيه » -بضم العين وفتحها- وعفرة الإبط هي البياض 
وهو مأخوذ من عفرة الأرض وهو وحهها. 
وف الحديث بيان أن هدايا العمال سحتء وأنه ليس سبيلها سبيل سائر 
الهدايا المباحة» وإما يُهدَى إليه للمحاباة» وليخفف عن الّهدي» ويسوغ 
له بعض الواحبات عليه» وهو خيانة وبخس للحق» الواحب عليه استيفاؤه 
لأهله. أفاده الخطابي. ظ 


الجزء الثالث كتاب الزكاة 
أحمد» نا عبد الرحيم بن منيب» نا الفضل بن موسى؛ نا إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس» عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت 
رسول الله وي يقول: «يا أيها الاس من عمل منكم على عَمَل فكَكَمْ 
مَخِيْطاً فما فوقه فهو عل يأتي به يوم القيامة» فقام رحسل من الأنصار 
أسود كأني أراه فقال: دونك عملك يا رسول الله! قال: «وما 
ذاك؟» قال: سك : تقول الذي قلت. قال:« وأنا أقوله الآن: من 
استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكشيره» فما أوتي منه اخ وما نهي 
عنه انتهى » . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله بن يعقوب» نا 

محمد بن عبدالوهاب» نا يعلى بن عبيدء نا إسماعيل ب بن أبي خالد 
فذكره بإسناده نحوه0©. 

- وروينا عن محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله ي قال : 
« لا تخالط الصدقةٌ مالا إلا أهلكته». 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف ف الكبرى )٠١۸/٤(‏ ومسلم )١5755/(‏ وأبو 
داود )١١-٠١/٤(‏ وعبد الرزاق (01/4) وأحمد )١917/4(‏ والحميدي 
(97/1) واين خزمة (517/4) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي 
حالدي عنه به. 


الجر ء الغالث كتاب الزكاة 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء نا أبو العباس الأصم نا الربيع» 


أنا الشافعي» نا محمد بن عثمان بن صفوان فذكره. 


© © © 


3 والشافعي في الأم‎ )١55/4( ضعيف: أخرجه المولف في الكبرى‎ )١( 
من طريق محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي.‎ 
قال المؤلف: لا أعلم أنه رواه عن هشام بن عروة غيره.‎ 
وقال أبو حاتم: محمد بن عثمان بن صفوان منكر الحديث. ذكره الذهبي‎ 
.)5531/7( في الميزان‎ 
وقال الحافظ في التقريب: ضعيف.‎ 


م8 ھماع أبواب الصيام 


الجزء الثالث لا جاع أبواب الصيام 


قال الله عز وجل: يا يها الذينَ آمنوا كيب عَلَيْكم المريامٌ كما 
كيب على اليْنَ من قَبِْكُم لَعلْكم تقون إلى قوله: «شهْر رَمَصَان الذي 
نل فيه القُرآن هُدى للناس بيات من الْهُدَى والْفُرْكَان فَمَنْ سهد نكم 
. الشهر فَلْيَصْمَةُ4 [سورة البقرة: 2]1/6©. 

8- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا عمرو بن مرزوق» أنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: معت 
ابن أبي ليلى فذكر الحديث. 

قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله يلل لما قدم المدينة أمرهم 
بصيام ثلاثة أيام؛ ثم آنزل رمضان» وكانوا قوف لم يتعودوا الصيام؛ 
وكان الصيام عليهم شديداً. فكان من م يصّم يطعم مسكيناً. رلت 
)١(‏ الصيام هو: الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز 

وحل» لما فيه من زكاة النفس» وطهارتهاء وتنقيتها من الأحلاط الرديئة: 

والأخلاق الرذيلة. وإنه قبل أن يفرض على أمة محمد كان فرضاً على 

الأمم السابقة» لما فيه تزكية للنفوس» وطرد للشيطان» وقد حاء في حديث . 

صحيح: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليْترَوج» ومن ينتطع 

فعليه بالصوم, فانه له وجاءًٌ» ثم أخبر تعالى أنه في أيام معدودات» ليس على 
أيام السنين كلها كما أوحب النساك في الأمم السابقة» فجعلوه جميع 

أيام السنة. 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 


هذه الآية: «إفمن شَهدَ منكم الشهر فَلْيَصْمْةُ4 فكانت الرخصة 
للمريض والمسافر» وأمروا بالصيام. 

قال: وحدثنا أصحابنا فكان الرجل إذا أَفْطَرَ فنام قبل أن يأكل لم 
يأكل حتى یصبح» فجاء عمر 4 فأراد امرأته» فقالت: إ ا فظن 
إنها تعتلّ فأتاها. 

وجاء رجحل من الأنصار فأراد طعاماً فقالوا: ع دل 
فنام لما أصبحوا أنزلت هذه الآية فيها: أجل لكم ليلة الصيام الرَقّثْ 
إلى نساءكم» [سورة البقرة: 1۸۷]. 


(۱) حديث ابن أبي ليلى أخرحه أبو داود ,)849-1414/١(‏ وأحمد 
(/1575) عن شعبة والمسعودي» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ بن حبل كه قال: أحل الصيام ثلاثة أحوال -أى 
غيرت ثلاثة تغيبرات- قال: قدم البي ب المدينة» فجعل يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله 
تعالى: يا أيها الاين آمنوا کیب عليكم العام كما کیب .€ إلى قوله: 
«وعلى الذين يُطِيْقُونه فد ية طعَام سكين4 فكان من شاء صام» ومن شاء 
أطعم مسكيناً فأحزأه ذلك عنه» لأنهم قوم لم يتعودوا الصيام, ثم إن الله 
تعالى أنزل الآية الأحرى: إشهر رَمَعمَان الذي أنرل فيه القرآن» إلى قوله: 
«فمن شهد منكم الشهر فَلْيصّمْهُ) فأئبت الله صيامه على المقيم الصحيح: 
ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
الصيام. فهذان حالان. 


الجزء الثالث V4‏ جاع أبواب الصيام 
والحالة الثالثة: وكانوا يأكلون ويشربون» ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا 
ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من الأنصار -يقال له صرمة- كان يعمل 
صائماً حتى أمسى» فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام» فلم يأكل وم 
يشرب» حتى أصبح» فأصبح صائماء فرآه رسول الله ب وقد حهد جهدا 
شديداً فقال: «ما لي أراك قد جهدت جهدا شدیدا؟» قال: يارسول الله! 
إني عملت أمس» فجحفت» فألقيت نفسي فنمت» فأصبحت حين 
أصبحتٌ صائماً. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام» فأتى 
الي يلك فذكر ذلك له. فأنزل الله عز وحل: أجل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم» إلى قوله: «إثم أيموا الصريام إلى الليل). 
وأخرحه البخاري )۱۸۷/٤(‏ معلقاً عن ابن نمير» ثنا الأعمش» ثنا 
عمرو بن مرة» حدثنا ابن أبي ليلى» حدثنا أصحاب محمد ل فذكر 
الحديث باختصار. ووصله المؤلف في الكبرى. 
يقول الحافظ: «احتلف في إسناده اختلافاً كثيراء وطريق ابن نير 
هذه أرجحها». ٠‏ 
ففي إسناد ابن غير أبهم أصحاب الني يلو وف إسناد المسعودي وشعبة: 
معاذ بن حبل» فإن كان المبهم هو فالإسناد منقطع» لأن ابن أبي ليلى م 
يذرك معاذ بن حبل» لأنه قد ولد لست بقين من خلافة عمر» فيكون 
مولده سنة سبع عشرة من المجرة» وتوق معاذ بن حبل سنة سبع عشرة» 
أو ثمان عشرة. 
وقيل: إن مولد ابن أبي ليلى لسستي بقين من حلافة عمرء فيكون مولده 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


؟- باب وقت النية في صوم الفرض 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا ابن أبي مريم أنا يحيى بن 
أيوب» حدثيٰ عبد الله بن أبي بکر» عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله» عن أبيه» عن حفصة زوج البي يل عن البي يلك قال:« من 
لم يوع الصريام قبل الفجر فلا صيام له»0". 


على هذا بعد موت معاذ. 
وقال البيهقي: «وهذا مرسل» عبد الرحمن لم يدرك معذ بن حبل». 
وقوله تعالى: «إوعلى الذين يُطِيقوته فِديَةٌ طعام وسكين) روى البحاري عن 
سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت: إوعلى الذين يُطِيقُونه....4 كان من 
أراد أن يُفطِر يفتدي» حتى نزلت الآية ال بعدها فنسختها. 
ورُوِي أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر قال: هي 
منسوخة. ولكن روى البخاري (۱۷۹/۸) عن عطاءء أنه مع ابن عباس 
يقرأً: «إوعلى الذين يُطَوَكُوَهفديةٌ طعامٌ يسكين» هو للشيخ الكبيرء والمرأة 
الک ت لا يستطيعان أن يصوماء فیطٰوما مكان كل يوم مسكيناء وليك 
منسوخة. فعلى قوله: إنها محكمة مخصوصة بالشيخ الكبير. 

)١(‏ اختلف في رفعه ووقفه: أحرحه المؤلف في الكبرى )۲٠۲/٤(‏ بهذا 
الإسناد واللفظ. 
ووا أبو داود (877/1) والترمذي (/49) والنسائي (197/4) 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


وابن خزكة (/7117) وأحمد (1817/5) والطحاوي في شرحه (؟/04) 
والدارقطيٰ (۱۷۲/۲) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عنه به. 
اختلف على عبد الله بن أبي بكر بن حزم في ذكر الزهري وعدم ذكره. 
نفي الطريق المذكورة يحبى بن أيوب ذكر واسطة الزهري بين عبد الله بن 
أبي بكر وسالم. وكذا في رواية ابن وهب عند أبي داود وغيره. 

وردت طرق أخرى ليس فيها الزهري وهي طريقة إسحاق بن حازم» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن سالم» عن ابن عمر» عن حفصة مرفوعاً به. 
رواه ابن ماحه )047/١(‏ والدارقطيٰ )١77/7(‏ وابن أبي شيبة 
(۳۲-۳۱/۳) كلهم من طريق إسحاق بن حازم عنه به. 

ورواه الليث بن سعد» عن يحبى بن أيوب؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
سالم به ولم يذكر الزهري. | 
سثل أبو حاتم عن هذين الطريقين فقال: لا أدري لأن عبد الله بن أبي 
بكر فقد أدرك سالا وروى عنه» ولا أدري هذا الحديث مما سمع من 
سالم» أو “معه من الزهري» عن سالم. انظر: العلل .)79/1١(‏ 

فعلى كلا الحالين سنده صحيح» لأنه قد ثبت سماعه عنهما فإذا ثبت 
سماعه عنهما فيمكن توجيه ذلك أن عبد الله بن أبي بكر رواه أولاً عن 
ابن شهاب» عن سالمء ثم رواه عن سالم مباشرة فكان يدث تارة بهذا 
وتارة بهذاء وكلٌ صحيح. 

ولكن اختلف على الزهري في رفعه ووقفه. 

وقد أشار إلى ذلك أبو داود فقال: ووقفه على حفصة معمر والزبيدي 


الجزء الثالث ‏ جاع أبواب الصيام 
وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري. 
ورحح الموقوف كل من أبي حاتم وأبي داود والبخماري والترمذي 
والنسائي وغيرهم. انظر: التلخيص (۱۸۸/۲). 
ورحح المرفوع الدارقطي والبيهقي. انظر: سنن الدارقطئ. 
وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة. 
وقال ابن حزم: هذ إسناد صحيح ولا يضر إسناد ابن حريج» إن أوقفه 
معمر ومالك وعبيد الله ويونس وابن عيينة. فابن حريج لا يتأخر عن 
أحد من هؤلاء في الثقة والحفظء والزهري واسع الرواية فمرة رواه 
مدا ؤهرة روئ أن خفصة أت يه ومرة أي هوه و كل هنا قوة 
للخبر. انظر: المحلى (775/5). 
وقال البيهقي: عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه» وهو مسن 
الثقات الأثبات. 
ولحديث حفصة شاهد من حديث عائشة مرفوعاً ولفظه: «من م یت 
العييام قبل الفجر فلا يام له» رواه الدارقطي (177-11/1/1) والبيهقي 
)٠١ 4/5(‏ عن عبد الله بن عبادء ثنا المفضل بن فضالة» عن يحيى بن 
أيوب» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عنها. 
قال الدارقطي: تفرد به عبد الله بن عبادء عن المفضل ا 
وکلهم ثقات. 
وأعله الزيلعي بعبد الله بن عباد وأنه غير مشهور» ويحيى بن أيوب 
ليس بالقوي. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


وقافد اشر أطسق مه ديك ميموتة بدت سعد تقول! ممعت ستول الله 
ل يقول: «من أجمع الصّوم من الليل فَلْيَصمُم, ومن أصبح ول يُجْيِعْه فلا 
يعم رواه الدارقطئ وفيه الواقدي وهو كذاب» حديث حفصة مع 
شاهديه يرتقي إلى درجة الحسن. 

وظاهر الحديث يفيد بأن من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له» وبه قال 
أحمد ومالك والشافعي والجمهورء ولأن الصّوم عبادة يفتقر إلى النية 
كالصلاة وبقية العبادات. 

وقال أبو حنيفة: يجزئ صوم رَمَضّان وكل صوم متعين بنية من النهارء 
واستدلوا في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع قال: أمر الي يله رحلاً من 
أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومهء ومن لم يكن 
أكل فليصم» فإن اليوم يوم عاشوراء. رواه البخاري. 

وأحيب بأن حديث حفصة متأخر وناسخ لأن صوم عاشورراء كان 
واحباً قبل رَمَضَان ثم رخص فيه. 

وفرّق الحنفية بين الواحب المعين كصوم رَمَضّان وعاشوراء وغير المعين 
مثل التطوّع فقالوا بعدم النية من الليل في الواحب المعين» وبوحوب النية 
في التطَوّع. وبهذا قالوا: لا معارض بين حديث سلمة بن الأكوع وبين 
حديث حفصة. 

وقال الآخرون: حديث حفصة محمول على نفي الكمال والفضيلة. 
ومعنى النية: القصد وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير 
تردد» فمتى خطر بقلبه في الليل أن غداً من رَمَضّان وأنه صائم فيه فقد 


نوى» وتحزئه نية واحدة لجميع شَهّر مضان عند الإمام أحمد. 


الجز ء الثالث جماع أبواب الصيام 
۳- باب وقت النية في صيام التطوّع 


0- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا يعلى بن عبيد» نا طلحة بن 
يحبى» عن عائشة بنت طلحة أن رسول الله يل دحل على عائشة أم 
المومنين فقال: «أصبح ند کم شيءَ تطْعِمُوناه» قالت: ما أصبح عندنا 
شيء E‏ قال: «فإني صائم» ثم دخل عليها بعد ذلك فقالت: يا 
رسول الله! لقد أَهْدِيَتْ لنا هدية فخبأناها لك. قال: «ما هي؟» قالت: 
حيس. قال: «أما إني قد أصبحت وأنا صا ٠‏ أذنيه» فار حته فأكل0". 
(۱) صحيح: أخرحه الؤلف في الكبرى (710:707/5) ورواه مسلم 

(۸۰۸/۲) وأبو داود (874/1) والترمذي (۱۰۲/۲) وقال: حسن» 

والنسائي )١95/4(‏ وابن خزيكة (۳۰۸/۲) وأحمد )149:7١1//5(‏ 

وعبد الرزاق (717/4؟) والحميدي )۱۹۸/١(‏ والشافعي في المسند 

(ص”١٠)‏ والدارقطيئٍ )١75/7(‏ والطحاوي في شرحه )٠١59/7(‏ 

كلهم من طرق عن طلحة بن يحيى» عنها به. 

وقد تفرد ابن عيينة بزيادة لم يروه الدماعة وهي: «صأصوم يوماً مكانه» 

رواه الشافعي (۳1۸/1) والدارقطيئٍ (1117/7) والطحاوي )١٠١9/7(‏ 

والبيهقي (75/54١؟)‏ عن ابن عيينة» عن طلحة بن يحيى عنها. 

وهذه زيادة شاذة؛ لأنه تفرد بها فخالف الجماعة. 

قال الإمام الشافعي: معت سفيان عامة مجالسه إياه لا يذكر فيه: 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
«سأصوم يوما مكان ذلك» ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت 
بسنة» فأحاب فيه: «سأصوم یوما مكان ذلك». 
قال البيهقي: وروايته عامة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ مع 
رواية الجماعة عن طلحة بن يحيى لا يذكره منهم أحد, منهم سفيان ٠‏ 
الثوري» وشعبة» وعبد الواحد بن زيادء و وكيع بن الجراح؛ ويحيى بن 
سعيد القطان» ويعلى بن عبيد وغيرهم تدل على خطأ هذه اللفظة. 
ولحديث عائشة طرق غير هذاء وليس فيها هذا اللفظ: 

منها: طريق عكرمة عنها. ولفظه: دحل علي رسول الله يلك ذات يوم فقال: 
«أعندك شيء؟» قلت: لا. قال: «إذاً أصوم» ودخل علي یوما آحر فقال: 
«عندك شيء؟» قلت: نعم. قال: «إذن أفطر وإن كدت فرضت الصّوم» رواه 
الطيالسي (ص7١7)‏ والدارقطن )١۷٦-٠۷١/۲(‏ والبيهقي )٠١17/4(‏ 
٥‏ ) كلهم من طريق الطيالسي» عن سليمان بن معاذ» عن ماك عنه به. 
قال الدارقطي والبيهقي: إسناده صحيح. ا 
وتعقبه ابن التزكماني فقال: كيف يكون صحيحاً وسليمان هذا قال فيه 
ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان رافضياً غالياً وكان يقلب 
الأخبار. انتهى. 
وهو سليمان بن قرمه بن معاذ ینتسب إلى حده. ومثل هذا لا بأس به في 
المتابعات. وقال فيه الحافظ: سيء الحفظ. 

ومنها: طريق بحاهد» عن غائشة. لفظه مثل لفظ حديث عائشة بنت طلحة 
وي آخره زيادة وهي: «إثما مثل صوم التطوع مشل الرجل يخرج من ماله 


الجزء الثالث ‏ ۸۱ جماع أبواب الصيام 


5- وأخبرنا أبو أحمد المهرحاني» نا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنا يعلى فذكره بإستاده 
ومعنا غير أنه قال: «فإني إذاً لصائم» . 

هكذا رواه يعلى بن عبيد» ورواه وكيع وجماعة عن طلحة» عن 
عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين وقال وكيع في الحديث: 
«فإني إذا صائم» وكذلك روى عن عكرمةت عن عائشة. 

1۳ وروينا من فعل أبي طلحة وأبي الدردايی وأبي هريرة0". 

2 ا‎ o 


الضدقة فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حيسها». 
رواه النسائي CNS‏ وابن أبي شيبة 
(۳۱۰۳۰/۲) كلهم من طرق عنه به. 
ومجموع هذه الطرق يعطي قوة للحديث. 

)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى (4/4 )٠١‏ وعبد الرزاق )۲۷٤١۲۷۲/١(‏ وأثر 
أبي الدرداء وأبي طلحة أخرحه ابن أبي شيبة (/71). 

() أخرحه المؤلف في الكيرى (4/5 )”١‏ وعبد الرزاق (717/4/5). 

فقه الحديث: ۰ 
ولي الحديث دليل على أن صوم التطوّع يجوز بنية من النهار وبه قال 
الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 
وقال مالك: لا يجوز إلا بنية من الليل لحديث حفصة. 


الجزء الثالث جنا ع أبواب الصيام 
٤‏ - باب الصّوم لرؤية الهلال أو اسْتكمَال العدّة 
عند عدم الرؤية» والنهي عن استقبال الشهر بالصوم, 
وكراهة قصد يوم الشك بالصوم 
8- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو الس 
الطرائفي» نا عثمان بن سعيدء نا القعنبي قال: قرأث على مالك عن 
نافع مولّى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 5 
ذكر رَمَضان فقال: «لا تَصُومُوا حتى لّوا الهلال» ولا تَْطِروا حتى ترو 
بد عع ع له . 


ولا تعارض بين حديثي حفصة وعائشة» فحديث حفصة يحمل على 
الفرض» وحديث عائشة يحمل على النفل. وهذا يعرف من الحديث نفسه. 
وفيه من الجائز للمتطوع بالصوم أن يفطر فهو أمير نفسه وليس عليه 
القضاء. وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء. وقال 
مالك: إن أفطر من غير علة يلزمه القضاء. وسيأتي تفصيل ذلك في 
باب :(من حرج من صوم التطوع قبل تمامه). 

)١(‏ صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (4/5 )٠١‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن القعنبي )١١5/4(‏ ورواه مسلم عن يحبى بن يحبى (751/5). 
وهو في موطأ مالك (7/87/1)» ورواه أيضاً أبو داود (741-140/9) 
والنسائي )١5/4(‏ وابن خحزمة )7١76701/7(‏ والدارمي (۳/۲)» 
وأحمد )1۳٠٠٠/۲(‏ وعبد الرزاق )١57/4(‏ وابن أبي شيبة (۲۱/۳) 
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65- وبهذا الإسناد قال: حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك 
عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ي قال: 
«الشتهر دسعٌ وعشرون فلا تصُومُوا حتى روا الهلال.ولاتفطروا حتى ترو 
فإن غم عليكم فاقَدرُو ا ل . 
والدارقطئ:(51/7١)‏ وابن حبان (1817/5) كلهم من طرق عن نافع 
مول عبدا لله بن عمر عنه به. 
ولي رواية أيوب» عن نافع» وهو عند أبي داود وأحمد وابن خزيمة 
والدارقطي والبيهقي زيادة وهي: فكان ابن عمر إذاكان شَعْبَانَ تسعاً 
وعشرين نر له» فإن روي فذاك» وإن لم ير و م يُحُل دون منظره 
سحاب ولا قازة أصبح مفطراء فان حال دون منظره سحاب أو ق 
أصبح صائماً. فكان ابن عمر يُفطر مع الناس» ولا يأذ بهذا الحساب. 
ولي رواية عبدالعزيز بن أبي رواد» عن نافع وهو عند عبد الرزاق وابن 
حزعة والحاكم بلفظ: «إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا روء فإن 
غم عليكم فَعُدُوا له ثلاثين يومً». قال الحاكم: عبد العزيز بن أبي رواد ثقة. 
القترة: الغبرة في الهواء الحائلة بين الأبصار وبين رؤية الهلال. 
وقوله: « كان ابن عمر يفطر مع الناس.. » يريد أنه كان يفعل هذا 
الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم» ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر 
رمضان ولا يفطر إلا مع الناس. قال الخطابي. 
)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى )٠١5/5(‏ وقال: رواه البخاري في الصحيح 
عن القعبي» عن مالك. إلا أنه قال: «فأكُوِلُوا الهدّة ثلاثين» )١1١9/4(‏ 


الجزء الثالث ۸4 جما ع أبواب الصيام 
ومسلم (70/7/) ومالك )۲۸٠/١(‏ والشافعي في المسسند (ص”١٠)‏ 
وابن خزيمة (۲۰۲/۳) وابن حبان )١188/5(‏ كلهم من طرق عن 
عبد الله بن دينار عنه به. 
وله طرق أخرى غير ما ذكرها المؤلف. 

منها: طريق سالم بن عبد الله عنه بلفظ: «إذا رأيتم الملال فصوموا فإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غ عليكم فاقذرُوا له». 
أحرحه البخاري )١11/4(‏ ومسلم (770/7) والنسائي )١15/4(‏ وابن 
ماحه )٥۲۹/١(‏ وأحمد )١55/7(‏ والشافعي في السند (ص87١)‏ 
والطيالسي (ص5 4 ؟) وابن خزعة )۲١٠/۳(‏ والبيهقي )٠٠٠-۲١٤/٤(‏ 
كلهم من طرق عن ابن شهاب» عنه به. 

ومنها: طريق حبلة بن سحيم عنه. ولففله: «الشهّر هكذا وهكذا وخدس الإبهام 
في الثالثة» رواه البخاري )١١9/4(‏ ومسلم (51/7) وأحمد )٤٤/۲(‏ 
والنسائي (0/4 5 )١‏ والطيالسي (ص8ه 551-17 )١‏ وابسن خخزيمة ))٠١7/9(‏ 
كلهم من طريق شعبة عنه به. 

وا طروي معد ن عرو ون د ن آي انض بطل ا رر ا ا 
لا نكتب ولا نحسبء الشَهّر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين» ومرة 
ثلاثين» رواه البخاري )١77/5(‏ ومسلم (۷1۱/۲) وأحمد )٤۳/۲(‏ وأبو 
داود (۷۳۹/۲) والنسائي )١ 5١/4(‏ وابن أبي شيبة )۸٥/۳(‏ كلهم من 
طرق عن شعبة» عن الأسود بن قيس» عنه به. 
قوله: « أمة أمية » قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ (أمي) لأنه منسوب إلى أمة 


الجزء الثالث : جاع أبواب الصيام 


5- ورواه محمد بن إجماعيل البخاري» عن القعنبي وقال في 
حديث عبد الله بن دينار: «فإن غُمّ عليكم فَأكْمِلُوا العدّة ثلائين» وكذل 
قاله الشافعي» عن مالك وكذلك هو في رواية عاصم بن محمد 
عن أبيه» عن ابن عمر» عن البي ا . 

وكذلك هو في رواية عمر بن ال مخطاب”)» وابن عباس“ وحذيفة ٤‏ 

وكانوا لا يكتبون ولا يقرؤون. وقيل: إنما قيل له: (أمي) على معنى أنه 

باق على الحال ال ولدته أمه» باسك قال الخطابي 

)١(‏ وقد تقدم في الحاشية السابقة 

(؟) أخرجه المؤلف في الكبرى (6 ' ۰) وابن خخزكة (۲۰۲/۳۲) كلاهما عنه 
بلفظ: «الشهر هكذا وهكذ) ثلاث مرات بيده» ثم قبض ف الثالثة إبهامه 
«فإن غم عليكم فاقوا ثلاثين» إسناده صحيح. ظ 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى )۲١۷/٤(‏ بلفظ: «لا تقَدّمُوا هذا الشَهرء صُومُوا 
ته وأفطروا لِرُؤيَِه فان عَم عليكم فَعُدَوا ثلاشين» من طريق محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن مالك بن أبي عامر» عنه به. وابن 
إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(4) سيأتي تخريجه برقم (۱۳۲۷). 

() أخرحه المؤلف في الكبرى )7١8/4(‏ وأبو داود )۷٤٤/۲(‏ والنسائي 
(170/5) وابن خزكة (۲۰۳/۳) وابن حبان )١11-١90/0(‏ والدارقطيٰ 
)١111/1(‏ كلهم من طرق عن منصور بن معتمر» عن ربعي بن حراش» 
عن حذيفة بفظ: «لا تقدموا الشهّر حتى تروا الهلال؛ أو تكملوا العِدّة ثم 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام . 


وأبي هريرة» وحابر بن عبد اله وأبي بكرة” وطلق 
ابن عا 

7 أخخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني» نا يونس بن حبيبء نا أبو داود 


صُومُوا حتى تروا اليلال» أو تكملوا العدّة) وإسناده صحيح. 

ورواه عبد الرزاق )١54/4(‏ وابسن أبي شيبة )۲٠/۳(‏ والدارقطي 
)١71/7(‏ فلم يصرحوا بتسمية حذيفة بن اليمان بل قالوا: عن رحل من 
أصحاب البي وَل.. 

(۱) سيأتي تخريجه برقم (۱۳۲۸). 

(۲) أخحرحه المؤلف في الكبرى (5/4" )١ ٠‏ ولفظه: «إذا رأييم املال 
فصومواءوإذا رأيتموه فأفطرواء فان اغوي عليكم فعُدّوا ثلاثين يوما». 
وأحمد (۳۲۹/۳) وأبو يعلى )١۷١/٤(‏ والطبراني في الأوسط كلهم من 
طرق عن أبي الزبير» عنه به. وقد صرح أبو الزبير بالسماع. 

)١(‏ أحرحه المولف في الكبرى )٠١5/4(‏ وأحمد (17/5) والبزار كما في 
كشف الأستار (4”1/1) كلهم من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن 
الحسن, عنه نحو حديث جابر. 

(4) أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١8/4(‏ وأحمد (77/5) والدارقطيٰ 
)١157/7(‏ والطبراني في الكبير (42795/4 )4٠١‏ كلهم من طرق عن 
قيس بن طلق» عن أبيه بلفظ: «لا تَصُومُوا حعى ترّوا اليلال» ولا تَفطِروا 
حتى نَرّوا الجلال: فإن عم عليكم فأكْوُِوا العِدّة ثلاثين» وقيس صدوق. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


الطيالسي» نا أبو عوانة» عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 

رسول الله ول قال:« صُومُوا رَمَضَانَ لِرؤْته. وأفطروا لِرُؤبَيِهء فان حال 

بيدكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكْولُوا شَهْر ضَعْبّانَ ثلاثين: ولا تستقبلوا 

رمضات بصوم يوم من شَعَبَان». 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكيرى )7١8/54(‏ بهذا الإسناد واللفظ وأبو 
داود )۷٤١/۲(‏ والسترمذي (1۳/۳) والنسائي )١5/4(‏ وأجمد 
(776758/1) وأبو يعلى )١47/4(‏ والدارمي (۲/۲) والطيالسي 
(ص۸٤۳)‏ وابن خخزيمة )۲١٤/۳(‏ وابن حبان )١41/5(‏ والحاكم 
(475/1) وابن أبي شيبة )7١/7(‏ كلهم من طرق» عن “ماك عن 
عكرمة» عنه به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 
قوله: « فاقدروا له » أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا تمام الثلاثين. 
وهذا لمعي يؤيده الروايات الكثيرة الي ساقها المولف رحمه الله تعالى. 
وهذا التفسير يوافق نهي البي ب عن الصوم يوم الشك. ) 
وكان الإمام أحمد يقول: إذا لم ير الملال لتسع وعشرين من شعبان لعلة 
في السماء صام الناس» وإن كان صحوا لم يصوموا؛ اتباعا لمذهب ابن 
عمر. ذكره الخطابي. ظ 
وقال ابن قتيبة: في قوله: « فاقدروا له » أي قدّروا الشهر بالمنازل» يعي 
منازل القمر. وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 


4- وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود 
الرزاز فيما قرأت عليه من أصل كتابه ببغداد» نا أبو عمرو عثمان بن 
أحمد الدقاق إملاء» نا يحيى بن أبي طالبء أنا عبد الوهاب بن عطاي 
أنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي وَل 
قال:« لا تَقَدَمُوا الشهر باليوم واليومين إلا أن يُوافِق ذلك صوماً كان 
نومه أحدكم: صُومُوا لِرؤيَِه وأفطروا لِرُؤْيَِه فإن غُمّ عليكم فعُدوا 
ثلاثين ثم أفْطِرُوا0". ظ 
الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر» ثم تبين له من حهة النجوم أن الهلال 
الليلة وغم عليه» حاز له أن يعتقد الصومٌ ويبيته ويجزئه. 
قال ابن عبد البر: الذي عندنا في كتبه (أي كتب الشافعي) أنه لا يصح 
اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية» أو شهادة عادلة» أو إكمال شعبان ثلاثين 
يوماء ثم ذكر الحديث: : « فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » قال: 
وهذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب؛ 
منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل 
الحديث إلا أحمد بن حنبل ومن قال منهم بقوله. انظر: الاستذكار 


٠ .)195-18/٠١( 
وفي الحديث دليل للشافعي أن لكل بلد رؤية. انظر: شرح مسلم للنووي‎ 
.)١ 917/8 


. بهذا الإسناد واللفظ» ورواه‎ )7٠١1/5( صحيح: رواه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
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وأول هذا الحديث قد رواه يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةت 
عن أبي هريرة» وآخره قد رواه محمد بن زياد» وسعيد بن المسيب» 
أيضا الزمذي )٥۹/۳(‏ وأحمد )٤ ٩۹۷۰٤۳۸/۲(‏ والشافعي في السند 
(ص۱۸۷) والدارقطيٰ )١70/7(‏ والحاكم )475/١(‏ كلهم من طرق 
عن محمد بن عمرو» عنه به. ْ 
ولفظ الحاكم يختلف عن الآخرين فإنه ذكر: «أخصوا هلال شعبان 
لرمضان» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وتابعه يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عنه» رواه البخاري )۱۲۷/٤(‏ 
ورواه مسلم (7757/5) وأبو داود )۷٠١/۲(‏ والسترمذي (50/5) 
والنسائي )۱٤۹/٤(‏ وابن ماحه )٥۲۸/۱(‏ وأحمد )٤۷۷۰٤۰۸/۲(‏ وابن 
أبي شيبة (/71) والشافعي في المسند (ص187) والدارمي (4/7) 
بلفظ: «لا تقدموا شهّر رَمَضَان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل 
كان يصوم صوما فَلَيَصُمَةُ). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
ولي رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة. رواه البخاري )١١19/4(‏ 
ومسلم (777/7) والنسائي )١7/4(‏ والدارمي (8/7) وأحمد 
(404415/1 2 والطيالسي (ص75") وابن السارود (؟/.7- 
)١‏ والدارقطي )١7/7(‏ والطبراني في الصغير )١١7/1(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/4 ٦۰۲۰‏ ١؟)‏ بلفظ: «صُومُوا رلته وأفطروا لِرُؤْيتِه فان عُمّ 
عليكم فَعُدُوا ثلاثين». 
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والأعرج» عن أبي هريرة0©. 

۸ -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن بالويه» نا 
اف اعد عل نا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أيو خالد 
الأحمر» عن عمرو بن قيس الملائي» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفر 
قال: كنا عند عمار بن ياسر فأنى بشاة ممه فقال: كلوا. فتتحّى 
بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام يوم الشك فقد 


)١(‏ قد تقدم رواية أبي سلمة ومحمد بن زياد» عن أبي هريرة قبل هذا. وأما 
طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: 
فرواه مسلم (۷1۲/۲) والنسائي )١717/4(‏ وابن ماحه )010/١(‏ 
وأحمد (1717/7) والطيالسي (ص؛ )*١‏ والبيهقي في الكبرى )٠١5/5(‏ 
كلهم من طرق عنه بلفظ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن عَم عليكم فصوموا ثلاثين يوما». 
ورواية الأعرج» عن أبي هريرة: 
رواه مسلم (۷۲/۲) والنسائي (114/4) وأحمد (۲۸۷/۲) وابن أبي 
شيبة 1/7 7) والبيهقي )٠١5/4(‏ كلهم من طرق عنه به مشل رواية 
سعيد بن المسيب إلا أنه قال: «فعدوا ثلاثين». 
() أحرحه المولف في الكبرى )٠١8/4(‏ وهو عند الجاكم في المستدرك 
. (474-477/1) وذكره البخاري في عنوان الباب )١١59/4(‏ ووصله . 
أبو داود (1/49/7-.75) والترمذي (51/7) والنسائي )١51/4(‏ وابن 


الجزء الثالث ۹۱ جماع أبواب الصيام 


٠-وروينا‏ في النهي عن صوم يوم الشك عن عمر» وعلي» 
وعبد الله بسن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء 
وخ ان ا 0 
ماحه )٥۲۷/۱(‏ والدارمي (۲/۲) وابن حبان (۲۳۹/۰) والدارقطيٰ 
)٠١۷/۲(‏ وابن حزعة )۲۰٤/۲(‏ كلهم من طرق عن عصرو بن قيس 
الملائي عنه به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الدارقطي: هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وله طريق آخر وهو عن منصورء عن ربعي أن عمار بن ياسر وناساً معه 
أتوهم .كسلوخخحة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه من رَمَضَانء أو ليس 
من رَمَضَّانَ فاحتمعواء اعتزهم رجحل فقال له عمار: تعال فكُلء قال: فإني 
صائم» فقال له عمار: إن كنت تؤمن با لله واليوم الآخر فتعال فكلٌ. رواه 
ابن أبي شيبة (0177/9). 
وحسن إسناده الحافظ. انظر: فتح الباري .)١١٠١/5(‏ 

(۱) هذه الآثار ذكرها المولف في الكبرى )۲١۹-۲۰۸/٤(‏ وابن أبي شيبة 
1/5 7/). 
ومن قال به من التابعين:سعيد بن المسيب وأبو وائل والشعي وعكرمة 
وإبراهيم النخعي والحسن وابن سيرين؛ وبه قال مالك والأوزاعي والثوري 
وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد. 


الجزء الثالك ۹۲ جما ع أبواب الصيام 


ه- باب الشهادة على رؤية الهلال 
وروَينا عن ابن عمر أنه قال: تراءى الناس اليلالء 
فأخبرتُ رسول الله يله أني رأيته» فصام وأمر الناس بالصيام©. 


وحجتهم في ذلك حديث عمار وغيره. 

وكانت عائشة وأسماءٌ ابنتا أبي بكر تصومان يوم الشك» وكانت عائشة 
تقول: لأن أصوم وا نن شان اع إل من أن أفطر یوما من رَمَضَان. 
وكان ابن عمر يقول: إذا لم ر هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان وكان 
صحوا فلا صيام رمضان» وإن لم يكن صحوا وكان في السماء غيم أصبح 
الناس صائمين» وأحزأهم من رمضان إن ثبت بعد أن الشهر كان من 
تسع وعشرين. 

وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا. وكان يقول: صيام يوم الشك 
. واحب» وهو يجزئ من رمضان إن ثبت أنه من رمضان. انظر: 
. الاستذكار .)١7/١١(‏ 

وقال الجمهور: إن حاءه الخبر بعد ذلك اليوم» أو بعد ما أمسواء أو 
احطأوا في تقدير الملال كان عليهم قضاء ذلك اليوم. 

(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠۲/٤(‏ والحاكم )471/١(‏ وأبو 
داود )۷٥٨/۲(‏ والدارمي (4/7) والدارقطينٍ )١155/7(‏ وابن حبان 
)۱۸۸/٥(‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن وهب» عن يحيى بن عبد الله 
عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه؛ عن ابن عمر به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهي. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 

5- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا أبو البختزي عبد الله بن محمد بن شاكرء نا الحسين بن 
علي احعفي» ثنا زائدة» عن ماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: جاء أعرابي إلى البي ي فقال: إني رأيت اليلال يع 
هلال رَمَضَانَ. فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال: 
«أتشهد أن محمداً رسول ا ل۵ قال: نعم. قال:« يا بلال! أذن في الناس 


أن يَصُومُوا غدا». 


وقال ابن حزم: هذا حبر صحيح. وأقره الحافظ في التلخيص .)١817/7(‏ 
)١(‏ اختلف في الوصل والإرسال: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠١/٤(‏ بهذا 
الإسناد واللففظ وهو في المستدرك )474/١(‏ وأبو داود (754/7) 
والزمذي )٠٥/٣(‏ والنسائي )۱۳۲/٤(‏ وابن ماحه )5175/١1(‏ والدارمي 
e1۷)‏ وابن الجارود (۳۳-۳۲/۲) وابسن حزعة (۳۰۸/۳) وابن حبان 
)۱۸۷/١(‏ والطحاوي في مشکله (۲۰۲-۲۰۱/۱) والدارقطيٰ 
)١158/1(‏ كلهم من طرق عن ماك عنه. 
وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله» فالموصول قد م آنفاً. 
والمرسل: رواه أبو داود )۷٠١/۲(‏ والنسائي )١77/7(‏ وعبد الرزاق 
)١7/4(‏ وابن أبي شيبة (38-503//9) والدارقطيٰ )٠١۹/۲(‏ والبيهقي 
(7/4١؟)‏ كلهم من طريق ماك عن عكرمة مرسلاً. 
قال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكر مة» واحتج مسلم بأحاديث 


الجزء الثالث ۹4 جاع أبواب الصيام 
سماك بن حرب وحماد بن سلمة» وهذا الحديث صحيح ولم يخرحاه. 
ووافقه الذهبي, يعيٰ أنه ذهب إلى تصحيح الحديث الموصول عن 
ابن عباس. 
وذهب الترمذي والنسائي إلى تصحيح المرسل. 
قال التزمذي: حديث ابن عباس فيه احتلاف» وروى سفيان الثوري 
وغيره» عن سماك» عن عكرمة» عن النبي ب مرسلاء وأكثر أصحاب 
ماك رووه عن سماك» عن عكرمة» عر عن النبي بل مرسلا . 
وقال النسائي: « إنه أولى بالصواب؛ لأن سماكا إذا انفرد بأصل لم يكن 
حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن » . 
وقال أبو داود: « رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا ».. 
قلت: لا يضر الاحتلاف على سماك؛ فإن أكثر أصحابه - منهم الثوري 
وزائدة وغيرهما - رووه عنه عن ابن عباس متصلاء وحالفهم آخرون. 
والحكم لمن وصله؛ لأنه هو الأصل» فإذا كسل أرسله. 
وقول الترمذي: الثوري ممن أرسله» فالظاهر أنه الف علية ابا فقد 
رواه عنه الفضل بن موسى متصلاء أسنده النسائي وغيره من طريقه» 
ورواه عنه ابن المبارك مرسلاء قال النسائي: هذا أولى بالصواب. يعي أنه 
صوّب رواية ابن المبارك عن سفيان المرسلة؛ لأنه أثبت في سفيان» إلا أن 
رواية زائدة وغيره عن سماك المتصلة ترحح رواية الفضل بن موسى عن 
سفيان» وقد تابعه أبو عاصم عن الثوري في الرواية عنه موصولا. ذكره 
البيهقي. وكذلك اختلف على حماد بن سلمة؛ فرواه موسى بن إماعيل 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 


ورواه ماد بن سلمة» عن سماك. وزاد فيه: «أن يَقُومُوا وأن 
يَعُومُوا» ورواه جماعة عن سماك مرسلاً دون لفظ القيام. 

١ ۲۳‏ أخميرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس الأصمء 
أنا الربيع» أنا الشافعي؛ نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنث الحسين: 
أن رحلا شَهد عند عَلِيّ على رؤية هلال رَمَضَانَء فصام وأحسبه قال: ٠‏ 
وأمر الناس أن يَصُومُوا وقال: أصوم يوما من سيان أحب إل من أن 

عنه عن ماك موصولاء ومن هذا الطريق أخرحه الحاكم وصحح إسناده. 

فالخلاصة أن الوصل زيادة يجب قبوها. 
فقه الحديث: ظ 

ويي الحديث دليل على أن شهادة المسلم الواحد العدل تكفي لإيجاب 

الصّوم. وبه قال أحمد والشافعي» وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً. إلا أن 

صاحب المداية فيده بعلة في السماء وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل 
شهادة واحد» بل يجب أن يشهد جمع كثير يقع العلم بخبره» لأن التفرد 
بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط؛ فيجب التوقف فيه حتى يكون 
جمعاً كثيراً بخلاف ما إذا كان بالسماء علق لأنه قد ينشق الغيم عن 

موضع القمر فيتفق للبعض النظر. 

والحديث ليس فيه هذا القيد. وقال مالك: لا بد وحود شاهدين عدلين. 

وهو أظهر قولي الشافعي. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
أفْطرٌ یوما من رَمَضمَانَ0©. 

ع -١‏ أخبرنا أبو نصر عمر بن قتادة» أنا أبو الحسين محمد بسن 
عبد الله بن محمد القهستاني» نا محمد بن أيوب» أنا حفص بن عمرء 
نا شعبة» عن سليمان الأعمش» عن ابي وائل قال: كتب إلينا عمر 
ونحن بخازقین أن الأهلة بعضها أعظم من بعض» فإذا رأيتم اليلال أول 
النهار فلا تُفْطِروا حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس. 

قلت: وهذا في هلال شوال فشرط في شهادته رجلين. . 

هم - ورو ینا في حديث الحارث بن حاطب أمير مكة أنه قال: 
عهد إلينا رسول الله يل أن ننسك للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدا 
عَذْل نسكنا بشهادتهماء ثم صدق عبد الله بن عمر ذلك فيما: 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه»ء أنا أبو محمد بن حيان» نا 
)١(‏ منقطع: أحرحه المولف في الكبرى )۲٠۲/٤(‏ والشافعي ف السند 

(ص”7١٠)‏ والدارقطين (170/7) وسعيد بن منصور كما في التلخيص 

(؟/1١7)‏ وقال الحافظ: فيه انقطاع. 
() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )7١17/4(‏ والدارقطي (۱۷۸/۲) وقد 


صحح الحافظ إسناده. انظر: التلخيص .)١١1/5(‏ 
وكذا أحرحه ابن أبي شيبة (59/9) وعبد الرزاق (1757-177/5) 


وسعيد بن منصور كما قي التلخيص الحبير كلهم من رواية الأعمش» عن 


شقيق به. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


محمد بن يحيى المروزي» نا سعيد بن سليمان» عن عباد بن العوام» عن 
أبي مالك الأشجعي» ناحسين بن الحارث ادلي أن أمير مكة 
حطبتا فقال فذکره. 

-٠‏ أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسه» نا أبو 
داود» نا مسدد وخلف بن هشام قالا: ثنا أبو عوانة» عن منصورء عن 
ربعي بن حراش» عن رجحل من أصحاب البي ولو قال: اختلف الناس 
ف آخر يوم من رَمَضَانَء فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي يله با لله 
لأهلا الملال أمس عشية» فأمر رسول الله ل الناس أن يُفْطروا. 

زاد خلف بن هشام: وأن يغدوا إلى مصلاهه©. 

قلت: قوله: وأن يغدوا إلى مصلاهم غریب ف هذه الرواية. م 
أكتبه إلا من حديث خلف بن هشام وهو من الثقات» وهو محفوظ 
من حهة أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار. 

-۷٠۲/۲( وأبو داود‎ )۲٤۷/٤( صحيح: أخرحه المولف في الكبرى‎ )١( 

۳ ) والدارقطئ )١71/7(‏ وقال: هذا إسناد متصل صحيح. 

(۲) صحيح: أخخر جه المؤلف في الكبرى )۰/4( بهذا الإسناد واللفظ وأبو 
داود )۷٥٤/۲(‏ وابن الجارود (4/7 5) وأحمد )۳٠۲/۰۰۳۱٤/٤(‏ وعبد 
الرزاق )١14/5(‏ والدارقطئ (159:178/7) كلهم من طرق عن 

منصور عنه به. 

قال الدارقطي: هذا إسناد حسن ثابت وقال أيضاً: صحيح. 


الجزء الغالث ماع أبواب الصيام 


۷- كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن 
إسحاق الفقيه» أنا العباس بن الفضلء نا أبو الوليدء نا شعبة» عن أبي 
بشر قال: معت أبا عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار من 
أصحاب البي َل أن ناسا من أصحاب النبي ب أصبحوا ا 
رَمَصمَانَء فجاء رکب فشهدوا أنهم رأوه بالأمس» فأمرهم البي ي أن 
يُفْطِرُوا بقية يومهم؛ فإذا أصبحوا أن يَغْدُوا إلى مُصلاهم”". 

ورواه روح بن عبادة» عن شعبة بن الحجاج وزاد: قال شعبة: 
أراه من آخر النهار» ورواه أيضا أبو عوانة» عن أبي بشر وهشيم بن 
بشير» وهو إسناد حسن» وأصحاب الني ب ثقات» وإن لم يذكر أبو 
عفر اام موه واف اعت 


)585/١( وأبو داود‎ )۲٤۹/٤( صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
)۲۷۹/۳۰۰۷/۰( والدسائي (۱۸۰/۳) وابن ماحه (5179/1) وأحمد‎ 
)۱۹۰/٩( وابن أبي شيبة (1۷/۳) وابن حبان‎ )١50/4( وعبد الرزاق‎ 
والدارقطي (۱۷۰/۲) كلهم من طريق أبي بشر عنه به.‎ 
وأبو بشر هو: جعفر بن أبي وحشية.‎ 
إلا لمح ووس لاع فس ل وطن ري‎ 

له. وكذا البيهقي )۲٤۹/٤(‏ والبرار كما في كشف الأستار .)5517/١(‏ 
قال الدارقطي: حسن. وقال البيهقي: إسناده صحيح 

(۲) فقه الحديث: 


يستفاد من الحديث بأنه: لا فرق بين هلال رَمَضّان وهلال شوال» فكما 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
تصح روية واحد عدل في هلال رمَضّان كذلك تصح رؤية واحدعدل 
في هلال شوال» إلا ما رواه ابن عمر وابن عباس قالا: إن رسول الله يل 
أحاز شهادة رحل واحد على رؤية هلال رمضان» وكان لا يحيز شهادة 
الإفطار إلا بشاهدين. رواه الدارقطيٰ )٠١١/۲(‏ من حديث حفص بن 
عمر الأبلي؛ وهو ضعيف جدا. 
فاشترط بعض الفقهاء في هلال شوال شهادة رحلين عدلين» وأحازوا في 
رؤية هلال رمضان شهادة رجحل واحد. 
واحتج بقوله وَكِةّ: « صوموا لرؤيعه وأفطروا لرؤيته » على أن من رأى 
هلال شوال وحده يفطر سرًا. 
وفي الحديث من الفقه: أنه إذا لم يعلم بيوم العيد إلا في النهار فإنه يفطر 
ويخرج من الغد لصلاة العيد. وبه قال أحمد وإسحاق والشوري؛ وقال 
الشافعي: إن علموا بذلك قبل الزوال حرحوا للصلاةء وإن لم يعلموا إلا 
بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد. والأول أولى. 
ومن فقه هذا الباب: أن المنفرد برؤية الهلال إذا شَهِدَ بالرؤية» فردٌ الحاكم 
شهادته لزمه الصوم دون غيره. وهو رأي الجمهور مع حلاف عند أحمد. 
انظر: الأم )٠١ ٤/۲(‏ والمدونة )۱۹۳/١(‏ وفتح القدير )۳۲١/۲(‏ والمغئي 
.)4١١/5(‏ 
ولكن وقع الخلاف بأنه إن أفطر بالجماع هل تلزمه الكفارة أم لا؟ فعند 
الإمام أحمد تلزمه الكفارة للزوم الصّوم له. انظر: الإنصاف )۳٠۸/٣(‏ 
وعند أبي حنيفة: لا تلزمه الكفارة» لأن الأصل أن يصوم يوم يصوم 


الجزء الغالث جنا ع أبواب الصيام 


-٦‏ باب وقت الصوم 

قال الله عز وحل: «إوكلُوا واظرَبُوا حتى يَتييّن كم الخَبْط الأنيض 
من اليل الأسود من الجر فم ايوا الصيسام إلى اللسل) [سورة 
البقرة:۱۸۷]. 

-١ 1‏ أخخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الطوسيء أنا 
أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه» أنا عثمان بن سعيد 
الدارمي» ثنا سعيد بن ابي مريم» نا ابو غسان» حدثنٍ ابو حازم» عن 
سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية: «إوكلوا واشرَبُوا حتى ين لكم 
الَْيْطُ الأنيضُ من الخَيْطٍ الأسود» و لم ينزل: طإمن الفجر» قال: وكان 
رجال إذا أرادوا الصّوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخييط 
الأنيّض» ولا يزال يأكل ويشرب حتى بن له رؤيتهماء فأنزل الله 

الناس» ويفطر يوم يُفَطِر الناس كما حاء في حديث أبي هريرة عند أبي 

داود والترمذي (۸۰/۳) وابن ماحه .)٥۳۱/۱(‏ 

وإسناده حسن كما قال النووي. انظر: المجموع )۲۸۳/١(‏ وحديث 

عائشة عند الترمذي أيضاً وقال: حسن غريب صحيح. وفيه يحيى بن 

اليمان العحلي صدوق يخطئ كثيراً كما قال الحافظ في التقريب» 

وأحدهما يقوي الآخر. ولكن أحيب بأن هذا لمن لم ير الهلال» وأما الذي 

رأى اليلال وحب عليه الصّوم فتجب عليه الكفارة بالجماع. وا لله 


تعالى أعلم. 


الجزء الغالث ۳۰۱ جاع أبواب الصيام 


عز وجل بعد ذلك: «إمن الفجري؛ فعلموا أنه إنما يعني بذلك 
الليل والنهار“. 

قال ابن أبي مريم: وحدثيٰ بن ابي حازم» عن أبيه» عن سهل بن 
سعد بنحوه. ! 
8- وروينا في ذلك عن عدي بن حاتم أنه صنع ذلك إلا أنه 
جعلهما تحت وسادته» فضحك النبي ولو وقال: «إنْ كان وَسَاذكَ 
لعريضاء إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل». 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١١5/4(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البحاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مریم )۱۳۲/٤(‏ ورواه 
مسلم عن محمد بن سهل وأبي بكر بن إسحاق» عن ابن أبي مريم 
(7717/1) والطبراني في الكبير )1٠١/7(‏ كلهم من طرق عن أبي حازم» 
عنه به. 

(۲) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى .)١٠١/٤(‏ 
وقال: رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال» عن هشيم 
))١17/5(‏ وأخخرجه مسلم من وحه آخر عن حصين (77/1/) عن 
الشعي به. 
ورواه أيضاً أبو داود (751-1770/7) والترمذي )۲٠٠/١(‏ والنسائي 
)١1711١/4(‏ وأحمد )۲۷۷/٤(‏ وابن أبي شيبة (۲۸/۲) والدارمي -٥/۲(‏ 
) وابن خخزكة )7١9/1(‏ وابن حبان )١١5/5(‏ كلهم من طرق عن 
الشجي» عن عدي بن حاتم في حديث طويل منه هذا الجزء وقوله: 


الجزء الثالث يم جماع أبواب الصيام 


-٠‏ وروَيْنا عن ابن ثوبان» عن النبي ي مرسلاً أنه قال: 
«هما فجران» فأما الذي كان ذب السَرْحَان فإنه لا يحل شيعا ولا 
يُحرمه. وأما الذي يأحذ الأفق فإنه يحل الصّوم ويَحرمٌ الطعاء("©. 

١-وعن‏ ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً أنه قال: في الفجر 

الأول والثاني ما ذكرناه". 

۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أحمد بن حمشادء نا 

«إن كان وسادك لعريضا» أى إن نومك كثيرء أو أن الليل طويل. 

.)71//9( وابن أبي شيبة‎ )7١5/4( مرسل: أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
قال البيهقي : هذا مرسل » وقد روي موصولاً في ذكر حابر بن‎ 
عبد | لله فيه.‎ 

) أما المرفوع: فأخرجه المؤلف في الكبرى )7١7/54(‏ والحاكم في المستدرك 
)٤٠١۰۱۹۱/۱(‏ وابن خزيمة )۲٠١/۳(‏ والدارقطي )٠٠٠/۲(‏ كلهم 
من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان» عن ابن حريج» عنه بلفظ: 
«الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يُحَرّم الطعامَ ولا يحل الصلاةء وأما الشاني 
فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين في 


عدالة الرواة ولم يخرحاه. 
وقال البيهقي: أسنده أبو أحمد الزبيري»› ورواه غيره عن الثوري موقوفا 
على ابن عباس. 


وقال الدارقطيئ: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري» عن الفوري» ووقفه 
الفريابي وغيره» عن الثوري. ووقفه أصحاب ابن حريج عنه أيضا. 


الجزء الثالث ۳ جاع أبواب الصيام 


بشر بن موسى» نا الحميدي» نا سفيان» نا هشام بن عروة أحبرني أبي 


قال: معت عاصم بن عمر يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله يَل: 
«إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههساء وغرئت الشمس فقد 
أفْطَرَ الصائم)»”". 


صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (7/4١؟)‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي )١175/4(‏ وأخرحه مسلم من 
أوجه عن هشام بن عروة (۷۷۲/۲) وأبو داود (57/7/) والترمذي 
(YI)‏ وعبد الرزاق )۲۲۷/٤(‏ وأحمد )٤۸٠٠١١۲۸/١(‏ وابن أبي 
شيبة )١1/5(‏ والحميدي )١7/١(‏ وأبو يعلى )۲٠٠٦/١(‏ والدارمي 
(۷/۲) وابن الجارود (47-141/7) وابن خخزيمة )۲۷٤/۳(‏ وابن حبان 
)۲٠۰/۰(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۷۲-۳۷۱/۸) والبغوي (169/5) 
كلهم من طرق عن هشام بن عروة به. 

وقوله: «فقد أفطر الصائم» أي أنه دحل في وقت الفطر فليفطر؛ خير معنى 
الأمر. وفيه أمر بالتعجيل بالإفطارء وقيل معناه: أنه صار في حكم المفطر 
وإن لم يُفطر. 

قال أبو عبيد: هذا الحديث يرد قول المواصلين؛ يقول: ليس للمواصل 
فضل على الآكل؛ لأن الصيام لا يكون بالليلء فهو مفطر. انظر: شرح 
السنة .)١50/5(‏ 


الجرء الثالث "etl‏ جماع أبواب الصيام 
۷- باب من تقياً وهو صائم 


-١ 4‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحمسن 
٠‏ الطرائفي» نا عثمان بن سعيدء نا القعبي فيما قرأ على مالك» عن نافع 
أن عبد الله بن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. 
ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء“. 

*- ورواه هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن البي ي . 


.070 4/1( وهو في الموطأ‎ )۲٠۹/٤( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
قوله: استقاء: أى تكلف القيء. وذرعه: غلبه وسبقه.‎ 

(۲) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (9/4١؟)‏ وأبو داود (1/7/7/) 
والتزمذي (89/7) وابن ماحه )015/1١(‏ والدارمي )١4/7(‏ وأحمد 
(49/9) وابن الجارود (5-70/7) وعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند )٤۹۸/۲(‏ وابن خزيمة )١75/9(‏ والحاكم )5772471/١(‏ 
وابن حبان )1١7/0(‏ والدارقطيئٍ )۱۸٤/۲(‏ كلهم من طريق هشام 
ابن حسان» عنه بلفظ: « من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن 
استقاء فليقض » . ظ 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب» لا نعرفه من حديث 
هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ب إلا من حديث 
عيسى بن يونس. وقال محمد (أى البخاري): لا أراه محفوظاً: 


الجزء الثالث وم جماع أبواب الصيام 
فمعنى قول الترمذي أن عيسى بن يونس تفرد به وهو ليس كذلك لأنه 
توبع من حفص بن غياث» رواه عنه ابن ماحه وابن خزعة والحاكم 
والبيهقي كما قال أبو داود بعد رواية الحديث: «رواه حفص بن غياث» 
عن هشام مثله». 
وقال الدارقطي: رواته ثقات كلهم» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهي. 
وقال النزمذي والبيهقي: وقد روي من وحه آخر ضعيف عن أبي هريرة 
مرفوعا. فكأنهما أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة (۳۸/۲) والدارقطي 
(185-184/1) من طريق عبد الله بن سعيد» عن جده» عن أبي هريرة به. 
وقال الدارقطي: عبد الله بن سعيد ليس بالقوي. 
فالحديث محفوط ولا اعتبار لتعليل التزمذي بتفرد عيسى بن يونس» وأقل 
درجته أنه حسن لغيره. | 
وبهذا الحديث قال به عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل 
العلم فيه اختلافا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من 
استقاء عامدا. 
ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليهء قال البغوي: « لم يختلفوا في هذا ». 
وهو كما قال؛ فقد أجمعوا على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه. 
واختلفوا فيمن استقاء؛ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وعامة أهل 
الحديث والفقه: ليس عليه إلا القضاءء وهو مروي عن عمر وعَلِيٰ وابن 

| عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة مشل كفارة الأكل 
والجماع عمدا في رمضان. 
ولعل حجتهم في ذلك حديث أبي ذر؛ رواه الأوزاعي» عن يعيش بن 
الوليد بن هشام» أن أباه حدثه قال: حدثيٰ معدان بن طلحة: أن أبا 
الدوؤاء تيه أن رمتول الل ف ناء فاظن فلقيك ثوبات مول سول الله ...د 
َلك في مسجد دمشق» فقلت: إن أبا الدرداء حدثي أن رسول الله يك قاء 
فأفطرء قال: صدق» وأنا صببت له الوضوء. 
رواه ابو داود (۷۷۸/۲) والترمذي )١57/1١(‏ وأحمد (۱۹۰/۰» ۲۷۷) 
والدارمي )١٤/۲(‏ والحاكم (475/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ 
ووافقه الذههي. وقال الترمذي: أصح شيء في هذا الباب. 
قالوا: إذا كان القيء يفطر الصائم» فمن تعمده فاستقاء يقاس على تعمد 
الأكل أو الشرب أو الجماع؛ لأنه إذا كان مفطرا بالقيء وعليه القضاء 
فبالتعمد عليه القضاء والكفارة. 
هكذا قالواء والعمل على حديث أبي هريرة» وأما إفطار النبي ب بالقيء 
فلعله كان بسبب آخر. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وحُكى عن ابن عباس وابن مسعود أن القيء لا بطر لماروي عن النبي 
يكل قال: «ثلاث.لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» ولأن الفطر 
عا يدحل لا هما يخرج. 
أما حديث « ثلاث لا يفطرن » فرواه المؤلف في الكبرى )١7١/4(‏ وأبو 
داود (15/7/) عن سفيان» عن زيد بن أسلمء عن رحل من أصحابه؛ 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
عن رحل من أصحاب النبي ب فذكر الحديث وفيه رحل لا يعرف. 
ورواه الزمذي (88/9) والدارقطئ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
عن أبيه» عن عطاءء عن أبي سعيد مرفوعاً مثله» وعبد الرحمن ضعيف. 
وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا 
الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ول يذكروا فيه: عن أبي سعيد. 
فهذا الحديث الضعيف لا يعارض حديث أبي هريرة الصحيح. 
ثم اختلفوا في وحوب الكفارة على من استقاء عمداً فذهب أكثرهم إلى 
أنه لا كفارة عليه. 
وقال عطاء: عليه الكفارة» وحُكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. 
قال البغوي: ولو دحل حوف الصائم غبار الطريق أو غربلة الدقيق» أو 
طارت ذبابة في حلقه لا يفسد صومه قياساً على من ذرعه القيء. 
وقال: ورخص أكثر أهل العلم في الاكتحال للصائم. قال الأعمش: ما 
رايت ألجدا من امحاننا یک ه الكحل للصائم. وكره بعضهم وهو قول 
الثوري وأحمد وإسحاق لما روي عن معبد بن هوذة أن النبي يل أمر 
بالإتمد المروح عند النوم. وقال: «ليتقه الصائم» وقال: ولا يصح فيه عن 
رسول الله ول شيء. انظر: شرح السنة (7916/5). 
وحديث معبد بن هوذة رواه أبو داود )۷۷٦-۷۷٥/۲(‏ من طريق 
عبد رحن بن الما ين ,نيد إن هر ةبدن آي طبن ج قال أبو 
داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر. 
قلت: وعبد الرحمن بن النعمان قال فيه الحافظ: صدوق ربا غلط» وأبو النعمان 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
۸- باب من أصبح جُنباً في رَمَصبَانَ 
ه- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الربيع بن سليمان» أنا عبد الله بن وهب» أخبرني يونس» 
عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن 
عائشة قالت: كان رسول الله يي يدركه الفجر في رَمَضَانَ وهو 
جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم0". 


تجهولء ومعبد بن هوذة صحابي» وله حديث واحد فقط هو هذا. 

)١(‏ صحيح: أحرحه المولف في الكبرى )١١4/4(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح )٠١١/٤(‏ ومسلم عن 
حرملة (۷۸۰/۲) كلاهما عن ابن وهب. ٠‏ 
ورواه أيضاً أحمد )۲١۳١۹۹/٦(‏ والشافعي في المسند (ص۱۷۹) 
والحميدي )٠١1/1(‏ وابن الجارود (41/7) وابن أبي شيبة (8.0/7) 
والطبراني في الصغير )۲۷١/١(‏ وابسن خزيمة )۲٤۹/۳(‏ عن عائشة 
رض الله عنها. ) 
ورواه غيرهم مقرونا بأم سلمة منهم البخاري )٠٤١/٤(‏ ومسلم 
(۷۷۹/۲) ومالك وأبو داود (781/7) والترمذي )١50/9(‏ وأحمد 
)۲١٠٠۳۹/١(‏ وعبد السرزاق )۱۸٠/٤(‏ والشافعي (ص178١)‏ وابسن 
خزيمة وابن حبان )۲٠۲/١(‏ والمؤلف في الكبرى والطبراني في الكبير 
.(Vo/YY)‏ ظ 


الجزء الغالث جماع أبواب الصيام 


ودلالة الحديث بينة وواضحة فإنه ليس من شرط الصّوم الطهارة من 
الجنب. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال قوم من التابعين: إذا 
أصبح حنبا يقضي ذلك اليوم. قال الترمذي: والقول الأول أصح. 

قال النووي في شرح مسلم: «قد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة 
صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع. وبه قال جماهير الصحابة 
والتابعين. وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله» وكان عليه أبو هريرة» 
والصحيح أنه رحع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم. وقيل: لم يرحع 
عنه وليس بشيء. وحكي عن طاوس» وعروة» والنخعى: إن علم بحنابته 
م يصح» وإلا فيصح. وحكي مثله عن أبي هريرة. وځكي أيضاً عن 
الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطّوّع دون الفرض. وحُكي 
عن سال بن عبد الله والحسن البصرى والحسن بن صالح: يصومه ويقضيه 
ثم ارتفع هذا الخلاف» وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته» انتهى. ۰ 
وحديث أبي هريرة رواه أحمد )۳۱٤/۲(‏ من طريق معمر» عن همام» عنه 
مرفوعا. ولفظه: «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم 
يومئذ» وإسناده صحيح» وله طرق أخرى أخرجها عبد الرزاق وغيره. 
وفيل في حديث أبي هريرة إنه مسنوخ» وكان ذلك في ابتداء الإسلام 
حين كان الجماع محرماً في ليالي الصّوم بعد النوم كالطعام والشراب. فلما 
أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر حاز الصّوم وإن وقع الغسل بالنهار» ثم 
لما علم أبو هريرة بحديث عائشة وأم سلمة صار إليه. 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
-٩‏ باب من جامع وهو صائم في رمضان 

۷ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو ذر بن أبي الحسين بن 
أ القاسم المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: نا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصّفار الأصبهاني» أنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد 
الأصبهاني» نا مؤمل بن إسماعيل؛ نا سفيان» عن منصور» عن الزهري» 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: أن رجلا أ: تى البي ول: 
فقال: يا رسول الله! إني وقعت بامرأتي في رَمَضَانَ؟ قال: «أعتق 
رقبة» قال: لا أحدها. قال: «صّمْ شهرين مُتتَابعين» قال: لا أستطيع. 
قال: «فأطْيئ مين مِسْكيداً» قال: لا أحد. فأتي النبي يل بيكتل فيه 
خمسة عشر صاعاً من تمر قال: «خل هذا فأطعم عنك» قال: يا رسول الله 
ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال:« خذه فأطعمه أهلك»0". 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (177/4) بهذا الإسناد واللفظ 
ومالك )۲۹٦/۱(‏ والبخاري (117:177/4) ومسلم (۷۸۱/۲- 
7 وأبو داود (۷۸۳/۲) والتزمذي (97/7) وابن ماحه (514/1) 
وابن 5 شيبة )٠١7/1(‏ والشافعي في المسند (صه )٠١‏ والحميدي 
(441/9) وأحمد (71/1/7) وعبد الرزاق )١54/4(‏ وابن الجارود 
(0/9") والدارمسي )١1/7(‏ وابن نخزيمة (۲۱۹/۲) وابن حبان 
(۲۱۲/۰) والدارقطينٍ (1511-150/7) والطحاوي (51-50/1) 
كلهم من طرق عن الزهري به. 


الجزء الثالث ۴۹۱ جاع أبواب الصيام 


تابعه إبراهيم بن طهمان » عن منصور بن المعتمر في خمسة 
عشر صاعا. 

4- وكذلك رواه هقل بن زياد" والوليد بن مسله» عن 
الأوزاعي؛ عن الزهري وقال في أوله: وقعتُ على أهلي في يوم من 


00 2 
٠ الى‎ 


تور معان 
وني رواية يونس”"؛ عن الزهري وقال في أوله: وقعتُ على 
رازان طناك ف اة 
ورواه ابن المبارك“» عن الأوزاعي» عن الزهري وقال: فجعل 
قدر ما في اليكل في رواية عمرو بن شعيب. 
۹- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو الوليد الفقيهء نا 
جعفر بن أحمد بن نصرء نا أبو مروان» نا إبراهيم بن سعد أخبرني 
الليث بن سعد» عن الزهري» عن حميد, عن أبي هريرة أن النبي ول 
قال له: «اقض يو 7 مكانه)2'. 
() رواية هقل بن زياد أحرحها البيهقي (181/0). 
)١(‏ رواية الوليد أخرحها البيهقي )١87/02775/5(‏ والدارقطيٰ .)١9٠0/7(‏ 
() رواية يونس أخرجها البيهقي (7714/5). 
(5) رواية ابن المبارك أحرحها البخاري )257/١٠١(‏ والبيهقي (185/0). 
)٥(‏ أخرجه المولف في الكبرى (775/4) بهذا الإسناد واللفظ وأبو عوانة في 
صحيحه كما في التلخيص (۲۰۷/۲) ورواه أبو داود في مراسيله. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
-٠‏ وكذلك قاله أبو أويس المدني وعبد الجبار بن عمر 

الأيلي؛ عن الزهري”"» ورواه هشام بن سعد" عن الزهري غير أنه 
قال البيهقي عن هذا الطريق: إبراهيم “مع الحديث عن الزهري ولم يذكر 
عنه هذه اللفظة» فذكرها عن الليث بن سعد» عن الزهري. 
فكأنه يشير إلى حفظ إبراهيم بن سعد وضبطه فإنه حين روى الحديث 
عن الزهري مباشرة لم يذكر هذه الزيادة لأنه لم يسمعها منه؛ ولما رواه 
عن الليث عنه ذكرها. 

.)۲۲۹/۲( ومن طريقهما رواه الدارقطي (۲۱۰/۲) والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)181/5( قال ابن حزم: أبو أويس ضعيف. انظر: الحلى‎ 
وقال البيهقي: عبد الحبار بن عمر ليس بالقوي.‎ 
عن عبد الجبار هذا من وجه آخر قال: حدثئي‎ )5174/١( ورواه ابن ماحه‎ 
يحبى بن سعيد» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة... فذكره.‎ 
في الزوائد: « هذه الزيادة قد انفرد بها ابن ماحه» وفي إسنادها عبد الجبار‎ 
ابن عمر وهو ضعيف» ضعفه ابن معين وأبو داود والترمذي؛ وقال‎ 
البخاري: عنده مناكير» وقال النسائي: ليس بثقة... ونقل توثيقه عن ابن‎ 
.») سعد فقط‎ 

() رواية هشام بن سعد عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
رواه المؤلف في الكبرى (777-777/4) وأبو داود (87/7) وابن 
خزيكة (4-1771/8 77) والدارقطیٰ (۲۱۱-۱۹۰/۲) كلهم من طريق 
هشام عنه به. ۰ | 


الجزء الثالث ! جماع أبواب الصيام 

حالف الجماعة في إسناده فقال: عنه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وذكره أيضا الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن 

أبيه) عن حده» عن البي ئ 
ورواية سعيد بن المسيب” عن البي كل مرسلا. 
قال ابن خزكة: هذا الإسناد وهم. وأعل ابن حزم بهشام بن سعد وتبعه 
ابن القطان. انظر: نصب الراية .)٠٠۲/۲(‏ 

)١(‏ رواية الحجاج بن أرطاة أخرحها المؤلف في الكبرى (777/54) وابن خزكة 
(/175) وأحمد (۲۰۸/۲) وابن أبي شيبة .)٠١5/7(‏ 
والحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليسء؛ وقد صرح بالسماع لي رواية 
ابن خزيعة. 

() أخرحه المؤلف في الكبرى )١717/5(‏ ومالك )۲۹۷/١(‏ وعبد الرزاق 
)١97/5(‏ والشافعي في المسند (صه )٠١‏ وابن أبي شيبة (4/9 )٠١‏ 
وأبو داود في مراسيله كلهم من طريق ابن المسيب مرسلاً. 
قال الحافظ بعد ذكر هذه الروايات في قضاء الصّوم لذلك اليوم الذي 
جامع فيه: «مجموع هذه الطرق يعرف أن هذه الزيادة أصلا» فتح 
الباري .)۲۲۸/٤(‏ 

فقه الحديث: 
ظاهر الحديث يدل على أن من أفسد صومه بالجماع فأنزل أو م ينزل 
فعليه الكفارة, وهي إحدى الشلاث كما هي مذكورة في حديث 
أبي هريرة. 


الجزء الثالث ۳14 جماع أبواب الصيام 


۰ - باب من أفطرٌ يوما من شهر رَمَضَان من غير عذر 
-١‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب» نا محمد بن عبد الوهاب» أنا جعفر بن عون. أنا 
سعيد يعوي: ابن أبي عروبة» عن أبي معشرء عن إبراهيم ويعلى» عن 
ما كفارته؟ يصوم یوما مكانه ويستغفر | له . 
هو كذلك رُوي عن حابر بن زيد والشعبي””". 
واحتلفوا هل عليه القضاء بصوم واحد أم ؟ 
فذهب أكثر الفقهاء إلى لزوم القضاء لمن أفسد وهنا اا سواء كان 
صوم رَمَضَان أو غيره بناء على ما في حديث أبي هريرة من الزيادة. 
وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن من لزمته الكفارة لا قضاء عليه 
لأن البي يل لم يأمر الأعرابي بالقضاء. 
وقد ثبتت الزيادة في حديث أبي هريرة من طرق بعضها لا يخلو من كلام 
ولكن الأخذ بها أولى. 
وفرّق أبو حنيفة في الكفارة من وطئ في دبر فقال: ليس عليه الكفارة 
لأن الدبر ليس محلاً للجماع؛ والجمهور على حلاف ذلك. 
)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )۲۲۸/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وابن أبي شيبة 
(م/ه١٠١).‏ 
)١(‏ قوهما أشار إليهما البيهقي في الكبرى )۲۲۹/٤(‏ وأخرحه ابن أبي شيبة 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


8 ۴ 1 ۶ 0 0 
5- ورويّنا عن أبي هريرة مرفوعا: «من أَفْطَّرَ يوماً مسن 


رمَضان في غير رخصة م يض عنه وإن صام الدهر كله»0". 
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.)٠١5/5(‏ وقول سعيد بن حبير والشعبي ذكره البخاري معلقاً ني 
صحيحه» وذ كر منهم آخرين منهم ابن المسيب وإبراهيم وقتادة وحماد. 
انظر: صحيح البخاري .)١15١/4(‏ 

ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۲۸/١(‏ وعلقه البخاري بصيغة 
التمريض )١١/5(‏ وأبو داود (۷۸۹/۲) والترمذي (97/5) والنسائي 
في الكبرى كمافي تحفة الأشراف )71/80-91/7/١١0(‏ وابن ماحه 
(0575/1) والدارمي (؟/١٠)‏ وأحمد (0864470587/1 )) والطيالسي 
(«ص۳۳۱) وابن خزعة (۲۳۸/۲) والدارقطيئٍ )1١1/7(‏ وعبد الرزاق 
)١98/5(‏ وابن أبي شيبة )٠١5/5(‏ كلهم من طرق عن حبيب بن ابي 
ثابت» عن عمارة بن عمير» عن أبي المطوس» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 

إلا أن التزمذي والدسائي في رواية» وابن ماحه والدارقطيٰ كلهم لم 
يذكروا في روايتهم عمارة بن عمير بين حبيب وأبي المطوس. 

قال الزمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوحه. وشت 
تحمدا يقول: أبو المطوس امه يزيد بن المطوس» ولا أعرف له غير 
هذا الحديث. 

وقال ابن خزيمة بعد تبوييها: إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا 
أباه غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس. 

وقال البخاري في التاريخ: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث» ولا أدري مع 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 


وروي عن ابن مسعود من قوله. 
أبوه من أبي هريرة أم لا؟ 
وقال الحافظ: اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت احتلافاً كثيراً 
فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس» والشك 
في سماع أبيه من أبي هريرة. انظر: فتح الباري .)١51/5(‏ 
وفيه دليل لمن ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل. 
وقال غيره: يجب القضاء به بصوم واحد» بل قال ربيعة: من أفطر يوما 
من رمضان قضى اتن عشر يوما؛ لأن الله اختار شهر رمضان من اي 
عشر شهراء فعليه أن يقضي بدلا من كل يوم ائ عشر يوما. 
وحملوا حديث أبي هريرة على التغايظ فيمن أفطر عمدا بأنه لو صام 
الدهر كله قضاء لا يدرك فضيلة صوم واحد من رمضان. 
وأما الكفارة: فقال مالك وأصحابه والشوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور: عليه الكفارة الي الجامع» وهي عتق رقبة» 
أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا كما جاء في حديث 
أبي هريرة. 
وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. 
وبه قال كثير من التابعين؛ قال عباد: إنما الكفارة على من واقع. انظر 
للمزيد: الاستذكار ..)٠٠١/٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى )۲۲۸/٤(‏ وعلقه البخاري )١0/4(‏ وعبدالرزاق 
)١55/4(‏ وابن أبي شيبة )٠١-1١ ۰٥/۳(‏ بأسانيد كثيرة. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 


-١‏ باب من أكل وشرب وهو صائم ناسياً لصومه 

-١ 761‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» أنا أبو 
حامد بن الشرقيء نا أبو الأزهرء نا قريش بن أنس» عن حبيب بن 
الشهيد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: جاء رحل إلى النبي 
يله نقال: إني أكلت وشربت ناسياً فقال: «أَنِمّ صومك فإن الله 

أطْعَمَكَ وسقاك»'. 

وكذلك رواه هشام بن حسان وعوف بن أبي جيلة» عن 

ابن سيرين. 

ظ )١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۲۹/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
والبخاري )١55/4(‏ ومسلم (۸۰۹/۲) وأبو داود (۷۹۰/۲) والترمذي 
A‏ وأحمد (470:4941/7) والدارمي )١11/7(‏ وابن خزمة 
0 والدارقطي (۱۷۸/۲) والبغوي (791/5) كلهم من طرق 
عن ابن سيرين به. 
والرحل هو أبو هريرة نفسه كما ذكر ذلك الدارقطئٍ بسند ضعيف. 
انظر: الفتح .)١55/85(‏ 
للحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: 

منها: جلاس بن عمر مقرونا بابن سيرين. 
رواه البخاري )259/١١(‏ والترمذي (4۱/۳) وابن ماحه (١/70ه)‏ 
وأحمد )۳۹٥/۲(‏ والدارقطي )١۷۸/۲(‏ والبيهقي ۹/59( كلهم من 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
طريق عوف عنهما به. إلا ابن الجارود فرواه عن خلاس وحده (۴۹/۲). 

ومنها: أبو رافع عنه. 
رواه أحمد (489/7) وابن المجارود )٤۲۰/۲(‏ والدار قطي (1179/7) 
كلهم من طريق قتادة عنه. وإسناده صحيح. 

ومنها: أبو سلمة عنه بلفظ: «من أفطر في شَهْر رَمََانَ ناسياً فلا قضاء عليه ولا 
كفارة» رواه ابن حبان )١١7/0(‏ وابسن خزيمة (۲۳۹/۳) والحاكم 
(470/1) والبيهقي (۲۲۹/۲) والدارقطي (۱۷۸/۲) كلهم من طريق 
محمد بن عبد الله الأنصاريء ثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة به مثله. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
وقال الدارقطي: تفرد به محمد بن مرزوق» وهو ثقة عن الأنصاري. 
وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: بأن ابن خزيعة أحرحه أيضاً عن إبراهيم بن 
محمد الباهلي» والحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري فهو المنفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة. 
انظر: الفتح .)١51/4(‏ 
والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان. 
وذكر الحافظ له متابعات وشواهد لهذا الجزء أي في إسقاط القضاء. 
وقال: فأقل درحات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح 
للاحتجاج به» وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة» 
ويعتضد أيضاً بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة هم منهم 


علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمرء ثم هو موافق 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
لقوله تعالى:«إولكن يؤاخذكم بما كَسَبَّت قلوبکم)» والنسيان ليس من 
كسب القلب» وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه 
فكذلك الصيام » انتهى. 

فقه الحديث: 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في 
رَمَضَان ناسياً فعليه القضاء والأول أصح انتهى. 
وقال النووي في شرح مسلم: «فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا 
أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يُفطِر. وممن قال بهذا الشافعي وأبو 
حنيفة وداود وآخرون. وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه القضاء 
دون الكفارة. وقال عطاء والأوزاعى والليث: يجب القضاء في الجماع 
دون الأكل. وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكمارة ولا شيء في 
الأكل» انتهى. 

وقال مالك: ييطل. انظر: الموطأ )*.5/١(‏ ومواهب الحليل (4۲۸/۲) 

والمدونة .)۲١۸/١(‏ 
وأما حديث الباب فحملوه على صوم التو ع؛ قال المازري رحمه الله 
تعالى: والصوم على خمسة أقسام: 
- واحب بإيجاب الله تعالى معين؛ كرمضان. 
- وواحب بإيجاب الله تعالى مضمون في الذمة؛ كصيام الكفارات. 


- وواجب بإيجاب الإنسان معين؛ كنذر صوم شهر بعينه. 


الجزء الثالث جنا ع أبواب الصيام 
؟- باب القبْلّة للصائم 

-١ ٤‏ أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» أنا 

أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ» نا عبد الرحمن بن بشر بن 

الحكم نا يحبى بن سعيد القطان» عن عبيد الله بن عمر قال: معت 

القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت: كان رسول الله يل يقبل 


- وواحب بإيجاب الإنسان مضمون غير معين؛ كنذر صوم شهر بغير عينه. 
- والخامس: التطوع. 

ش فمن أفطر في جميعها عمدا فإنه يقضي ولا يكفر إلا رمضان؛ فإنه يكفر 
ويقضي» ومن أفطز في جميعها سهوا فإنه يقضي ولا يكفر إلا التطوع؛ 
فإنه لا يقضى ولا يكفر. انتهى. انظر: المعلم (47/17). 
والصحيح في هذا ما ثبتت في الأحاديث الصحيحة: « إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه ». 
وكذا قال الخطابي: «إن النسيان ضرورة» والأفعال الضرورية غير مضافة 
في الحكم إلى فاعلهاء وهو غير مؤاحذ بها». 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد واللفظ )۲۳۳/٤(‏ وقال: 
أخرحه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر» وأخرجحه 
أيضاً من حديث علقمة» عن عائشة بهذا اللفظ .)۷۷۷-۷۷٦/۲(‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ماحه )٥۳۸/۱(‏ وأحمد (9/5”) والحميدي )٠١١/١(‏ 


الجزء الثالث ۳۳۹ جما ع أبواب الصيام 
وعبد الرزاق )۱۸۸/٤(‏ وابن خزيمة )۲٤٥/۳(‏ وابن حبان (777/5) 
والدارمي )٠١۲/۱(‏ كلهم من طريق القاسم بن محم عنها به. ‏ - 
وله طرق أخرى عنها: 

منها: طريق عروة عنها: 
رواه البخاري )١57/5(‏ ومسلم (۷۷۸/۲) وأحمد (5/اه3, اول 
٠‏ والشافعي في المسند (ص؛ )٠١‏ ومالك (۲۹۲/۱) وعبد الرزاق 
(۱۸۳/5) وابن أبي شيبة (51/7) والحميدي )٠١١/1١(‏ والبيهقي 
(7/5) كلهم من طرق عنه بلفظ: كان رسول الله له يقبّل بعض 
نسائه وهو صائم» ثم تضحك. 
قوله: « ثم تضحك » قيل: يحتمل ضحكها التعجب تمن خالف في هذا. 
وقيل: تعجبت من نفسها إذا تحدثت ,عثل هذا مما تستحي النساء من ذكر 
مثله للرحال» ولكنها الحأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. 
وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك» أو تنبيها على 
أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في التفقه بهاء أو سرورا بمكانها من النبي 
يلع ومنزلتها منه ومحبته ها. انظر: فتح الباري .)٠١١/٤(‏ 

ومنها: عمرو بن ميمون عنها: 
رواه مسلم (۷۷۸/۲) وأبو داود (۷۷۹/۲) والترمذي (4۷/۳) وابسن 
ماحه )٥۳۷/۱(‏ وأحمد (70463706770/5) والطيالسي (ص90١؟)‏ 
وابن أبي شيبة (59/5) كلهم من طرق عنه بلفظ: كان يقبل في رَمَضّان 
وهو صائم. 


الجرء الثالث جاع أبواب الصيام 

ومنها: طريق مسروق والأسود عنها: 
رواه مسلم (۷۷۷/۲) وأحمد (1776376701156167/7) وابن خزعة 
)١67/9(‏ والطبراني في الصغير )۲٠۰/۲(‏ والبيهقي )۲۳۳/٤(‏ كلهم 
من طرق عنه بلفظ: أتينا عائشة نسأها عن المباشرة للصائم فاستحينا 
فقمنا قبل أن سأهاء فمشينا لا أدري كم ثم قلنا: حثنا نسأها عن حاحة 
ثم نرحع قبل أن نسأهاء فرحعنا فقلنا: يا أم المؤمنين! إنا حثناك لنسألك 
عن شيء فاستحينا فقمنا فقالت: ما هو؟ سلا ما بدا لكما. فقلنا: أكان ' 
الني بل يباشر وهو صائم؟ قالت: قد كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك 
لأربه منكم. 

ومنها: طريق الأسود وحده عنها: 
رواه البخاري )۱٤۹/٤(‏ ومسلم (۷۷۷/۲) وأحمد (۲۳۰۰۱۲۸/۹) 
والدارمي )١91/١(‏ وابن خزيمة )۲٤٠۳/۳(‏ والبيهقي )۲٠١/٤(‏ كلهم 
من طرق عنه. 
وللحديث طرق أخرى غير ما ذكرت. 
ويشهد لحديث عائشة ما رواه أبو سلمة» عن زينب ابنة أم سلمة» عن 
أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله يك في الخميلة إذ 
جضت فانسللت فأحذت ثياب حيضيٰ› فقال: 5 مالك, أنفست؟ » 
قلت: نعم فدحلت معه في الخميلة. وكانت هي ورسول الله وَل يغنسلان 
من إناء واحد» وكان يقبلها وهو صائم. رواه البخاري .)١57/4(‏ 
ورواه مسلم (۷۷۹/۲) من وجه آخر عن عمر ابن أبي ا 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


- أخخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسنء نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا العباس بن محمد الدوري» نا سهل بن محمد بن الزبير» نا 
بحبى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثين أبان البجلي» عن أبي بكر بن 
حفص» عن عائشة أن البي بب رخص في القبلة للشيخ وهو صائي 
ونهى عنها الشاب وقال:« الشيخ يَمْلِك إربه والشاب يُقسيد صومّه»(© 

7- قال: وحدثي يحيى بن زكرياء عن إسرائيل» عن أبي 
العنبس» عن الأغر» عن أبي هريرة» عن الني وَل مثله“. 


ربيب البي وله » أنه سأل رسول الله يله : أيقبل الصائم؟ فقال رسول 
اله و: « سَلْ هذه » يعي: أم سلمة, فأخبرته أن رسول الله يك يصنع 
ذلك» فقال يا رسول الله: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخس 
فقال رسول الله يَله: « أما والله! إني أتقاكم لله وأخشاكم له ». 

ومن شواهده حديث حفصة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله 4 
يقبل وهو صائم. رواه مسلم وغيره. 

.)۲۳۲/٤( أخرجه المؤلف ف الكبرى‎ )١( 

(۲) حسن بالشاهد: أخخترجه المولف في الكبرى (177/5) ولم يذكر لفظهء. ٠‏ 
وأبو داود (۷۸۰/۲) كلاهما من طريق أبي العنبس به» ولفظه: أن رحلاً 
سأل الني يي عن المباشرة للصائم فرخص له» وأتاه آخر فسأله فنهاهء فإذا 
الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب. 
وأبو العنبس هو: الحارث بن عبيد مقبول. 


الجزء الثالث AT:‏ جماع أبواب الصيام 


وقوله: «الشاب يُفُسِد صومه» يعي رعا أنزل فيفسد صومه 
بالإنزال مع المباشرة. 


a a ل ع‎ a a ل‎ a ms a a a i a nn 


وقال ابن كثير: ليس بالمعروف. انظر: إرشاد الفقيه .)185/1١(‏ 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد .)١85/7(‏ ولي 
زا 

وبهذا الشاهد يتقوى حديث أبي هريرة. 

وعن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم» فأرخص فيها للشيخ» وكرهها 
للشاب. رواه مالك (۲۹۳/۱). 0 

وأما عبد الله بن عمر فإنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم ذكره 
مالك. 

فقه الحديث: 

قال الترمذي: «اختلف أهل العلم من أصحاب الي ي وغيرهم في القبلة 
للصائم؛ فرخص بعض أصحاب الني كل في القبلة للشيخ؛ ولم يرخصوا 
للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه» ونقل عن سفيان الشوري والشافعي 
أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل» وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ». 
ونقل محمد بن الحسن في الموطأ عن أبي حنيفة مثله. انظر: التعليق الملمجد 
١91-199‏ ). 

وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
-١‏ باب الحجامة للصوم 
۷- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العياس محمد بن 
يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا عبد الوهاب الثقفي» عن 
حالد الحذاى عن أبي قلابة عن ابي الأشعث» عن شداد بن أوس قال: 
كنا مع النبي يل زمان الفتح فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من 
رَمَضمَانَ فقال وهو آحذ بيدي: (أفْطَرَ الحاجم والْمَحْجُوم . 


۰ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (455/4) وأحمد (178-1717/5) 
والطحاوي (41/5) والبغوي في شرح السنة )۳١۲/١(‏ والحاكم 
)4۸/۱( والطيالسي (ص؟67١)‏ وابن حبان )7١5/0(‏ كلهم من طرق 
عن أبي قلابة به. 
وروي هذا الحديث عن أبي قلابة من أوحه: 

أحدها: الوجه الذي رواه المؤلف. 

وثانيها: أبو قلابة» عن أبي أسماء الرحَّبي» عن شداد بن أوس. رواه أحمد 
(5/5؟7١).‏ 

وثالئها: أبو قلابة» عن أبي الأشعث» عن أبي أسماء عنه. 
أخرجه أحمد )١1١5-171/4(‏ والدارمي )۱٤/۲(‏ وابن حبان (71//5- 

ظ ۹ ) والبيهقي (750/54) كلهم من طرق عنه به. 

رابعها: أبو قلابة أنه أخصبره أن شداد بن أوس بينما هو مشي مع 

رسول الله . 


رواه أحمد (77/0) وأبو داود (۷۷۱/۲) وابن ماجه )٥۳۷/۱(‏ كلهم 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


هذا حديث قد رواه هشيم عن منصور» عن أبي قلابة هكذا. 
وفيه بيان التاريخ للوقت الذي قال فيه رسول الله ولو هذا الكلام. 
- وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس» أنا 
عنه به وليس بين أبي قلابة وشداد بن أوس أحد. 
وخامسها: أبو قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» عن الي ي فذكر مثله. رواه 
أبو داود وابن ماحه» وابن الجارود (۳۷/۲). 
وأسانيده كلها صحيحة صححه علي بن المديئي وغيره. 
نقل الزيلعي في نصب الراية عن الترمذي في كتاب العلل الكبير قال: «قال 
البخاري: ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس» 
فذكرت له الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح. فإن أباقلابة 
روى الحديثين جميعاً.... وكذلك ذكروا عن بن المديئ أنه قال: حديث 
ثوبان وحديث شداد صحيحان». انظر: نصب الراية (41/7/7). 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: صح عندي حديث «أفطر الحاجم 
وَالْمَحْجُوم) من حديث ثوبان وشداد بن أوس وبه أقول. انظر: السنن 
الكبرى للبيهقي (717/4). وكذا قال ابن راهوية وغيره من الأئمة. 
قال الحافظ ابن كثير: حديث « أفطر الحاجم والحجوم » رواه جماعة من 
الصحابة نحو بضعة عشر صحابيا من طرق متعددة يش بعضها بعضاء بل 
هي مفيدة للقطع عند جماعة من امحدثين» ومتواترة عند آخرين» وإن كان 
قد تكلم في بعض تلك الطرق. انتهى. انظر: إرشاد الفقيه .)785/1١(‏ 
قلت: وسيأتي ذكر بعض هذه الأحاديث. 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 


الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» 

عن ابن عباس أن رسول الله يل احتجم محرماً صائمً”©. 

(۱) صحيح: أخحرحه المؤلبف في الكبرى )۲۹۳/٤(‏ وأبو داود (۷۷۳/۲) 
والتزمذي (۱۳۸/۳) وابن ماحه (071//1) وأحمد )١87/1(‏ والشافعي 
في المسند (ص175١)‏ وعبد الرزاق )۲٠١/١(‏ وابن أبي شيبة (/01) 
وأبو يعلى (55/4) والطبراني في الكبير )407/١1(‏ كلهم من طريق 
يزيد بن أبي زياد عنه به. 
وقال الزمذي: حديث حسن صحيح. 
ويزيد بن أبي زياد فيه ضعف لكن تابعه الحكم. فرواه النسائي في الكبرى 
كما في التحفة (44/0؟) وأحمد )1876707414/1١(‏ والطيالسي 
(ص 57 "1) وابن أبي شيبة (91/15) وابن الحارود (۳۸/۲) والطبراني في 
الكبير (۳۸۹/۱۱) كلهم من طرق عن الحكم عن مقسم» عن ابن عباس. 
والحكم لم يسمع عن مقسم إلا خمسة أحاديث وهذا ليس من مسموعاته. 
قال بذلك كل من الترمذي والنسائي والحافظ. انظر: تهذيب التهذيب 
(؟/55؟5). 
ولكن له طرق أخرى عن ابن عباس: 

منها: عكرمة» عنه بلفظ: إن البي بإ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. 
رواه البخاري )۱۷٤/٤(‏ وأبو داود (۷۷۳/۲) والسترمذي (۱۳۷/۳) 
وأحمد )۳۷٤١۳۷۲۰۳۰۹۰۲۳۱/۱(‏ وابن أبي شيبة (01/7) والطبراني 
في الكبير (۳۱۷/۱۱) كلهم من طرق عنه به. 
وله طرق أخرى يأتي بعضها. 


الجزء الثالث :. جماع أبواب الصيام 


قال الشافعي: وماع ابن عباس من رسول الله ب عام الفح لم 
يكن يومكذ محرماًء ولم يصحبه محرماً قبل حجة الإسلام. فذكر 
ابن عباس حجامة البي يي عام حجة الإسلام سنة عشرة» وحديث 
«أفْطَّرَ الحاجم والْمَحْجُوم» سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسبنتين. فإن 
كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ» وحديث أفْطَّرٌ الحاحم 

والمَحْجُوم منسوخ”". 

۹-قلت: ولحديث ابن عباس هذا شاهد من حديث 
الأنصاري» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن ابن 
عباس. وقال أكثرهم في حديث مقسم وميمون: احتجم وهو 

صائم محرم0". 

)١(‏ هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى بأن حديث الحاحم والمحجوم منسوخ» 
كما قال أيضاً: ليس فيه حديث 0 وكذا قال أيضا ابن معين. قال 
أنس: اول ما كرهّت الحجامة للصائم: أن حعفر بن أبي طالب احتجم 
وهو صائم» فمر به البي يل فقال: « أفطر هذا » ثم رحص النبي وله بعد 
في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطي وقال: 
كلهم ثقات» ولا أعلم له علة. انتهى. 
وفيه دليل للشافعي أيضاً على وقوع النسخ. 

(۲) أخرحه الترمذي )١78/9(‏ وأحمد .)۳٠١/١(‏ 


وقال الترمذي: حسن غريب. 


الجرء الثالث جماع أبواب الصيام 


ورواه عكرمة» عن ابن عباس" دون ذكر الإحرام» ويجوز أن 
يكون الني ٤‏ صا في حجَه وهو محرم تطوعء فاحتجم وهو صائې 
ولو كان مفطرا بالحجامة لقيل: حم كراد قاء فأفط 
وما لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفرض. 
0- وحليث أ بي التوكل؛ عن أبي سعيد الخدري © أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. نقل الحافظ عن الإمام أحمد في هذا الحديث فقال: ليس فيه 
صائم» إنما هو محرم» ثم ساق الحديث من طرق لكن ليس فيها طريق 
أيوب» عن عكرمة. وقال: SE‏ الي انظر: فتح 
الباري ٠ .)١178-11/17//5(‏ 
) أخرحه المؤلف في الكبرى (754/4) وابن خخزيكة (14070781/9) 
والدارقطي )١81/7(‏ والبزار كما في كشف الأستار )480/١1(‏ كلهم 
من طريق المعتمر بن سليمان» عن حميد, عن أبي المتوكل به. 
قال الدارقطي: كلهم ثقات» وغير معتمر يرويه موقوفا. 
والرواية الموقوفة رواه ابن خزيمة (۳۳۲/۳) والبيهقي (774/4) والبزار 
كما في الكشف .)٤۷۸/۱(‏ 
قال ابن خزعة: هذه اللفظة والحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد 
الخدري لا عن الني وله أدرج في الخبر. ) 
وقال لي موضع آخر: فخير قتادة وخبر أبي يحيى» عن حميد والضحاك بن 
عثمان دالان على أن أبا سعيد “م باك عن لشي 3 الرخصة في 
الحجامة للصائم. 


الجزء الثالث ظ جما ع أبواب الصيام 
البي ي رخص في الحجامة للصائم يؤكد هذه الطريقة في دعوى 
النسخ وكذلك ما روي عن ابن عباس من فتواه يؤكد ما رواه. 

-١‏ أحيرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة؛ 
أنا أبو جعفر بن ذُحيم» نا إبراهيم بن عبد الله» أنا وكيع» عن 
الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس أنه ذکر عنده الوضوء من 
الطعام. قال الأعمش مرة: والحجامة للصائم فقال: إنما الوضوء مما 
حرج وليس مما دحل» وإنما الفطر مما دحل وليس مما خرج”". 

5- وأتخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أحبرني عبد الرحمن بن 
الحسن القاضي» نا إبراهيم بن الحسين» نا آدم» نا شعبة» عن ميد 
() أحرحه المولف في الكبرى (751/4) وعلّقه البخاري »)۱۷۴١/٤(‏ 

وسعيد بن منصور كما في التلخيص )١١8/١(‏ وابن أبي شيبة (01/7) 

كلهم من طريق الأعمش. 

قال ابن عدي: الأصل في الحديث أنه موقوف. 

ووصله الدارقطي القطعة الأولى فقط )١51/١(‏ والبيهقي .)١١7/١(‏ 

قال اين حجر: « فيه الفضيل بن المختار وهو ضعيف جداًء وشعبة مولى 

ابن عباس وهو ضعيف. وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه 
موقوف. وقال البيهقي: لا ينبت مرفوعاً » . انتهى 

وف الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة. 


انظر: التلخيص .)١١8-1١1١1/١(‏ 


الجرء الغالث جماع أبواب الصيام 


قال: سمعت اتا البناني وهو يسأل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون 

الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أحل الضعف2©. 
قال الشافعي #ه: فإن توقى رجحل الحجامة كان أحب إلي 

احتياطاء ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر وا لله أعلهم. 

() أحرحه المولف في الكبرى (177/5) والبخاري (174/5) مسن 
رين اه 

إف4 ل 

فقه الحديث: 
حديث ابن عباس يدل على حواز الحجامة للصائم وأنه لا يفطره. وبه قال 
الأئمة الثلاثة وجماعة من الصحابة والتابعين وأكثر الفقهاء. انظر: البدائع 
(507/7) وفتح القدیر (۳۳۰/۲) والاستذكار )١19/١٠١(‏ والأم 
.)٠١5/9(‏ 
وقال أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء من الصحابة والتابعين: إنه يُفْطِر 
وعليه القضاء دون الكفارة. انظر: المقنع (ص14) والمغئ )٠٠١/٤(‏ 
وكشاف القناع (۳۱۹/۲). 
واستدل هؤلاء بأحاديث ثوبان وشداد وأبي هريرة وغيرهمء وهي 
أحاديث صحيحة فقد صححها جماعة من العلماءء وأحرج ج ابن المجحوزي 
معظم أحاديث هؤلاء وزاد عليه ابن عبد اهادي توضيحاً وتخريجاً في تنقيح 
التحقيق مسألة ذات رقم (751) وأجاد امحقق الله يحفظه» فراجعه إن شغت 
ونظراً لورود الحديث عام الفتح قال الشافعي: إنه منسوخ وحديث ابن 


الجزء الغالث جما ع أبواب الصيام 
عباس ناسخ» لأنه ورد في حجه عام عشرة ثم إن الشافعي رحمه الله 
ال يرى أنه من الأفضل أن لا يحتجم وهو صائم احتياطأء فرحع الأمر 
إلى نهي التنزيه. ثم حديث أبي سعيد بصيغة «أرحص» تدل على أن ترك ظ 
الحجامة في الصّوم أولى» لأن الرخصة تكون بعد العزعةء وأما ما نقله ابن 
رشد بأن الحنفية قالوا يحواز مطلق ففيه نظرء لأن الحجامة عند حوف 
الإفطار تكره عند الحنفية أيضاً كما عند المالكية. 
قال مالك ف الموطأ: «لا تكره الحجامة للصائم إلا حشية من أن يضعف› 
ولولا ذلك لم تکره» ولو أن رحلا احتجم في رَمَضَان ثم سلم من أن 
يُفْطِر لم أر عليه شيئاً. ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتحم فيه؛ 
لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام» فمن احتجم وسلم 
من أن يُفطِر حتى بحسي فلا أرى عليه شيئاء وليس عليه قضاء ذلك اليوم». 
وقال محمد: « لا بأس بالحجامة للصائم» وإما كرهت من أجل الضعف» 
فإذا أمن ذلك فلا بأس» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ». انظر: 
التعليق الممجد .)١97/7(‏ 
وذهب ابن عبد البر من المالكية أيضاً إلى وقوع النسخ في النهي عن 
الحجامة لحديث ابن عباس أن النبي يلو احتجم وهو صائم» وذلك في 
حجه كم قال الشافعي لأن ابن عباس لم يصحب النبي ب وهو محرم 
وصائم إلا في حجة الإسلام, لأن في الفتح لم يكن الني يل محرماء ولأنه 
لم يدرك بعد ذلك مع النبي بل رَمَضَانء فثبت أن ذلك كان في حجة 
الإسلام وهو متأخر عن قوله: «أفطر الحاجم والْمَحْجُوم». 


الجزء الثالث #اع أبواب الصيام 

-١ 4‏ باب الشيخ الكبير يُفطِر ويَفتدِي ولا قضاء عليه 

والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفْطِرَان 
وتفتاوبان وتقَطييّان وإذا خافتا على أنفسهما 

فهما كالمريض يُفْطِرَان ثم يقضيان . 

۳- أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا إبراهيم بن مرزوق» نا روح بن عبادة» نا سعيد بن أبي 
عروبة؛ عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
حص للشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يُطِيقَان الصّوم 
أن يُفطرا إن شاءا ويُطْعِما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما. ثم 
نسخ ذلك في هذه الآية: «إفمن شَهد منكم الشهر فَلْيَصْمْهُ)4 فثبت 
للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يُطِيقَان الصّوم وَالْحُبْلَى 
والمرضع إذا حافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا0©. 

)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى )۲۳۰/٤(‏ وابن الجارود (۳۳/۲) والطبري في 

تفسيره كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به. 

ورواه أبو داود (؟/171-718) من طريق ابن ابي عدي» عن سعيد بن 

حبير به ولفظه: إوعلى الذين يُطِيقونه فذية طعامٌ مسكين» قال: كانت 

الرحصة للشيخ الكبير والرأة الكبيرة وهما يُطِيقان الصيام أن يفطرا ويطعما 

مكان كل يوم مسكيناًء والحبلى والمرضع إذا خحافتا. (۷۳۹-۹۳۸/۲). 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
ورواه ابن أبي عدي» عن سعيد وقال: إذا خافتا على أولادهما”". 
6- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحسن 
الطرائفي؛ نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا القعبي فيما قرأ على مالك؛ 
أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سمل عن المرأة الحامل إذا حافت على 
جلها وک عليه اميا ققال: مغر ر می کد كل نوزم ی 


منها: طريق عطاء عنه. | 
رواه البحاري (۱۷۹/۸) والنسائي )۱۹۰/٤(‏ وعبد الرزاق -۲۲٠/٤(‏ 
(YY‏ والدارقطيٰ )٠١/7(‏ والحاكم )4150/١(‏ (وهذا وهم منه))» 
والطبراني في الكبير )1۸/١١(‏ والبيهقي )۲۷٠/٤(‏ كلهم من طريق 
عمرو بن دينار عنه بلفظ: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
ليست منسوحة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فليطعما مكان كل يوم مسكيناً. هذا لفظ البخاري. 

ومنها: طريق عكرمة عنه. 
رواه أبو داود (۷۳۸/۲) وعبد الرزاق (571-770/4) والدارقطي 
(۲۰۷/۲) والحاكم )٤٤١/١(‏ والبيهقي )۲۷۱/٤(‏ كلهم من طرق عنه 
ولفظه: رخص للشيخ الكبير أن يُفْطِرِ ويُطعم عن كل يوم مسكيناء ولا 
قضاء عليه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري لم 
يخرحاه ووافقه الذهي. 

. )۲۳۰/٤( الكبرى‎ )١( 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
مدا كن ت 
قال القعبي: قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال 
الله عز وحل: «إفمن كان منكم مريضاً أو على صقر فَعِدَةٌ من أيام أحرٍ4 
ويرو ذلك مضا و اا ا 
وقد رواه الشافعي عن مالك» عن نافع» أن ابن عمر سثل 
فذکره» ثم ذكر قول مالك. 
6- أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمروء نا أبو العباس الأأصم 
نا الربيع» نا الشافعي فذكره. 
وقد رُوِيّ عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن ابن عمر في 
معناه. وزاد: ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته". 
() وهو في الموطأ )۳١۸/١(‏ بلاغاء فوصله المؤلف (70/4؟) والشافعي من 
طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 
(۲) انظر: الموطأ .)۳١۸/١(‏ 
(۳) انظر: السنن الكبرى (70/4؟). 
ثم قال البيهقي: ذكره أبو عبيد في كتاب الناسخ والمنسوخ عن ابن أبي 
مريم» عن أنس بن عياض. وهذا قول بحاهد: تفطر وتعطعم وتقضي. وڼ 
رواية قتادة عن الحسن البصري: تفطران وتقضيان. ولي رواية يونس ابن 
عبيد عن الحسن: المرضع إذا حافت أفطرت وأطعمت» والحامل إذا حافت 
على نفسها: أفطرت وقضت كالمريض. انتهى. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


5- وروينا عن أنس بن مالك؛ رجحل من بي عبد الله بن 


كعب يعي القشيري» وليس بأنس الذي حدم النبي و عن النبي ول 
قال: «إن الله عز وجل وَضّعٌ عن المسافر شَطْرَ الصلاةء وعن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم» وإسناده مختلف ف 


(۱) حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )771١/5(‏ وأبو داود (؟07945/1) 
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والترمذي )۸٥/۳(‏ وابن ماحه (١/77ه)‏ وأحمد (ه/9 517/527 )١‏ 
وعبد بن هميد (ص١5١)‏ وابن خزيمة )١74/1(‏ والطبراني في الكبير 
(77/1) كلهم من طرق عن عبد الله بن سوادة» عن أنس بن مالك به 
في حديث طويل. 

ورواه النسائي من طريق عبد الله بن سوادة» عن أبيه به .)۱۹۰/٤(‏ 

قال الترمذدي: حديث أنس بن مالك حديث حسن ولا نعرف لأنس بن 
مالك هذا عن الني و غير هذا الحديث الواحد » . 

وقال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عنه فقال: احتلف فيه. 

وسبق تخريج هذا الحديث في باب صلاة المسافر في كتاب الصلاة. 
فراجحعه هناك. 


فقه الحديث: 


فرق العلماء بين الشيخ الكبير والعجوزة» وبين الحامل والمرضع فقالوا: 
الشيخ الكبير والعجوزة؛ إذا كانا يجهدهما الصّوم ويشق عليهما فلهما أن 
يُفطرا ويُطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما لقوله تعالى: لإوعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»4 وليس عليهما القضاء بالاثفاق. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


واختلف في الحامل والمرضع إذا حافقا على أنفسهما أو على أولادهما 
فأقطر تا هل عليهما القضاء مع الإطعام» أم يكفي الإطعام دون القضاء؟ 
فذهب الجمهور إلى أن عليهما القضاء. 

واحتلفوا في الفدية: فقال أبو حنيفة: لا فدية عليهما. 

وقال أحمد والشافعي: عليهما الفدية. 

وفرق مالك بين الحامل والمرضع فقال: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية 
عليهاء وا مرضع تفطر وتقضي وتفدي. 

وذهب بعض أهل العلم من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس أنه لا 
قضاء عليهما لأن قوله تعالى: «إوعلى الذين يُطِيْقُونَه فذية طعامٌ يسكين» 
يتناوهما وليس فيه إلا الإطعام» ولأن النبي بل قال: «إن الله وضع عن 
الحامل والمرضع الصّوم» وإسناده مختلف فيه كما سبق» وأقل درحته 
أنه حسن. 

وقال الجمهور: إن الآية أوحبت الإطعام؛ و لم تتعرض للقضاء فأحذناه من 
دليل آخرء ولأنهما لا يشبهان الشيخ الكبير والعجوزة في العجز عن 
القضاء» بل هما يقدران على ذلك ولذا قال أحمد: لا أقول بقول ابن 
عباس وابن عمر. 

وهو قول وجيه لأن المراد بوضع الصّوم يعي في مدة العذرء فإذا ذهب 
العذر وحب القضاء كالمريض والحائض والنفساء. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


-٥‏ باب الخائض لا تصلي ولا تصوم وإذا طَهْرَتْ 
قَضّت الصّومٌ دون الصلاة 

۷- قد روينا في حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي وَل 
أنه قال: رما رأيت من ناقِصّات عَقْلٍ ودين أذْهَب للب الرجل الحازم من 
إِحْدَاكن يا مَعْشَرَ النساء!» فقلن: وَلِمَء وما نقص عقلنا وديننا يا رسول 
الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. 
قال: «فذلك من نقْصّان عقلهاء أوليس إذا حاضت المرأة لم تصّلٌ وم 
تصم؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». 

أخبرنا أبو زكريا بن أني إسحاقء أنا أبو سهل بن زياد» نا 
إسماعيل بن إسحاق» نا عيسى بن ميناء» نا تحمد بن جعفر بن أبي 
كثير» عن زيد بن أسلم» عن عياض» عن أبي سعيد... فذكره في 
ر د 

۸- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو الفضل بن إبراهيم؛ 
نا أحمد بن سلمة» نا إسحاق بن إبراهيم» أنا عبد الرزاق» أنا معمرء 
عن عاصم الأحول» عن معاذة العدوية أن امرأةٌ سألت عائشة: ما بال 


(۱) صحيح: رواه البخاري (۱۹۱/۱) ومسلم )۸۷/١(‏ والنسائي (۱۸۷/۳) 
وابن ماحه )٤۰۹/۱(‏ والمؤلف نې الكبرى (75/4؟) كلهم من طريق 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


روون“ 


الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت ها: أحرورية أنت؟ 

فقالت: لست بحَرورية ولك أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على 

عهد رسول الله ولع فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نومر بقضاء الصلاة. 
قال معمر: وأنا أيوب» عن أبي قلابة» عن معاذة» عن عائشة 

مثله» وا لله أعلم. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )7١785/4(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
والبخاري )471/١(‏ ومسلم (757/1) وأبو داود )۱۸١/١(‏ والنسائي 
(۱۹۲-۱۹۱/۱) والترمذي (١5/1؟)‏ وابن ماحه (۲۰۷/۱) والدارمي 
(۲۳۳/۱) وأحمد (47.542737/5) والطيالسي (ص١57)‏ وابن الجارود 
)٠١1/1(‏ كلهم من طرق عن معاذة عنها به. 
وإنكار عائشة على السؤال كان سببه أن الخوارج درحوا على إنكار 
السنن بآرائهم وعقوم فخشيت أن تلقته منهم؛ ولما عرفت أن المرأة لا 
تريد إلا الجواب أحابت بالنص» وكأنها قالت لها: دعي السؤال عن العلة 
إلى ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد إلى الشارع. 
وأما العلماء فقد تحدثوا في الفرق المذكور فقال كثير منهم: إن الصلاة 
تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصّوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة. 
وأجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل هما الصّومء وأنهما 
يفطران ويقضيان» وإن صامتا لم يجزئهما الصّوم؛ ومتى وحد الحيض في 
حزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم» سواء وحد في أول النهار أو في 
آخره» فإذا طهرت قبل الفجر ها أن تصوم وإن لم تغتسل. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 


- باب المسافر يُفطر إن شاء ثم يقضي 

قال الله عز وحل: «إفمن كان منكم مريضاً أو على صقر قَعِدَةَ من 
أيام أخر» [سورة البقرة:815١].‏ 

8- أخبرنا أبو بكر بن فوركء أنا عبد الله بن جعفرء نا 
يونس بن حبيب» أنا أبو داود» نا شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن عمرو بن الحسن» عن جابر: أن النبي وله كان في سّفر 
فرأى رحلا غلل عليه فشا فقالوا: هو صائم» فقال:«ليس من الْبرٌ 
الصّومٌ في السفر»“. 

قال الشافعي: فاحتمل « ليس من البر » أن يبلغ هذا رحل بنفسه 
في فريضة صوم ولا نافلة. وقد أرخص الله له وهو صحيح أن بنط 
ويحتمل « ليس من البر » المفروض الذي من خالفه أثم”". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي بن 
أحمد الفامي وغيرهما قالوا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوبء نا 


() صحيح: أخحرحه المؤلف في الكبرى )١47/4(‏ والبخاري (187/4) 
ومسلم (187/7) وأبو داود (97/7) والنسائي )۱۷۷/٤(‏ والدارمي 
(9/7) وابن الجارود (57/7) والطيالسي (ص۲۳۸) وابن حبان 
(۲۲۷-۲۲۹/۰) وأحمد (۳۱۹۰۲۹۹/۲) وابن خزعة )١154/5(‏ وأبو 
يعلى ٠7/7(‏ 5) وابن أبي شيبة (4/7 )١‏ كلهم من طريق شعبة عنه. 

(1) انظر: معرفة السنن والآثار .)١5//5(‏ 


الجزء الثالث 4۱ جما ع أبواب الصيام 


الربيع بن سليمان المرادي» نا عبد الله بن وهبء أخيرني عمرو بن 
الحارث» عن أبي الأسود. عن عروة» عن أبي مراوح» عن حمزة بن 
عمرو الأسلمي أنه قال لرسول الله يلك إني أحد بي قوة على الصيام 
في السفر فهل علي حناح؟ فقال رسول الله يكّ:« هي رخصة من الله 
تبارك وتعالى فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»"©. 
() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (147/4) بهذا الإسناد واللفظ 

ومسلم (۷۹۰/۲) والنسائي )١187-١85/4(‏ والطحاوي (۷/۲) وابن ظ 

خزيكة (758/1) كلهم من طرق عن أبي الأسود به. 

وله طرق أخرى. 

رواه أبو داود )۷۹٤/۲(‏ والحاكم )٤۳۳/۱(‏ والبيهقي )۲٤۱/٤(‏ كلهم 

من طريق محمد بن عبد ابحيد المدني قال: معت حمزة بن محمد بن حمزة 

ابن عمرو الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن حده حمزة بن عمرو بلفظ: ٠‏ 

قلت: يا رسول الله! إني صاحب ظَهْر أعالحه أسافر عليه وأكريه. وة 

رعا صادفي هذا الشهر -يعي رَمَضّان- وأنا أحد القوةء وأنا شاب» 

وأحد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤحره فيكون دين 

أفأصوم يا رسول الله أعظم لأحري أو أفطر؟ قال: «أي ذلك شعت يا 

حمزة» واللفظ لأبي داود. 

وأحرج الطبراني في الأوسط فقال: تفرد به محمد عن حمزة. 

وقال الحافظ: حمرزة مجهول الحال» ومحمد بن عبد امحيد مقبول. 

ومع ذلك صحح الحديث فقال ردا على ابن حزم في استدلاله بأن السؤال 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
وقع عن صوم التَطَوع بدليل قوله في رواية عندهما: إني أسرد الصوم. 
قال: لكن ينتقض عليه بأن عند أبي داود في رواية صحيحة من طريق 
حمزة بن محمد بن حمزة» عن أبيه» عن حده ما يقتضي أنه سأله عن 
الفرض. وصححهما الحاكم. انتهى. انظر: التلخيص (5/7 .)٠١‏ 
وقد اختلف الرواة في حعل هذه القصة من مسنده أو من مسند عائشة؛ 
فبعضهم حعله من مسنده» وبعضهم الآحرون من مسند عائشة 
وكلاهما صحيح. 
ولفظ حديث عائشة عن قصته: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للبي و 
أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال: «إن شئت فصّم وإن شئت 
فأفطر» رواه البخاري )۱۷۹/٤(‏ ومسلم (۷۹۰/۲) ومالك )515/١(‏ 
وأبو داود (۷۹۳/۲) والنسائي )۱۸۷/٤(‏ والترمذي (۸۲/۳) وابن ماحه 
)٥۳۱/۱(‏ والدارمي (۹-۸/۲) وأحمد E )۲۰۲۰۱۹۳۰٤٦/٦(‏ 
الجارود )٠٥-٤٤/۲(‏ والحميدي )٠١١/١(‏ وابن خزيمة -۲١۹/۳(‏ 
٠‏ والطحاوي في شرحه (1۹/۲) والبيهقي )۲٤۳/٤(‏ كلهم من 
طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها. 
قال الحافظ: هكذا رواه الحفاظ, عن هشام. 
وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي» والدراوردي عند الطيراني» 
ويحيى بن عبد الله بن مسلم عند الدارقطي ثلاثتهم» عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة» عن حمزة بن عمرو. فجعلوه من مسند حمزة» والحفوظ أنه من 
مسند عائشة» ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: «عن حمزة» 


الجزء الثالك er‏ جماع أبواب الصيام 


2 
١-وروينا‏ عن ابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس 
استحباب الفط (. ظ 


-١١/‏ باب قضاء صوم رَمَضَان 


۲- رونا عن أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل أنهما 
الرواية عنه» وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته فالتقدير: عن عائشة» عن 
قصة حمزة أنه سأل. 
لكن قد صح بحيء الحديث من رواية خمزة... فكلاهما صحيح. 

() هذه الآثار ذكرها المؤلف في الكبرى (45/4 ؟) وابن أبي شيبة في مصنفه 
(1°/۲-0¥. 
فقه الحديث: 
لا حلاف بين العلماء في مباح الصّوم في السفر وفطره وإنما وقع الخلاف 
في أفضل الأمرين منهما. 
فذهب أحمد والأوزاعي وبعض الصحابة والتابعين إلى أن الفطر أفضل. 
. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين إلى أن 
الصوم أفضل. 
ويدل على صحة القول الأول حديث النبي : «ليس من البر الصّومٌ 
في السفر». وقال مجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما لقوله سبحانه 


وتعالى: يريد الله بكم ايسر [البقرة:٠۱۸].‏ 


الجرء الثالث é4‏ جماع أبواب الصيام 
سثلا عن قضاء رَمَصَانَ فقال: أحص العِدَّة وصم كيف شعت”". 

م0 -١‏ ورُوَيّنا عن رافع بن خديج» وعن أبي هريرة» وأنس بن 
مالك ص معناه29 . 

-١ ٤‏ أخخيرنا أبو الحسين بن الفضلء نا أبو سهل بن زياد نا 
عبيد بن عبد الواحد» نا سعيد بن أبي مریم» أنا يحيى بن أيوب» 
حدثي ابن حريج؛ عن عطاءء عن ابن عباس أنه كان يقول في قضاء 
رَمَصَانَ: من كان عليه شيء منه فليفرق بينه إن شاء". 

.)١۸/٤( أخرجه المؤلف أثرهما في الكبرى‎ )١( 
وانظر كذلك: مصنف‎ )١59-768/4( ذكره المؤلف في الكبرى‎ )۲( 

عبدالرزاق (41/5 7) وابن أبي شيبة (۳۲/۲) وسنن الدارقطي (۱۹۳/۲). 
5) أحرحه المؤلف في الكبرى )۲١۸/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ ورحاله ثقات. 

وعلقه البخاري )517/١١(‏ لقوله تعالى: «فعدة من أيام أخرج. وعن عائشة 

قالت: نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات4. فسقطت متتابعات. رواه 

الدارقطي وقال: هذا إسناد صحيح. 

قال ابن عبد البر: قوها: لاسقملك ) مل سحي زرفت وهنو ديل 

على سقوط التتابع» وليس شيء بين الدفتين «متتابعات» فصح سقوطها 

ورفعها. وعلى هذا جمهور العلماء. وهو قول طاووس ومجاهد وعطاء 
وعبيد بن عمير» وجماعة. وبه قال الأوزاعي والشوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق. وكلهم مع ذلك يستحبونها 

متتابعات » انتهى. انظر: الاستذكار .)١180/١١(‏ 


الجزء الغالث جماع أبواب الصيام 

0- ورويْنا حواز تفريقه في حديث مرسل عن البي 5ه(". 

5- وروينا في جواز تأخير القضاء إلى شعْبّان ما أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي الفامي قالا: نا أبو عبد الله 
محمد بن یعقوب» نا إبراهيم بن عبد الله نا يزيد أنا يحيى هو ابن 
سعيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أ نه مع عائشة تقول: كان يكون 
علي الصّوم من رَمَضَانَ فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شُعْبّان. 

ورواه زهير بن معاوية» عن يحيى؛ وقال يحيى: ا 
رسول الله ه"©. 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١۹/٤(‏ ولفظه: قيل: يا رسول الله! رحل 
كان عليه قضاء من رَمّضَّان فقضى يوما أو يومين منقطعين أيجزئ عنه؟ 
فقال رسول الله يل: «أرأيت لو كان عليه دين فقضاه درهماً ودرهمين حتی 
يقضي دينه أترون ذمته برلت؟» قال: نعم. قال: «يقضى عنه». 
وأخرحه أيضا ابن أبي شيبة (۳۲/۲) عن صالح بن كيسان وقيل: عن 
محمد بن المنكدر» عن رسول الله ل مرسلا. 
وحاء مسندا عن ابن عمر قال: إن رسول الله يه قال ف قضاء رمضان: 
« إن شاء تتابع » رواه الدارقطيٰ وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر 
وقال: ورواه مرسلا عن محمد بن المنكدر. وقال: حسن. انتهى. 
والصحيح الثابت عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهما أنه يصوم متتابعا 
كما أفطر. وبه قال الحسن والشعبي. 

(؟) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١57/5(‏ وقال: رواه البخاري 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
قلت: فإن فرط حتى يأتي رَمَضَانَ آخر. 


١‏ فأيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 


ومسلم جميعا في الصحيح: البخاري )۱۸۹/٤(‏ ومسلم (801/7) ورواه 
أيضاً أبو داود (۷۹۱/۲) ومالك (۳۰۸/۱) وابن ماحه )٥۳۳/۱(‏ 
وعبدالرزاق (745/4) وابن أبي شيبة (۹۸/۳) وابن خزيمة (179/7) 
وابن الحارود (51/7) والبغوي )7١19/(‏ كلهم من طرق عن أبي سلمة 
عنها به. ش 
ورواه التزمذي )١47/7(‏ والطيالسي (ص۲۱۱) وأحمد (011714/5 
۱ وابن أبي شيبة (94/7) وابن خزعة (۲۷۰/۳) من طريق إسماعيل 
السدي» عن عبد الله الي عنها. 

ولفظه: ما كنت أقضي ما يكون علي من رَمَضّان إلا في شعبّان حتى 
توي رسول الله . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقول يحبى: الشغل يعي: ينعي الشغل برسول الله ل وتعني بالشغل أن 
كل واحدة منهن كانت مهيأة لرسول الله يلد مترصدة لاستماعه في 
جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تدري متى يريدهاء ولم تستأذنه في الصوم 
مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيهاء فتفوتها عليه» وهذا من الأدب» 
ثم إنها كانت تصومه في شَعّبانء لأن الني ب كان يصوم معظم شَعبان ٠‏ 
فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار. شرح النووي لمسلم (۲۲/۸). 


الجزء الثالث 2 جما ع أبواب الصيام 


م7 م 2 
5 


الحکم» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس في رحل أدركه رَمَضَان 
وعليه رمضان آخرء قال: يصوم هذا ويطعم عن ذلك كل يوم 
لک و 

ورويناه عن أبي هريرة". 

- وروي عن ابن عباس في المريض يُفْطِر ثم م يصح حتی 
مات فلا يكون عليه شيء فإن صح فرط في القضاء حتى مات فقد: 

6- فقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الحبار 
السكري ببغدادء أنا ماعيل الصفار» نا أحمد بن منصورء نا عبدالرزاق» 
أنا معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بسن ثوبان 
قال: سثل ابن عباس عن رجحل مات وعليه صوم شهْر رَمَضَان وعليه 


)١(‏ أخخرحه المؤلف ف الكبرى بهذا الإسناد واللفظ (57/4؟) وعبد الرزاق 
TIS)‏ 

0) ذكره المؤلف في الكبرى (157/5) وعبد الرزاق )۲٠٤/٤(‏ والدارقطيٰ 
0 ولفظه: عن الني يل أنه قال في رحل مرض في رمضان فأفطر, 
ٹم صح و لم يصم حتى اد رکه رمضان آخرء قال: « يصوم الذي أدركه, نم 
يصوم الذي أفطر فيهء ويُطعم كل يوم مسكينا » رواه الدارقطيٰ من حديث 
إبراهيم بن نافع الحلاب» عن عمر بن موسى وقال: هما ضعيفا. 
ثم رواه الدارقطئ موقوفا. وقال: إسناد صحيح. 

() أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١٤/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وعبد الرزاق 
(519/5). 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
كذا رؤاة ابن ثوبان: 
وفي رواية سعيد بن حبير وميمون بن مهران» عن ابن عباس أنه 
قال في صوم رَمَضَان: يُطعم عنه» وفي النذر: يصوم عنه وليه" . 
وفتواه في لمنزير يوافق روايته عن النبي يل في امرأة جحاءت إليه 
فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال: «أكنت قاضية عنها دينا 
لو كان عليها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عنها» . 
وفي رواية أخرى: أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمك 
دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها» قالت: نعم. قال: «فصّويي 


(0 أخرحه المؤلف في الكبرى (54/4؟) وعبد الرزاق (40/4 7). 

(۲) صحيح: أخر جه المؤلف في الكبرى (Yo1-10°/ f)‏ وقال: رواه مسلم 
في الصحيح )۸٠ ٤/۲(‏ عن إسحاق بن منصور وعبد بن حُميد وابن ابي 
حلف» عن زكريا بن عدي عن ال حکم» عن سعيد بن جبير عنه. 
ورواه البخاري )۱۹۳-۱۹۲/٤(‏ والتزمذي (1/7) وابن ماحه )0514/١(‏ 
والطحاوي في مشكله (/771) والبيهقي (55/4؟) والبغوي (1/74/5- 
) كلهم من طرق عن سعيد بن جبير» عنه. 
ييدوا أن هذا الحديث حاء بألفاظ مختلفة؛ ففي حديث عائشة عند 
الشيخين: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وفيه عموم؛ ولي حديث 
أبن عباس : حاء رحل إلى البي يك فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت 


وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال: (( لعم؟ فدين الله أحق أن يقضى ». 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم شه 
أفأقضي عنها؟ فقال: « لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ » قال: 
نعم. قال: « فدين الله أحق أن يُقضى » . 
وف رواية عنه أيضاً: حاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول 
الله: إن أمي ماتت» وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ قال: « أرأيت لو 
كان على أمك دين فقضيته, أكان یؤدی عنها؟ » قالت نعم: « فصومي عن 

٠‏ أمك ». هذا لفظ الشيخين من حديث سعيد بن حبير» عن ابن عباس. 
وي رواية عكرمة عن ابن عباس عند البخاري: قالت امرأة للنبي يَك: 
مانت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما. ولي رواية بجاهد وعطاء وسعيد 
ابن حبير وغيرهم عن ابن عباس: قالت امرأة ة للني 9: «إن أي ماتت» 
وهي عند البخاري. 
وقي حديث بريدة بن الحصيب قال: أنت امرأة إلى النبي ول فقالت: إني 
تصدقت على أمي بحارية» وإنها ماتت. قال: « وحب أحرك» وردها 
عليك الميراث » قالت يا رسول ا لله: إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنه» قالت: إنهالم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: 
« حُجي عنها » وف رواية: صوم شهرين. وكلاهما في صحيح مسلم. 
ونظرا لوحود هذا الخلاف ادعى البعض الاضطرابء ولا داعي له؛ لأن 
الغرض منها بيان مشروعية الصوم والحج عن الميت» ولا يؤثر في صحة 
الحديث كون السائل رحلا أو امرأة؛ لتعدد القصة» ولتعدد السؤال عن 
نوع الصوم؛ فمرة كان السؤال عن قضاء الصوم عامة» وثانية عن صوم 
نذر» وثالئة عن صوم شهرء أو صوم خمسة عشر يوماء أو صوم شهرين 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 

- وقد أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين قالوا: نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا عمرو بن 
الربيع بن طارق» أنا يحبى بن أيوب» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
محمد بن جعفر» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أن رسول الله لل 
قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ول“ وهذا إسناد صحيح. 

07 7 70 ماس و 

-١‏ وقد روي عن عائشة أنه قالت في امرأة توفيت وعليها 
قضاء رمضان: يطعم عنها“. 

- وعن ابن عمر: ES e‏ 


متتابعين» فا محتمل من هذا أن يكون البعض من شهر رمضان» والبعض 
الآخر من غير رمضان. 

.)/4( صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد واللفظ‎ )١( 
وأبو داود‎ )۸۰٥/۲( وأحرحه البخاري (۱۹۳-۱۹۲/۲) ومسلم‎ 
وابن حبان (/177) والطحاوي لي‎ )1۹/٦( وأحمد‎ )۷۹۲-۷۹۱/۲( 
)117/5( والدارقطينٍ (119-144/7) وابن الججارود‎ ) ٠ /7( مشكله‎ 
والبغوي (74/5) كلهم من طرق عن عبيد الله‎ )71/1١/7( وابن حزعة‎ 
ابن أبي جعفر به.‎ 

.)751//4( ذكره المؤلف في الكبرى‎ )٠( 

(*) أحرجه المؤلف في الكبرى (4/4 6؟7) موقوفاء وهو الصحيح. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام ٠‏ 


عن ايت مرفوعا وليس بالقوي". 
وحديث الصّوم عنه أصح إستادا. روته عائشة وابن عباس 

وبريدة بن الحخصّيب» عن البي 5و0" . 

(۱) أخرجه الؤلف ف1 الكبرى (15/4؟) والترمذي (817/7) وابن ماحه 
)0۸11( وابن خزيكة (۲۷۳/۲) كلهم من طريق أشعث بن سوار» عن 
محمد عن نافع عنه. 
قال الترمذي: « لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوحه؛ والصحيح عن ابن 
عمر موقوفا ». ٠‏ 
ومحمد هو: ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقي سنن ابن ماحه: محمد بن 
سيرين. قال المزني: هذا وهم» وم ينسبه الترمذي؛ ثم قال: هو عندي 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال البيهقي: وهو كثير الوهم, وإنما 
وراه أصحاب نافع عن ابن عمر موقوفا. اتتهى. 
قلت: والراوي عن ابن أبي ليلى هو: أشعث بن سوار؛ وهو ضعيف أيضاً 
عند أكثر أهل العلم. 

(۲) قد تقدم تخريج حديث عائشة وابن عباس. 
وأما حديث بريدة بن الحصّيب فرواه مسلم )۸٠ ٥/۲‏ والتزمذي (5/ه4) 
وابن ماحه )005/١(‏ وأحمد (04/5) وعبد الرزاق )۲۳۹/٤(‏ والحاكم 
(؟/45) كلهم من طريق سليمان بن بريدة» عنه في حديث طويل في 
قصة امرأة أتت الني بل وفيه: يا رسول ا لله! إن أي كناك غاا وة 
شهر» فأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». ولي رواية: إنها لم تحج قط 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
أفأحج عنهاء قال: « خُجي عنها » 

فقه الحديث: 
مسائل هذا الباب جلية؛ اختلف الفقهاء في الذي عليه قضاء رَمَضَان 
فأخره إلى أن دحل رَمَصْمَانَ فهل عليه مع القضاء بعد رَمَضان فدية؟ 
فقال ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة إن كان تأخيره بعذر 
فليس عليه إلا القضاءء وإن كان تأحيره بغير عذر فعليه مع القضاء فدية 
وهي إطعام مسكين كل يوم وبه قال أحمد والشافعي ومالك. 
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه لأنه صوم واحب فلم يجب عليه في تأخيره 
كفارة كما لو أحر الأداء والنذر بل عليه أن يقضي فقط. 
ثم اتفق الجمهور على أن لقضاء رمان وقناً موسعاً إلى أوائل شَعْبّان ولا 
يحب عليه المبادرة بالقضاء بعد العيد كما زعم أهل الظاهر وهو مخالف لما 
قالته عائشة. 
وإن مات وعليه الصوم يصوم عنه وَلَيْه. 
قال الشافعي ف القديم: فإن كان ثابتا صريم عنه كالحج عنه. 
قال البيهقي: قد ثبت ذلك. 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم )٠١/۸(‏ : « وللشافعي في 
المسألة قولان مشهوران» أشهرهما: لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت 
صوع أصلاء والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه» ويصح صومه عنه» 
ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المختار 
الذي نعتقده» وهو الذي صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


والحديث؛ هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة » . 

ثم قال: وبه قال أبو ثور والليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر 
دون رمضان وغيره. 

وقال: وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت» وبه قال أبو حنيفة. 
وذكر جماعة من الصحابة ثم قال: تأولوا الحديث على أنه يطعم عنه ولیه 
وهذا تأويل ضعيف» بل باطل. وأي ضرورة إليه؟! وأي مانع من العمل 
بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض ها » انتهى. 

وقال المازي ف المعلم (۳۹/۲) : أحذ بظاهر هذا الحديث وأحاز أن 
يصوم عن اليت وليه أحمد وإسحاق وغيرهماء وجمهور الفقهاء على 
حلاف ذلك؛ يتأولون هذا الحديث على معنى إطعام الحي عن وليه إذا 
مات وقد فرط في الصوم» فيكون الإطعام قائما مقام الصيام » انتهى. 
وضعف هذا التأويل بين كما قال النووي؛ فإن قوله عليه السلام: « من 
مات وعليه صيام صام عنه وليّه » كيف يصح تأويل بالإطعاء؟ 

وقوله: « صام عنه وليه » قال الحافظ: هو خبر .معنى الأمرء تقديره: 
فليصم عنه ولیه » انتهى. 

إلا أن يقال: إن الطعام ينوب عنه» قال سبحانه وتعالى: أو عدل ذلك 
صياما4 فدل على أنهما يتناوبان؛ ولكن أحسن من هذا أن يقال: إن شاء 
صام على ظاهر الحديث؛ وإن شاء أطعم. 

وقال البيهقي في الخلافيات - بعد أن سرد الأحاديث -: « مذهب إمامنا 
الشافعي رحمه الله تعالى اتباع السنة بعد ثبوتهاء وترك ما يخالفها بعد 


اجزء الثالث o4‏ جما ع أبواب الصيام 
صحتها. وهذه الأخبار ثابتة» ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في 
صحتهاء فوحب على من سمعها اتباعهاء ولا يسعه خلافها » انظر: 
مختصر الخلافيات .)7١/7(‏ 
ثم فند الأحاديث الواردة في المنع أن يصوم أحد عن أحد. 
وما ورد من فتوى ابن عباس وعائشة أنهما قالا بالكفارة دون ذكر 
الصوم عنه» مع أنهما رويا الحديث المرفوع في القضاء عن الميت» فدل 
على أن المراد بالحديث المرفوع فعل ما يكون قضاء لصومه» وهو الإطعام 
الذي فسره.. الم. | . 
قال: « الأحاديث المرفوعة أصح إسناداء وأحفظ رحالا من الذي روي 
موقوفاء فالأحاديث على ظاهرها حتى يأتي دلالة على غير ذلك ». 
وأما الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فجعل في المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدهما: لا يقضى عنه بحال؛ لا في النذر ولا في الواحب الأصلي. وهذا 
ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه. 
والثاني: أنه يصام عنه فيهماء وهذا قول أبي ثور. وأحد قولي الشافعي. 
والثالث: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا مذهب أحمد 
المنصوص عنه» وقول أبي عبيد» والليث بن سعد» وهو المنصوص عن ابسن 
عباس» روى الأثرم عنه أنه سثل عن رجحل مات وعليه نذر صوم شهرء 
وعليه صوم رمضان» قال: أما رمضان فليطعم 57 وأما النذر فيصام. 
قال الحافظ ابن القيم: وهذا أعدل الأقوال» وعليه يدل كلام الصحابة؛ 
وبهذا يزول الإشكال. انتهى. 


الجرء الثالث جاع أبواب الصيام 
- باب استحباب السَّحُور 
١81‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني عبد الرحمن بن 
الحسن القاضي» نا إبراهيم بن الحسين, نا آدم» نا شعبة, ناعبد 
العزيز بن صهيب قال: معت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله 
: «تسحروا فإن في السحُور بركة»0. 
ثم أقام الأدلة على ذلك. انظر: تهذيب السئن (۲۸۱/۳). 
وقد أشار إليه أبو داود بعد أن أخرج حديث عائشة: « من مات وعليه 
صيام صام عنه ولیه » قال: هذا ف النذرء وهو قول أحمد بن حنبل. انتهى. 
وأغرب القول في هذا ما رواه البخاري )۱۹۲/٤(‏ عن الحسن معلقا: 
« إن صام ثلاثون رحلا يوما واحدا حاز » انتهى. 
قال الحافظ: هذا الأثر وصله الدارقطي في كتاب الذبح» ثم قال: قال 
النووي في شرح المهذب: هذه المسألة لم أر فيها نقلا في المذهب» وقياس 
المذهب الإحزاء » انتهى. 
ثم اتفق عامة أهل العلسم على أنه إذا أفطر في المرض» أو السفرء ثم ا 
يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه» ولا يجب الإطعام عند غير 
قتادة فإنه قال: يطعم عنه. وحُكي ذلك عن طاووس أيضاً. قاله الخطابي. 
(۱) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (775/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن إياس .)١79/4(‏ 
ورواه أيضاً مسلم (۷۷۰/۲) والنسائي (51/5؟) وابن ماحه (40/1ه) 


الجزء الثالث . جماع أبواب الصيام 


٤-وروينا‏ عن عمرو بن العاص أن رسول الله کي قال: 
«فصل ما بين صيامنا وصييام أهل الكتاب أكلة السَحُور” ومعناه في 

والدارمي (5/7) وأحمد (۲۲۹۰۹۹/۳) وابن أبي شيبة (8/7) وابن 

الجارود (70-15/9) وعبد الرزاق )۲۲۷/٤(‏ وابن خزيمة )7١1/9(‏ 

كلهم من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عنه به. 

وله طريق آخر عن أنس: 

رواه أخمد )7١5/7(‏ والطيالسي (ص۲۹۸) وابن حبان )١94/5(‏ وأبو 

يعلى (ه/ه*7) كلهم من طريق قتادة عنه. 

ورواه مسلم )7/17١/7(‏ والترمذي (/9/) والنسائي )١41/4(‏ والبيهقي 

(4 /۲۳۷) كلهم عن أبي عوانة» عن عبد العزيز وقتادة عنه. 

(۱) صحيح: أخرجحه المؤلف في الكبرى (785/4) وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي الطاهرء عن ابن وهب )/171١/7(‏ الو داود )۷٥۷/۲(‏ 
والترمذي )۸٠/۳(‏ والنسائي (0145/54) وأحمد )۲۹۷۰۲۰۲/٤(‏ وعبد 
الرزاق )۲۲۹/٤(‏ والدارمي (1/۲) وابن أبي شيبة (۸/۳) وابن خزيمة 
)7١0/7(‏ وابن حبان )١91/5(‏ كلهم من طريق موسى بن علي» عن 
أبيه» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنه به. ْ 
قال الخطابي: معنى هذا الكلام الحث على السحورء وفيه إعلام بأن هذا 
الدين بسر لا عُسر فيه؛ وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل 
لهم معاودة الأكل والشرب إلى وقت الفجرء وعلى مثل ذلك كان الأمر 
في أول الإسلام» ثم نسخ الله عر وجل ذلك ورحص في الطعام والشراب 
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حديث العرباض بن سارية: «الغداء المبارك»0". 


ل ا ل ل 


0) 


إلى وقت الفجر بقوله: «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبييض من 
الخيط الأسود من الفجر» انتهى. 

حسن بالشواهد: أخرحه المؤلف في الكيرى (775/4) وأبو داود 
)6۸-0۷( والنسائي (45/4 )١‏ وأحمد )١75/4(‏ وابن أبي شيبة 
2/5 وابن خزيعة )۲۱٤/۳(‏ وابن حبان )۱۹٤/٥(‏ كلهم من طريق 
معاوية بن صالم؛ عن يونس بن سيف» عن الحارث بن زياد» عن أبي 
رهم» عن العرباض. قال: دعاني رسول الله و إلى السحور في رمضان 
فقال: « هلم إلى الغداء المبارك ». 

وأبو رُهُم: هو أحزاب بن أسيد السّمعي؛ مخضرم ثقة» وقيل: له صحبة. 
وفي الإسناد علتان: احداهما: يونس بن سيف؛ فإنه مقبول كما قال 
الحافظ» والأخرى: الحارث بن زياد؛ فإنه بجهول» وقد أطلق بعض النقاد 
عليه بأنه ضعيف» وحعله الحافظ في مرتبة: (لين الحديث). 

وله شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب. 

رواه أحمد )١197/4(‏ والنسائي )١47/1(‏ كلاهما من طريق خحالد بن 
معدان عنه بلفظ: «عليكم بغداء السجور فإنه هو الغداء المبارك». 

وله شاهد آخر من حديث أبي الدرداء. 

رواه ابن حبان )١ ٩ ٤/٥(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن عمرو بن 
الحارث؛ عن عبد الله بن سلام» عن راشد بن سعد عنه. 


وله شاهدان آحران ذكرهما اليثمي من حديث عمر بن الختطاب 
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١6‏ وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : «نغم سّحُور 
المؤمن العمر»0". 


4- باب ما يستحب من تأخير السَحُور وتعجيل الفطور 
-١5‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحمسن 
الطرائفي» نا عثمان بن سعيدء نا القعنبي فيما قرأ على مالك» عن أبي 
حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ولع قال: 

«لا يزال الئاس بخير ما عَجَلُوا الفطر»2. 
وحديث عائشة. انظر: مجمع الزوائد .)١51/5(‏ 
ومجموع هذه الشواهد يقوي الحديث. 

(۱) صحيح: : رواه المؤلف في الكيرى (7717/4) وأبو داود اهم وا وابن 
حبان )١917/0(‏ كلهم من طرق عن محمد بن موسى» عن سعيد المقسبري 
عنه به. 
وله شاهد عن جابر. رواه البزار كما في المجمع )٠١١/۳(‏ وكشف 
الأستار .)455/١(‏ 
وقال الهيغمي: رجاله رحال الصحيح. 

(5) صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى (777//4) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن عبد الله بن يوسف» عن مالك »)۱۹۸/٤(‏ ورواه مسلم عن 
يحبى بن يحبى (۷۷۱/۲). 
ورواه أيضاً التزمذي (۷۳/۳) وابن ماحه )541/١(‏ وأحمد (ه//الالاء 
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7- أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الخليل الماليي» أنا أبو 
أحمد بن عدي» نا إسحاق بن أحمد الخزاعي يمكة, نايحيى بن 
سعيد بن سالم القداح» نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي راود» عن 
أبيه» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي يلك قال: «إنا معاشر الأنبياء أُمِرْنا 
بئلاث: بتعجيل الفطرء وتأخير السّحُورء ووضع اليد اليمنى على اليسرى 


۹م وعبد الرزاق (777/4) والشافعي في المسند (ص؛ )٠١‏ 
وابن أبي شيبة )۱١/۳(‏ والدارمي (۷/۲) وعبد بن حميد (ص58١-‏ 
9) وابن خزكة )۲۷٤/۳(‏ وابن حبان (۲۰۸-۲۰۷/۰) كلهم من 
طرق عن أبي حازم به. 

وقد روي عنه بلفظ آخر: «لا تزال أمتي على سنتي مالم تنعظر بفطرها 
النجوم» قال: وكان الني يع إذا كان صائماً أمر رجلاً فأوفى على شيی 
فإذا قال: غابت الشمس أفطر. رواه ابن خزيمة )۲۷١/۳(‏ وابن حبان 
(۲۰۹/۰) والحاكم )475/١(‏ كلهم من طريق محمد بن أبي صفوان 
التقفي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان» عن أبي حازم عنه به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 

وقال ابن خزعة: « هكذا حدثنا ابن أبي صفوان» وأهاب أن يكون الكلام 
الأخير عن غير سهل بن سعد لعله مسن كلام الشوري» أو من قول أبي 
حازم فأدرج في الحديث ». 

وق الباب أحاديث أخرى. انظر: تحفة امحتاج (5/9/-9). 
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تفرد به عبد انحيد» عن أبيه0". 
- وروي عن طلحة بن عمرو» عن عطاءء عن ابن 
عباس”(©. وقيل: عن أبي هريرة مرفوعا”. . 
8- وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثلاثة من 
النبوة فذكرتهه©©). 
() ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى (۲۹/۲) والطرراني في الصغير 
(17717/1) والعقيلي في الضعفاء (4/-50) وابن عدي (۱۹۸۳/۰) 
ويحبى بن سعيد بن سالم القداح وعبد المجيد تكلم فيهما. انظر: العقيلي 
وابن عدي وميزان الذهبي .)۳۸۷/٤(‏ 
وقال يشمي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يحبى بن سعيد بن 
سالم القداح وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد .)٠١١/۳(‏ 
ولمزيد من التحقيق انظر تعليقي على 'فتح الغفور في وضع الأيدي 
على الصدور". 
(؟) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۳۸/٤(‏ وأبو داود الطيالسي 
(ص”"7”5) وعبد بن حميد (ص7١7)‏ والطبراني في الكبير (۱۹۹/۱۱) 
وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي وهو ضعيف. 
© أشار إليه المؤلف في الكبرى .)۲۳۸/٤١۲۹/۲(‏ 
(؛) ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۹/۲) وصحح المؤلف من طريق 
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۰ - باب من أفطرَ في رَمَضَان 
ثم بان له أن الشمس ل تغب 
عات ارتا ماين عة الل الأدييب: ): نكا ابحو بكس 
الإسماعيلي» أخبرني الحسن بن سفيان» نا ابن نمير» نا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن فاطمة» عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا 


على عهد رسول الله و ني يوم غيّي ثم بدت لنا الشمس. 
فقلت لهحشام: فأمِروا بالقضاء؟ قال: بد من ذلك20©. 


محمد بن أبان» عن عائشة» وتعقبه ابن التركماني فقال: قلت: ذكر 
صاحب اليزان محمداً هذا وذكر له هذا الأثر» وحكى عن البخاري قال: 
لا يعرف له سماع من عائشة. 
وفي الأحاديث دليل على تعجيل الإفطار خلافاً لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى فإنهم كانوا يؤخرون الإفطار تعذيباً للنفس وتقهيراً هاء وهذا 
حلاف ما يدعو إليه الإسلام من إعطاء النفس حقها من الأحرة مدل 
العامل الذي يعمل ويستحق الأحر بعد العمل» وتأخيره عد ظلماً وعدوانا 
فكذلك تعذيب النفس بعد غروب الشمس ومنعها من الطعام والشراب 
يُعَدٌ ظلما للنفس وعدوانا لها. ولذا استحب أهل العلم تأخير السّحُور 
وتعجيل الإفطار. 
وإليه يشر حديث أبي ذر مرفوعا: « لا تزال أمتي خر ماعجلوا الإفطار 

وأخروا السحور » رواه أحمد وغيره. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (11/54؟) وقال: رواه البخاري في 
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-<0١‏ وروينا في أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب أنه قال 


في مثل ذلك: من كان أَفْطَرٌ فليصم يوماً مكانه وا لله أعلم”". 


0) 


الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة .)۱۹۹/٤(‏ 
وأخرحه أيضاً أبو داود (715/1) وابن ماحه (085/1) وأحمد 
(47/7") وابن أبي شيبة )۲٤/۳(‏ وابن خزيمة (۲۳۹/۲) والدارقطئ 
)٠١5/1(‏ كلهم من طريق أبي أسامة عنه به. 

صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠۷/٤(‏ والمعرفة (75/5). 
ومالك (۳۰۳/۱) عن زيد بن أسلم؛ عن أخيه خالد بن أسلم» عن 
عمر بن الخطاب. ولفظه في الموطأ: « الخطب يسير وقد احتهدنا » . قال 
مالك: يريد به القضاء. ) 

وما فهمه مالك رحمه الله تعالى هو الشابت عن عمر رضي الله عنه في 
روايات أخحرى, منها ما رواه عبد الرزاق )۱۷۸/٤(‏ عن ابن جريح قال: 
حدثي زيد بن أسلم؛ عن أبيه قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم 
مُغيم» ثم نظر ناظرء فإذا الشمسء فقال عمر: « الخطب يسير وقد 
احهدناء نقضي يوما مكانه » انتهى. 

لقد أورد البيهقي عدة روايات عن عمر تدل على وحوب القضاء. وقال: 
«وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن النطاب رضي الله تعالى عنه في 
القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء» ثم أسند عن 
ركو من ره الا قن رین نينح الق فان 
والسماء مُتَْيمّة» فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسيناء فأخرحت 
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لنا ساس من لبن من بيت حفصة» فشرب عمر وشريناء فلم نلبث أن 
ذهب السحاب وبدت الشمس» فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا 
هذاء فسمع ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه وما تجَائفنا لإثم. قا 
«و كان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية 
المخالفة و المتقدمة ويعُدّها ما حولف فيه وزيد ثقة إلا أن الخطاً 
غير مأمون». انتهى. 

قال الخطابي: ER SS‏ 
العلم: القضاء واحب عليه. وقال إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر: لا 
قضاء عليه. ويمسك بقية النهار عن الأكل حتى تغرب الشمس» وروي 
ذلك عن الحسن البصري وشبهوه عن أكل ناسياً. 

ثم قال: «الناسي لا يمكنه أن يحترز من الأكل ناسياء وهذا يمكنه أن يمكث 
فلا يأكل حتى يتيقن غيبوبة الشمس» ال ا 
في الوقت والزمان والتحرز منه ممكن» انتهى. 

وهذا الذي قال به جمهور أهل العلم منهم مالك أيضاً إلا 0577 
الناسي» وسبق القول في الناسي أنه لا قضاء عليه إلا عند مالك. 

ويقاس على الأكل قبل غروب الشمس» التسحر بعد طلوع الفجر في 
إيجاب القضاء عند الجمهور ودليلهم في ذلك أيضاً لو غم هلال رمضان 
فأفطرواء ثم قامت الحجة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتهقام 
صيامهم يوما. 
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-١‏ باب ما يُسْتحَب أن يُفَطِر عليه وما يقول 

- أخبرنا أبو الحمسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران 
عكة نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي؛ نا الحضرمي» نا 
أحمد بن حنبل» نا عبد الرزاق» أنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
انس أن رسول الله ب كان يفطر قبل أن يُصَلْي على رُطّبات» فان 
لم يكن فتمرات» فإن لم يكن حَسًا حَسواتٍ من ما . 
)١(‏ صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۲۳۹/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 

ورواه ابو داود عن أحمد بن خنبل .)7560-1١/54/7(‏ 

وهو في سننه .)١55/7(‏ 

روا ا التزمذي (۷۰/۳) وأبو يعلى (59/7) والدارقطئ )١185/7(‏ 

والحاكم )٤۳۲/۲(‏ كلهم من طريق ثابت عنه. 

قال الدارقطئ: هذا إسناد صحيح. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وال ل سوس سا ره دي 

وحعفر بن سليمان صدوق يتشيع من رحال مسلم. 

وله طرق أخرى: 
منها: سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عنه بلفظ: أن النبي ل كان لا يصلي 

المغرب حتى يُفطِر ولو كان شربة من ماء. رواه ابن خزيكة (۲۷۹/۲) 

والبزار )٤1۸/1(‏ كما في كشف الأستار» والحاكم )477/١(‏ والبيهقي 
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- وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن داود الرزازء نا أبو 


(15/4؟) كلهم من طرق عنه به. 

ومنها: سعيد بن عامر» عن شعبة» عن عبد العزيز بن صهيب عنه. 
ولفظه: «من وجد ترا فليُفَطِرِ عليه ومن لا فلَيفطر على ماء فإن الماء طهور». 
رواه التزمذي (1۹-1۸/۳) وابن خزكة (۲۷۸/۳) والحاكم )171/١(‏ 
والطبراني في الصغير (۲۰۳/۲) والبيهقي )۲۳۹/٤(‏ كلهم من طرق عنه به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي. 
وقال البخاري فيما روى عنه أبو عيسى: حديث سعيد بن عامر وهم 
يهم فيه سعيد» والصحيح حديث عاصم» عن حفصة بنت سيرين 
(وسيأتي هذا الحديث). 
وقال الترمذي: لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر 
وهو حديث غير محفوظ» ولا نعلم له أصلاً من حديث عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس» وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث؛ عن شعبة» عن 
عاصم الأحول» عن حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن سليمان بن 
عامر» عن الني 4 وهوأصح من حديث سعيد بن عامر. انتهى 
وقال البيهقي: رواه سعيد بن عامر» عن شعبة فغلط ف إسناده. 
وقد أشار أبو حاتم إلى ذلك فقال: سعيد بن عامر هو صدوق وكان 
رحلا صالحاً وكان في حدیثه بعض الغلط. 
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السهمي» نا هشام بن حسان» عن حفصة بنت سيرين» عن امرأة يقال 

لها الرباب من بين ضبة» عن سليمان بن عامر الضبي قال: قال 

رسول الله يل : «إذا أَفْطَرَ أحدكم فلْيْفْطِرٍ على تمرء فإن لم يجد فعلى ماء, 

فإن الماء طهور». 
- ورُوَيْنا عن ابن عمر قال: كان الني يلك إذا أفطَّرٌَ قال: 

ذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الأجرٌ إن شاء ١‏ لل . 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )۲۳۸/٤(‏ وأبو داود )۷٦٤/۲(‏ والترمذي 
(۷۰/۲) وابن ماحه (0417/1) وأحمد )7١46117/5(‏ والطيالسي 
(ص577١)‏ وعبد الرزاق )۲۲٤/٤(‏ وابن أبي شيبة )٠١۷/۳(‏ والدارمي 
(۷/۲) وابن زعة (۲۷۸/۳) والطبراني في الكبير (85/5*) والحاكم 
(477/1) كلهم من طرق عن عاصم الأحول» عن حفصة بنت سيرين 
عنها به. 
ورواه عبد الرزاق )۲۲٤/٤(‏ وأحمد )۲٠٤/٤(‏ وابن ان )01١/0(‏ 
والطبراني في الكبير (772/5) كلهم من طريق هشام بن حسان» عن 
حفصة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهي. وصححه أبو 
حاتم الرازي أيضاً. انظر: التلخيص .)١۹۸/۲(‏ 

() حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۳۹/٤(‏ وأبو داود )۷٦٠١/۲(‏ 
والدارقطى (185/7) وابن الس في عمل اليوم والليلة (ص8؟١)‏ 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


- وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن البي يلك كان إذا أفْطَّرَ 


قال: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت)20. 


(0) 


والحاكم )٤۲۲/۱(‏ كلهم من طرق عن علي بن الحسن» عن الحسين بن 
واقد» ثنا مروان بن سال قال: ریت ابن عمر يقبض على حيته فيقطع ما 
زاد على الكف وقال... فذكر الحديث. 

قال الدارقطي: ترف ية سين ن زا راا حسن» وأقره الحافظ في 
التلخيص »)۲٠۲/۲(‏ وقال فيه في تقريبه: ثقة له أوهام. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقد احتجا بالحسين بن واقد 
ومروان بن المقفع. 

وتعقبه الذهي فقال: على شرط البخاري احتج بمروان وهو ابن المقفع 
وهو ابن سالم. ) 

وقال الحافظ في التهذيب: زعم الحاكم في المستدرك أن البخاري احتج به 
(أى مروان) فوهم لعله اشتبه عليه بمروان الأصغر. 

ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۳۹/٤(‏ وأبو داود (755/7) وابن 
أبي شيبة )٠٠١15(‏ واين السئ في عمل اليوم والليلة («ص۷۹١)‏ وابن. 
المبارك في الزهد (ص15 4) والدينوري في عمل اليوم واللَيْلّة (ص؟) 
من طرق عن حصين» عن معاذ بن زهرة به. 

إلا أن الدينوري أدخل رحلا بينه وبين معاذ. وهذا مرسل لأن معاذاً 
تابعي على الراحح وفيه حهالة. 

وفي الباب أحاديث أخرى: 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصّغاني» نا روح بن عبادة» نا هشام بن 
ای عبد ا فن کی بن آی کین عن أن بن ااك أذ الى ك1 
كان إذا أفطَرَ عند أهل بيت قال: «أفْطَرَ عندكم الصائمون, وأكل 
طعامكم الأخيارٌ الأبرارُ ونزلت عليكم الكت . 
فمنها حديث أنس: رواه الطبراني ف الصغير والأوسط وكتاب الدعاء له 
(۱۲۲۹/۲) وأبو نعيم في أخبار أصبهان )١١1/7(‏ من طريق 
إسماعيل بن عمرو البجلي» ثنا داود بن الزبرقان» عن شعبة» عن ثابت» 
عنه بلفظ: أن البي بل كان إذا أفطر قال: «بسم الله اللهم لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت؛ تقبل مني إنك أنت السميع العليم». 
وهذا الإسناد ضعيف جداً لكون داود بن الزبرقان فإنه متروك؛ وقال الحافظ: 
إسناده ضعيف» فيه داود بن الزبرقان وهو متروك. التلخيص .)7١7/7(‏ 
وحديث ابن عباس: رواه ابن الس (ص78١)‏ والطبراني في الكبير 
)١45/17(‏ والدينوري في عمل اليوم والليلة (ص٠۲۲)‏ كلهم عسن 
عبد الك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن حده؛ عنه مثل حديث أنس. 
إسناده ضعيف دا عبد الملك قال الذهبي فيه: تركوه ونقل عن 
السعدي: دحال. ٠‏ 
وقال الحافظ في التلخيص: سنده ضعيف» وكذا قال الهيئمي في المجمع 
.)١ 55/9‏ 


(0 حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۳۹/٤(‏ وأحمد (010114/93) 


الجزء الثالث ۳4 جاع أبواب الصيام 
والدارمي )٠٠/۲(‏ وابن أبي شيبة )٠٠١/(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (ص7558)» وأبو يعلى في مسنده (۲۹۲-۲۹۱/۷) والطبراني في 
كتاب الدعاء (۱۲۳۱/۲) كلهم عن هشام» عن يحبى بن أبي كثير» عنه به. 
ويحبى بن أبي كثير لم يسمع من أنس فقد رآه رّؤية. قاله أبو حاتم. 
وقال ابن حبان: كان يدلس فكل ما روى عن أنس فقد دلس عنه» ولم 
يسمع من أنس ولا من صحابي. 
وقال البيهقي: « هذا مرسل لم يسمعه يحبى» عن أنس» إنما جمعه عن رجحل 
من أهل البصرة يقال له عمرو بن زينب ويقال: ابن زبيب» عن أنس ». 
ولكن للحديث طرق عن أنس: 

منها: معمر» عن ثابت» عنه بلفظ: أن البي ب حاء إلى سعيد بن عبادة فجاء 
بخبز وزيت» فأكل ثم قال البي يل «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم 
الأبرارء وصلّت عليكم الملائكة» رواه أبو داود )١184/4(‏ وأحمد 
(*/18) وعبد الرزاق )۳٠٠/١(‏ والبيهقي في الكبرى (10/4؟) 
والطبراني في الدعاء (؟/1777١)‏ كلهم من طريق عبد الرزاق عنه به. 
صحّح النووي إسناده في الأذكار» وتقبه ابن حجر بأن معمراً في روايته 
عن ثابت مقدوح فيها. 
وقال ابن المديي: في رواية معمر عن ثابت غرائب منكرة. وقال ابن 
معين: معمر عن ثابت لا تساوي شيئا. وساق العقيلي في الضعفاء عدة 
أحاديث من رواية معمر» عن ثابت» منها هذا الحديث وقال: كل هذه 


الأحاديث لا يتابع عليها وليس محفوظة وكلها مقلوبة. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
ورويّناه في موضع آخر عن ثابت» عن أنس بن مالك ا . 
- باب فضل شَهر رَمَضَان وصيامه وقيامه. 


قال الله عز وحل: لإشْهْر رَمَضَان الذي أنزل فيه القرآن) [سورة 
البقرة: .]١/2‏ 
۷- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا الربيع بن 
سليمان المرادي» نا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن 
ابن أبي أنسء أن أباه حدثه أنه مع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
ثم قال: ولو وصف الشيخ المن بالصحة لكان أولى» لأن له طرقاً يقوي 
بعضها بعضاً. انظر: الفتوحات الربانية (454/4). 
ومنها: طريق قتادة عنه ولفظه: كان رسول الله يلك إذا أفطر عند قوم دعا م 
فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم الملائكة». 
رواه ابن السي (ص5؟١)‏ والدينوري في عمل اليوم والليلة (ص۲۷) 
والطبراني في الدعاء )١777/7(‏ كلهم من طريق عمران القطان عنه به. 
وعمران القطان هو: ابن داوّر -بفتح الواو بعدها راء- ابن العوام القطان 
البصري. قال الحافظ: صدوق يهم رمي برأي الخوارج. 
وبمجموع الطرق يرتقي الحديث إلى درحة الحسن. وقد يرى الحافظ أيضا 
أن المان محفوظ وصحيح. 
)١(‏ سبق ذكر هذا الطريق. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 


يليد «إذا جاء رَمَضَان فحت أبواب الجنة, وغلقت أبواب جهنم 
وَسُلْسِلَت الشياطين»2©. 


صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۳١٠١/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب (5//7/) 
وأخرجه البخاري من وحه آخر» عن ابن شهاب .)١١7/5(‏ 

وأخرحه أيضاً النسائي (17-171//4) وأحمد (401:781/9) 
وعبدالرزاق )١17/5(‏ وابن حبان )١47/5(‏ وعبد بن حميد (ص١١١)‏ 
كلهم من طرق عن الزهري به. 

وله طرق أخرى عن أبي هريرة: 


منها: أبو قلابة عنه بلفظ: «قد جاءكم رَمَضَان شهر مبارك افنرزض عليكم 


صيامه. تفتح فيه أبواب الجدةء وتغلق فيه أبواب الجحيم, وتغلٌ فيه الشياطين» 
فيه ليلة القدر خير من ألف شُهْرء من خُرِم خيرها فقد حُرِم». 

رواه النسائي )۱۲۹/٤(‏ وأحمد (475:770/7) وابن أبي شسيبة )١/9(‏ 
والبيهقي في فضائل الأوقات ص(47 )١‏ كلهم من طرق عن أيوب عنه به. 
وأبو قلابة لم يسمع عن أبي هريرة كما في التهذيب (ه/٠٠٠).‏ 


ومنها: طريق أبي سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة. بلفظ: «إذا جاء رَمَضَان 


فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين» رواه البخاري 
)١١7/5(‏ ومسلم )۷١۸/۲(‏ والنسائي )۱۲۸/٤(‏ وأحمد )۳٣۷/۲(‏ . 


والدارمي (۲۹/۲) وابن خزكة (۱۸۸/۳) والبيهقي )۲۰۲/٤(‏ كلهم من 
طرق عنه به. 


الجزء الغالث 6 جماع أبواب الصيام 


- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أناأبو عمرو 
مدا حو o‏ 0 
عياش» عن الأعمش» عن أبي صال» عن ابي هريرة قال: قال رسول 
الله :ذا كان أول ليلة من رَمَضَان صْفدت الشياطين مَرَدَةَ الجن 
وعْلَقَتَْ أبواب النار فلم يفتح منها باب وفْتِحَتْ أبواب الجنان فلا يُغلّق 
منها باب» ونادى مُنادٍ: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر و لله عتقاء 
من النار» . 

زاد فيه أبو كريب » عن أبي بكر بن عياش  :‏ وذلك عند 
كل ليلة »'. ش 


)١(‏ مختلف في رفعه: أحرجه المؤلف في الكيرى (7017/5) بهذا الإسناد 
واللفظ وهو في المستدرك )47١/١(‏ والترمذي )٥۷/۳(‏ وابن ماحه 
)07/١(‏ وابن خحزعة (۱۸۸/۳) وابن حبان )١817/5(‏ والبغوي 
(-/115) كلهم من طرق عن أبي بكر بن عیاش» عنه به. 
قال التزمذي: حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألتُ محمد عن هذا 
الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن 
الأعمش» عن مجاهد قوله. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي 
بكر بن عياش. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه بهذه السياقة. 
ووافقه الذهيي وهو كما قالا. فإن أبا بكر بن عياش من رحال الشيخين» 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 

8- أنخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملايی 
أنا أبو سعيد بن الأعرابي؛ ناالحسن بن محمد بن الصباح» نا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أ 
هريرة» عن الني ي قال: «من صام رَمَضان إعانا واحتساباً غفر له ما 


ويجوز أن يكون فيه قول البخاري هو الصحيح لأنه لما كبر ساء حفظه» 
وكتابه صحيح. ٠‏ 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (54/4 7”8) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن سفيان (75/4). 
ورواه أيضاً مسلم )٥۲٤-۰۲۳/۱(‏ ومالك )١١7/١(‏ وأبو داود 
)٠١7/5(‏ والنسائي )١79/4(‏ والترمذي )۱٦۲/۳(‏ وابن ماحه 
)٥۲۹/۱(‏ وأحمد )۲۸۱۰۲٤۲۱۰۲۳۲۲/۲(‏ وعبد الرزاق (75/5) وابن 
أبي شيبة (1/7) والحميدي (450/7) وابن الجارود )٠٠-٤4/۲(‏ 
والدارمي (77/7) وابن خزعة )۳۳٤/۳(‏ وابن حبان )۱۸۲/١(‏ كلهم 
من طرق عن أبي سلمة به. ٠‏ 
وعند بعضهم زيادة وهي: كان رسول الله ل يرغب في قيام رمَضان من 
غير أن يأمرهم فيه بعزعة. ۰ | 
وف آخحره زيادة أيضا بلفظ: فتوفي رسول الله بل والأمر على ذلك ثم 
كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي 
الله عنهما. 


الجزء الثالث ل —— جاع أبواب الصيام 


هريرة» عن البي يه قال: «من صام شَهْر رَمَضمَان وقامه إهاناً واحتسابا 
شفِرَ له ما مضى من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما 


(0 صحيح: أخرحه المؤلف في في فضائل الأوقات (ص۲٥)‏ بهذا 
الإسناد واللفظ. | ظ ) 
ورواه الترمذي (1۷/۳) وابن ماحه )47١/١(‏ وأحمد (FAY)‏ 
كلهم من طرق عن محمد بن عمروء عنه به. وإسناده صحيح. ظ 
وقوله: («بمانا واحتساباً» أى نية وعزيمة وهو أن يصومه على التصديق به. 
والرغبة في ثوابه طيبة نفسه» غير كارهة له ولا مستثقل لصيامه» ولا 
مستطيل لأيامه» ولكن یغتنم طول أيامه لعظم ثوابه. قاله الخطابي. 
وبهذه المناسبة أنقل هنا المقال الذي حررته قبل سنوات» وطبع في مجلة 
الجامعة الإسلامية بعنوان: «صلاة التراويح» لأن قيام ليلة رمضان يبحصل 
بصلاة التروايح كما قال النووي وغيره. 

-١‏ التراويح لغة: جمع ترويحة -أى ترويح النفس واستراحتها- 
وفي القاموس: «منها: ترويحة شهر رَمُضَان “ميت بها لاستراحة بعد كل 
أربعة ركعات. يقال: استروح أى وجد الراحة» انتهى. 


ثم غلب اسم التراويح على الصلوات الي تصلى في ليالي رَمَضَانء ويجلس 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
الإمام بعدكل أربع ركعات» ولذا يقال: ويجلس بين كل ترويحتين مقدار 
ترويحة. وقد روى الإمام البيهقي في سننه بسنده عن المغيرة بن زياد 
الوصلي» عن عطاء؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
يخ يصلي أربع ركعات في الليل ثم يتروح» فأطال حتى ره فقلت: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. قال: «أفلا أكون عبداً شكور». 
قال البيهقي: تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي. البيهقي (491/9). 
ووثقه ابن معين» وصحّح الحاكم بعض أحاديشه. انظر: المستدرك 
(؟/١4). ٠‏ 
إلا أن الذهبي لم يوافقه على ذلك فقال: المغيرة صالح الحديث. 
وقال في الكاشف :)١717/7(‏ وثقه ابن معين وجماعة» وقال أحمد: 
منكر الحديث. 
فقد سئل الإمام أحمد عن قوم صلوا في رَمَضَان حمس تراويح لم يتروحوا 
بينهاء فقال: لا بأس. المغي .)١51/5(‏ 

- الزغيب في قيام رَمَضَان: 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله وَل يرغب في 
قيام رَمُضَان من غير أن يأمر بعزيكة. فيقول: «من قام رَمََان إيماناً واحساباً 
غفر له ها تقدم من ذنيه» رواه الجماعة وسبق تخريجه. ش 
شرح الحديث: قول أبي هريرة: من غير أن يأمر فيه مج ضيح 
بعدم وحوب القيام. 


الجزء الثالث : جاع أبواب الصيام 
قال النووي: معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتم» بل أمر ندب وترغيب» 
ثم قال: احتمعت الأمة على أن قيام رَمَضّان ليس بواحب بل 
هو مندوب. 
ومعنى قوله: «من قام رَمَضَان» أى مصليا» ويحصل هذا عمطلق ما يصدق 
على القيام وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل. 
قال النووي: إن قيام رَمَضّان يحصل بصلاة التراويح. ٠‏ 

الحديث الثاني: حديث عبد الرحمن بن عوف قال: إن النبي يل قال: «إن الله 
عز وجل فرض صريام رَمَضَان وسنت قيامه, فمن صامه وقامه إمانا واحعسابا 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه أحمد )١95-١51/١(‏ والنسائي 
)١54/5(‏ وابن ماحه .)47١/1(‏ 
إلا أن في إسناده النضر بن شيبان الحدّاني -بضم المهملة وتشديد الدل- 
قال الحافظ: لين الحديث. 

۴- حكم صلاة النراويح بالججماعة: فيه أقوال للعلماء: 
القول الأول: صلاة التراويح بالجماعة في المسجد أفضل» وبه قال أحمد 
والشافعي وأبو حنيفة وبعض المالكية» وبالغ الطحاوي من الحنفية فقال: 
«إن صلاة التراويح بالجماعة واحبة على الكفاية» هكذا نقل الشوكاني 
عن الطحاوي في نيل الأوطار »)٠٠/۲(‏ وسبقه إلى ذلك الحافظ. انظر: 
فتح الباري (57/54؟). 
وهو مخالف لما قاله الطاحازي في شرح ماني الآثار وسا تقال عدة ابن 
الهمام في شرح فتح القدير. يقول الطحاوي: «فهؤلاء الذين رونا عنهم 
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ما رونا من هذه الآثار كلهم يفضل صلاته وحده في شَهْر رَمَعْمَان على 
صلاته مع الإمام» وذلك هو الصواب» انتهى. انظر: شرح معاني الآثار 
(۳۲/۱). ظ 
وقد قارن قبل هذه الأدلة للفريقين فقال: «ذهب قوم إلى أن القيام مع 
الإمام في شهر رَمَضَان أفضل منه في المنازل» واحتجوا في ذلك بحديث 
أبي ذر؛ قال رسول الله : «من قام مع الإمام حتى ينصرف کيب له قوت 
بقية ليلته». 
وقال: خحالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته 
مع الإمام» وحجتهم في ذلك حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول ا لله 
3 «خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وذلك لما قام لهم ليلة في رمان 
فأرادوا أن يقوم بعد ذلك فقال لهم هذا القول. 
ثم وفق بين الروايتين فقال: يوحب الحديث الأول -حديث أبي ذر- أن 
من قام مع الإمام يكتب له قنوت بقية ليلته» ويوحب حديث زيد بن 
ثابت أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك» حتى لا يتضاد هذان الأثران. 
انتهى. انظر: شرح معاني الآثار (١/149؟).‏ 
وقال ابن الهمام: «إن الطحاوي روى عن ابن عمر وعروة تخلف بعض 
الصحابة» ونقل عن القاسم وإبراهيم ونافع وسالم وأبي يوسف: إن أمكنه 
أداؤها في بيته مع مراعاة سنة القراءة وأشبهها فيصليها في بيته إلا أن 
يكون فقيهاً كبيراً يقتدى به لقوله يل «عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» انتهى. انظر: شرح فتح القدير .)71415/١(‏ 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
القول الثاني: الأفضل أن يصلي الرحل صلاة التراويح في البيت. وبه قال 
مالك وأيو يوسف وبعض الشافعية» فقد سئل مالك عن قيام الرحل في 
رَمَضّان فقال: إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي» وليس كل الناس 
يقوى على ذلك قد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله, وكان ربيعة 
ينصرف» وعدد غير واحد من علمائهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع 
الناس» وأنا أفضل ذلك. انظر: المدونة (۲۲۲/۱). 
واستدل هؤلاء بقول النبي ي «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيعه إلا 
المكتوبة» متفق عليه من حديث زيد بن ثابت» قال البي يله هذا القول لما 
اتخذ حجرة في ا مسحد من حصير فصلَى فيها حتى احتمع عليه ناس» ثم 
فقدوا صوته ليلة» وظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح فقال: «ما زال 
بكم الذي رایت من صِِبعِكُم حتى خشيت أن يكب عليكم, ولو کیب عليكم 
ما قمتم به فصلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فلم 
يستئن رسول الله بل من الصلوات إلا الفراشض. وصلاة التراويح 
ليست منها. 
وورد هذا لحديث في صلاة رَمَضَان في مسجده ي فإذا كانت صلاة 
التراويح في البيت أفضل حتى من مسجد رسول الله يغ فكيف في 
تعد فيز 
ولكن بعد عهد عمر بن الخطاب فيه صارت صلاة الراويح من شعائر 
الإسلام» وواظب المسلمون على ذلك» لذا أجمع العلماء على أفضليتها في 
أدائها في المساحد» وذكروا في ذلك الأدلة التالية: 
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-١‏ حديث عائشة: قالت: إن البي يخ صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس» 
ثم صَلَى الثانية» فكثر الناس» ثم احتمعوا من الليلة الثالئة أو الرابعة فلم 
يخرج إليهم رسول الله ل فلما أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم فلم بمنعني 
من الخروج إليكسم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رَمَضّان. 
متفق عليه. 
شرح الحديث: 
في الحديث دليل على أن النني كل صلى صلاة التراويح بالجماعة» و لم يكنعه 
من الاستمرار بالجماعة إلا تخوفه من أن تكتب على الأمة. 
فان قيل: كيف كان يفرض عليهم وقد أكمل الله الفرائض ورَدٌ الخمسين 
إلى الخمس؟ 
أحاب البغوي على هذا السؤال قائلاً: كانت صلاة الليل واحبة على النبي 
ظ يل وأفعاله الشرعية كان الاقنداء به فيه واحباًء فكان لا يؤمن إن هو 
واظب على الصلاة بهم أن يلزمهم الاقتداء به فيه فالزيادة من حهة 
وحوب الاقتداء به» لا من حهة إنشاء فرض مستأنف» على أن الإنسان 
قد يُكلّف نفسه ما لم يوحبه الشرع» ثم تلحقه اللامة بتزكه كما لو فدر 
صلاة تلزمه» وكما أخير الله سبحانه وتعالى عن فريق من النصارى أنهم 
ابتدعوا رهبانية لم يكتبها عليهم؛ ثم قصروا فيها فلحقتهم اللامة» نقال 
سبحانه وتعالى: «إفما رعوها حق رِعَايتهاه فأشفق النبي ي ذلك فترك 
العمل. انتهى. انظر: شرح السنة .)١١8/5(‏ 
ونقل الحافظ عدة أقوال عن العلماء في شرح قول النبي : «خشيت أن 
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يفرض عليكم» ونسب هذا القول الذي مر آنفاً إلى الخطابي» وذكر 
احتمالاً آخر عن الخطابي» وهو: أن الله فرض الصلاة مسين» ثم حط 
معظمها بشفاعة نبيه يه فإذا عادت الأمة فيما استوهب ها والتزمت نما 
استعفى لهم نبيهم يِل منه» لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم. ثم قال 
الحافظ: وتلة هذين الجحوابين من الخطابي جماعة من الشراح كابن 
الجوزي» وهو مب على أن قيام الليل كان واجباً عليه بن وعلى وحوب 
الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نزاع» ثم نقل الحافظ أقوال العلماء 
الآخرين فقال: ٠‏ 
INES‏ 
واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم. فأحب التخفيف عنهم 
فتزك المواظبة. وقال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في 
بعض القرب الى علوم غلبا قافترضك: ا 

وقيل: حشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوحوب. 

وإلى هذا الأخير نحا القرطبي فقال: قوله: «فتفرض عليكم» أي تظنونه 
فرضاً فيجب على من ظن ذلك» كما إذا ظن الجتهد حل شيء أو تحريمه 
فإنه يحب عليه العمل به. قال: وقيل: كان حكم النبي ول أنه إذا واظب 
على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم. 

وعلق على هذا الحافظ فقال: ولا يخفى بعد هذا الأخير فقد واظب النبي 
يل على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه و م تفرض. 

؟- وقال ابن بطال يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه و لما كان قيام 
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الليل فرضاً عليه دون أمته» فححَشِيّ إن حرج إليهم والتزموا معه قيام الليل 
أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه. لأن الأصل في الشرع المساواة بين 
الني ول وبين أمته في العبادة. قال: ويحتمل أن يكون حشي من مواظبتهم 
عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها بترك اتباعه يَ. 
۳- وقال الكرماني: إن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: 
لإلا يبدل القول لدي : الأمسن مسن نقص شيء من الخمس ولم ٠‏ 
يتعرض للزيادة. 
4- وقال البعض : إن الزمان كان قابلاً للنسخ ؛ فلا مانع مسن 
حشية الافتراض. | ش 
وعلق عليه الحافظ بقوله: وفيه نظر لأن قوله تعالى: لا يبدل اقول لَديَ» 
حبر والنسخ لا يدخله على الراحح. 
قال الحافظ: وقد فتح الباري بثلاثة أحوبه أحرى: 
ه- أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل يمعنى حعل 
التهجد في المسحد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليلء ويوميء إليه قوله 
في حديث زيد بن ثابت: («احتى خشيت أن يُكْتب عليكم ولو كيب عليكم 
ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فمنعهم من التجميع في المسجد 
اشفاقا عليهم من اشتزاطه؛ وأمن مع إذنه في المواظبه على ذلك ف بيوتهم 
من افتراضه عليهم. 
1- ثانيها: يحتمل أن يكون المحوف افتراض قيام الليل على الكفايه لا . 
على الأعيان» فلا يكون ذلك زائدا على الخمس» بل هو نظير ما ذهب 
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إليه قوم في العيد ونحوها. 
-٠‏ ثالثها: يحتمل أن يكون المخحوف افتراض قيام رَمَْمَانَ خاصة. فقد 
وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رَمَضَانء وف رواية سفيان بن 
حسين: «حشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» فعلى هذا يرتفع 
الإشكال» لأن قيام رَمَضَان لا يتكرر كل يوم في السنة. فلا يكون ذلك 
قرا اند على امس 
قال الحافظ: وأقوى هذه الأحوبه الثلاثه في نظرى الأول وا لله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. انتهى. انظر: فتح الباري .)١5-11/9(‏ 

الحديث الثاني: حديث أبي ذر قال: شهدنا مع رسول الله ولع شهّر رَمَصمَانء 
فلم يقم في شيء من الشهرء حتى كانت ليلة سابعة بقيت فقام بنا إلى نحو 
من ثلث الليل» ثم لم يقم بنا ليلة سادسة بقيت» فلما كانت ليلة خامسة 
بقيت قام بنا إلى نحو من شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله! لو نفاتنا هذه 
الليلة؟ فقال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» ثم 
م يقم بنا ليلة رابعة بقيت» فلما كان ليلة ثلاث بقيت قام بنا حتى 
شیا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السّحور. قال: فكان 
يوقظ في تلك الليلة أهله وبناته ونسائه. 
رواه أصحاب السنن: الترمذي )١١/7(‏ وأبو داود )٠١5/7(‏ والنسائي 
(۸۳/۲) وابن ماحه )٤۲۰/۱(‏ كلهم من طرق عن داود بن أبي هند» 
عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشي» عن حبير بن نفير» عن أبي ذر. 
قال التزمذي: حسن صحيح. 
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نقل المنذري تصحيح الزمذي وأقره. 
شرح الحديث: 
قوله: «لو نفلتنا» أى لو جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر» وهو 
من التفضيل. وف النهاية: لو زدتنا من الصلاة النافلة؟ ميت بها النوافل 
لأنها زائدة على الفرائض» وتقديره: لو زدت قيام الليل على نصفه لكان 
حيرا لنا. و«لو» للتمن.انظر: تحفة الأحوذي .)٥١١/۳(‏ 
وقال الشوكاني: المراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأحر الذي 
يحصل من ثواب الصلاة. انتهى. 
وفي الحديث دليل على مشروعية الجماعة لصلاة التراويح. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة قال: حرج رسول الله يل فإذا أناسٌ في 
رَمَضَان يصلون في ناحية المسجد. فقال: «ها هؤلاء؟» فقيل: هؤلاء ناس 
ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته؛ فقال النبي 
يِِ: «أصابوا ونعم ما صنعوا» رواه أبو داود )١٠١5/17(‏ وقال: ليس هذا 
الحديث بالقوي مسلم بن خالد ضعيف. 
قال الذهي في الكاشف :)١ 1١/7(‏ وثق» وضعفه أبو داود لكثرة غلطه. 
وقال الحافظ في التقريب: فقيه صدوق كثير الأوهام. 
وروی هذا الحديث أيضاً محمد بن نصر المروزي من طريق خالد بن مسلم 
ولم يقل فيه شيئا. انظر: قيام الليل (ص )٠ ٥٥‏ 
واحفوظ في هذ أن عمر بن الخطاب جمع الناس وراء أبي بن كعب كما 
حزم الحافظ وغيره. انظر: فتح الباري (7517/4). وسيأتي ذلك. 
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طن الا ك الي رويت في مشروعية الحماعة في صلاة التراويح. 
وأما قول الني يَلهِ: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيه إلا المكتوبة» فحمل 
العلماء على صلاة التهجد كما خصصوا من هذا العموم بعض الصلوات 
الى تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاءء وكذلك 
صلاة التراويح» ولذلك لما أمن عمر بن الخطاب ذه من افتراض صلاة 
التراويح أمر بإقامتها في المساحد جماعة؛ واستمر هذا العمل من ذلك 
الحين إلى يومنا هذاء فصارت صلاة التراويح في شهر رَمَضّان من شعائر 
الإسلام؛ إلا أن من ترك التراويح في المسجد وأقامها في البيت لا ذم 
ولا يلام. | 
“- عدد ركعات التراويح: 
فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 
القول الأول: ركعات التزوايح ثمانية؛ وهو قول الحدثين والحققين من 
الفقهاء. 
القول الثاني: ركعات التراويح عشرون ركعة -وبه قال الأئمة الشلاث: 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. 
القول الثالث: ركعات التراويح ست وثلاثون وبه قال الإمام مالك. 
وإليكم بعض الأدلة للقول الأول: 
-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله يلك يزيد ف 
. مضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
ارش وین غ ال ارا قاذ تال عن وليل وتحسكين» ثم 
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يُصلَي ثلاثاً. متفق عليه: البخاري (۳۲/۲) ومسلم (005/1). 
بوب ابن خزكة في صحيحه (141/7) بقوله: باب ذكر عدد صلاة النبي 
يو بالليل في رَمَضّان فذكر هذا الحديث» كما ذكره البيهقي في السنن ) 
الکیری (455/7) باب ما روي في عدد ركعات القيام في شَهر رَمَضّان. 
والظاهر أن اشميح اكوا ب العرفة عد ر كات الي وفع في رَمَضَان 
وغيره كما ذكره الإمام البخاري لي صحيحه عقب صلاة التراويح» 
وسوف يأتي ذلك قريباً إن شاء الله. 
۲- حديث جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله يل في شير 
رَمْضّان ثماني ركعات وأوتر... رواه أبو يعلى» والطبراني في الصغير كما 
قال افيثمي وفيه عيسى بن حارية وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن | 
معين. انظر: مجمع الزوائد (۱۷۲/۳). 
وقال الحافظ في فتح البازي )١7/1(‏ ورواه ابن خزيمة وابن حبان وعزاه 
في التلخيص )7١/7(‏ لابن حبان فقط و م يتكلم على إسناد الحديث مع 
وحود عيسى بن حارية في إسناد ابن حبان. 
ذكره الشيخ الألباني هذا الحديث ونسبه لابن نصر والطبراني وقال: سنده 
حسن. انظر: "صلاة التزاويح" (ص١١)‏ و لم يتكلم على عيسى بن حارية. 
والطبراني ذكر هذا الحديث في المعجم الصغير )٠۱۹۰/۱(‏ بإسناده عن 
يعقوب بن عبد الله القمي» عن عيسى بن حارية» عن جابر بن عبد الله 
قال: صلی بنا رسول الله ل في شَهْر رَمَضمَان ثمان ركعات وأوتی فلما 
كانت القابلة احتمعنا في المسجد ورحونا أن خرج» فلم نزل حتى أصبحنا 
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الجرء الثالث ‏ جما ع أبواب الصيام 
ثم دخلناء فقلنا: يا رسول الله! احتمعنا البارحة في المسجد ورحونا أن 
تصلي بنا؟ فقال: « إني خشيت أن يكتب عليكم » . 
قال الطبراني: لا يُروَى عن حابر بن عبد الله إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
يعقوب وهو ثقة. ولم يتكلم على عيسى بن جارية. 
وذكر الذهي هذا الحديث وقال: إسناده وسط. انظر: ميزان الاعتدال 
(1۱/۳(. 
أقول: عيسى بن حارية: هو الأنصاري المدني قال الحافظ: فيه لين. 
وقال الذهي: روي عن حرير وحابر» وعنه أبو صخر مید بن زياد 
ويعقوب القمي وهو مختلف فيه» قال ابن معين: عنده مناكير. انظر: 
الكاشف (75/7). 
وفي الميزان: قال النسائي: منكر الحديث» وحاء عنه: متروك» وقال أبو 
زرعة: لا بأس به. انتهى. ٠‏ 
وأا يعقوب بن عبد الله القمي فهو -بضم القاف- أبو الحسن 
الأشعري» سبق أنه وثقه الطبراني. وقال النسائي: ليس به بأس» وقال 

. الدارقطي: ليس بالقوي. انظر: الخلاصة للخزرحي (۱۸۲/۳). 

وحكم عليه الذهي بأنه صدوق. انظر: الكاشف (۲۹۲/۳). 
ويبدو من هذا أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن لغيره؛ لموافقته لما روته 
عائشة من فعل رسول الله يل بأنه لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 
ثماني ركعات» ولذا سكت عليه الحافظ» وقال الذهبي: إسناده وسط. 
والمعروف أن الذهبي من أهل الاستقراء. 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
ثم أخرج هذا الحديث الإمامان الحليلان وهما ابن حبان وابن خزيمة في 
صحيحيهما إضافة إلى ذلك أنه موافق لحديث عائشة. 
وبهذين الحديثين أخذ امحققون من علماء أهل الحديث والفقه. وقالوا: 
صلاة التراويح ثماني ركعات؛ لأن النبي يل م يصل أكثر من ذلك في 
رمُضَان ولا في غير رمضان. وإنما الخلاف في الطول والقراءة والوقت 
والجماعة وغير ذلك. 
وأما النزاويحٌ وقيامٌ رَمَضمّانَ وصلاة الليل وصلاةٌ التهجد في رَمَضَان فهي 
كلها شيء واحد» قال الشيخ عبيد الله امباركفوي: «اعلم أن التراويح 
وقيام رمَضَّان وصلاة الليل وصلاة التهحد في رَمَضّان عبارة عن شيء 
واحد» واسم لصلاة واحدة. وليس التهجد في رَمَضَان غير التراويح» لأنه 
لم يثئبت من رواية صحيحة» ولا ضعيفة أن الني َي صلى في ليالي رَمَضضَان 
صلاتين أحدهما التراويح والأخرى التهجد, فالتهجد في غير رَمَضّان هو 
التزاويح ني رَمُضَان كما يدل عليه حديث أبي ذر وغيره» وإليه ذهب 
صاحب فيض الباري (الشيخ أنور شاه الكشميري) من الحنفية حيث 
قال: المختار عندي أن التراويح وصلاة الليل واحد, وإن اختلفت صفتهما 
كعدم المواظبة على التراويح» وأدائها بالجماعة» وأدائها في أول الليل تارة؛ 
وإيصاها إلى السحر أخرى بخلاف التهحد, فإنه كان في آخر الليل» ولم 
تكن فيه الجماعة. وجعلٌ اختلاف الصفات دليلاً على اختلاف نوعيها 
ليس بجيد عندي بل كانت تلك صلاة واحدة» إذا تقدمت سميت باسم 
التراويح» وإذا تأحرت سميت باسم التهجد». 


الجزء الثالث جناع أبواب الصيام 
ولا بدع في تسميتها باممين عند تغاير الوصفين» فإنه لا حرج في التغاير 
الامفي إذا احتمعت عليه الأمة» وإنما يثبت تفاسير النوعين عن البي ود إنه 
التهجد مع إقامة التراويح. انتهى. انظر: مرعاة المفاتيح (1175-115/7) 
وكلام الشيخ الكشميري في فيض الباري .)57١/7(‏ 

وقد حزم أيضاً الشيخ بدر الدين العيي وهو من كبار العلماء الحنفية أن 
قول عائشة أن الي يه كان إذا دحل في العشر الأواخر في رَمَضَّان يجتهد 
مالا يجتهد في غيره» المقصود منه التطويل في الركعات والسجود والقيام 
والقعود بدون الزيادة في العدد. انظر: عمدة القارئ ٠ .)٠١ ٤/۷(‏ 
وذكر العيئ عدة روايات عن الصحاية لإثبات عدد ركعات النبي وَل 
وحرج منها بأنه ما كان يزيد عن ثمان ركعات» ويزيد وينقص من 
ركعات الوتر ما شاء. ش 

وذهب ابن الهمام -من محققي الحنفية- إلى أن الثمان سنة» والبقية 
مستحبة. انظر: شرح فتح القدير (1174/1). 

القول الثاني: عدد ركعات النزاويح عشرون ركعة: 

استند أصحاب هذا القول بالأثر المروي عن عمر بن الخطاب #5 بأنه 
جمع الناس وراء أبي بن كعب على عشرين ر تة كما استندوا أيضاً 
بحديث مرفوع إلا أنه ضعيف بالاتفاق» فلذا نرى أن المحققين من 
أصحاب المذهب لم يذكروا هذا الحديث المرفوع في الاستدلال لما ذهبوا 
إليه كالشيخ ابن قدامة وغيره. 

ولو كان هذا الحديث صحيحاً لكان حجة قاطعة على أصحاب القول 


اللجزء الثالث ت أبواب الصيام 


الأول» ولتبادر الحققون إلى ذكره» ومع ذلك فنحن نذكر هذا الحديث» 
ثم نتبعه بالآثار المروية عن عمر بن النطاب #5 بهذا الخصوص. 

الحديث المرفوع: روى ابن أبي شيبة في مصنفه )۳۹٤/۲(‏ والطبراني في 
معجمه الكبير (۳۹۳/۱۱) وعنه البيهقي (49/7) من حديث إبراهيم 
ابن عثمان أبي شيبة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس أن النبي يِل 
كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر. 

قال الحافظ الزيلعي: وهو معلول بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان حد الإمام 
أبي بكر بن أبي شيبة» وهو متفق على ضعفه» وليّنه ابن عدي في الكامل» 
ثم إنه مخالف للحديث الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سأل 
عائشة... فذكر حديثها. انتهى. انظر: نصب الراية .)١81/7(‏ 

وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: أبو شيبة وهو 
ضعيف. انظر: مجمع الزوائد .)١۷۲/۳(‏ 

وقال الحافظ في التقريب: أبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك؛ وقال ابن 
الهمام: أبو شيبة إبراهيم بن عثمان ضعيف. انظر: شرح فتح القدير 
)۱ . 

وقال البيهقي: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوقي وهو 
ضعيف. انظر: سنن البيهقي (455/7). 

فسند هذا الحديث يدور على أبي شيبة؛ لأن كل من خرحه فطريقه ينتهي 
إليه» فلا يغرّتك إذا قال أحد: إن هذا الحديث سنداً آحرء فإن الطبراني 
والبيهقي صرحا بأن أبا شيبة تفرّد بهذا الحديث» وذكر الحافظ الذهبي في 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
الميزان وقال: إنه من مناكير أبي شيبة» وكذا الحافظ مع علمه الغزير م 
يجد لهذا الحديث سندا آخرء فقد حزم وقال: «وأما ما رواه أبو شيبة من 
حديث ابن عباس فسنده ضعيف» وقد عارضه حديث عائشة الذي في 
الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي يِل ليلاً من غيرها». انظر: فتح 
الباري (55/5؟7). 


دراسة الآثار المروية عن عمر بن الخطاب 5 ' 
في عدد ركعات صلاة التراويح 

روى الإمام البخاري في صحيحه (0/4٠5؟)‏ عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: حرحت مع 
عمر بن الخطاب #ه ليلة في رَمَضّان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع 
متفرقون؛ يُصلّي الرحل لنفسه. ويُصلي الرحل فيصلي بصلاته الرهط. 
فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمفل» ثم 
عزم» فحمعهم على أبي بن كعب» ثم خرحتُ معه ليلة أخمرى والناس 
يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: « نعم البدعة هذه» واي ينامون عنها 
أفضل من الي يقومون » . يريد آحر الليل وكان الناس يقومون 
أوله. انتهى. 
. هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري معلقاً وقال: عن ابن شهاب» 
وهو ني الحقيقة عطف على ما سبق من الإسناد. ورواه مالك في موطئه 
بإسناده نحوه. 


الجزء الثالث ۳۹۱ جاع أبواب الصيام 
شرح بعض الكلمات: . 
«أؤزاع»: بسكون الواو» بعدها زاي معجمة» أى جماعة متفرقون» وقوله 
في الحديث: متفرقون: تأكيد لفظي. 
«أمثل»: أى أفضل. كان عمر بن الخنطاب ذه استنبط من تقرير الني بل 
من صلى معه في تلك الليالي» وإن كان كره ذلك همء فإنه كرهه حشية 
أن يفرض عليهم» فلما مات البي ي حصل الأمن من ذلك. 
«فجمعهم على أبي بن كعب»: أى جعله إماماً. قال الحافظ: كأنه 
احتاره عملا بقوله يل: ا ل ل 
أقرؤنا أبي. ظ 
«ثم خرحت معه ليلة أخرى»: فيه إشارة إلى أن عمر ما كان يُصَلّي مح 
الجماعة وراء أبي» لأنه يرى أن الصلاة في آحر الليل في البيت أفضلء فإنه 
قال في آخر الحديث: والي ينامون عنها أفضل. 
وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق طاوس» عن ابن عباس 
قال: كنت عند عمر في المسجد» فسمع هيّعّة الناس فقال: ما هذا؟ قيل: 
حرحوا من المسجد, وذلك في رَمَضَان فقال: ما بقي من الليل أحب إلي 
ما مضى. انتهى. 
«الهيعة»: قال في النهاية: الصياح والضجة. 
«قول عمر: نعم البدعة»: وحاء في بعض الروايات: نعمت البدعة» 
والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق. 
وتطلق في الشرع في مقابل السنة» وتكون ممنوعة. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
وقول عمر #ه: نعم البدعة يقصد به البدعة اللغوية لا الشرعيةء لأن 
٠‏ البدعة الشرعية كلها محرمة. 

ونرجع الحديث إلى أصل الموضوع فنقول: 

إن الإمام البخاري لم يذكر عدد الركعات الي جمع عليها عمر بسن 
الخطاب» وف هذا إشارة إلى أن الآثار الي وردت في ذكر عدد الركعات 
لم تصح عندهءأو أنه يرى أن عمر لم يتجاوز على ثماني ركعات» فذكر 
عقب قصة عمر حديث عائشة رضي الله عنها الي تقول: ما كان رسول 
الله وي يزيد على إحدى عشرة ركعة في رَمَضَان ولا في غيره؛ يُصلّي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهنء ثم يُصلّي أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطوهن» ثم يُصلَي ثلاثاً. 

لذا وقع الخلاف بين الرواة في ذكر عدد الركعات عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وإليكم بعض هذه الآثار: 

-١‏ في موطأ مالك :)١١5/١(‏ عن محمد بن يوسفء عن السائب بن 
يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وثميما الداري أن يقوما 
للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالئين حتى كنا 
نعتمد على الْعِصِيّ من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في بزو غ الفجر. 
ومن طريق مالك رواه البيهقي في السنن الكبرى )٤۹٦/۲(‏ وصرح فيه 
بأن محمد بن يوسف هو ابن أحت السائب بن يزيد. 

ورواه سعيد بن منصور في سننه بوحه آخر عن عبد العزيز بن حمد» عن 


محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد. وإسناده صحيح فإن محمد بن 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
يوسف الكندي المدني الأعرج ثقة ثبت مات في حدود الأربعين ومائة 
وهو شيخ مالك واحتج به الشيخان. 
والسائب بن يزيد صحابي معروف حج مع البي ب وهو صغير. 
ثم إن هذا الحديث موافق لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث حابر 
ابن عبد | لله. 
إلا أن الحافظ ابن عبد البر يقول: روى غير مالك في هذا الحديث: «أحد 
وعشرون» وهو الصحيح» ولا أعلم أحداً قال فيه أحد عشرة إلا مالكاً. 
ويحتمل أن يكون ذلك أولآء ثم حقَف عنهم طول القيام» ونقلهم إلى 
إحدى وعشرين» إلا أن الأغلب عندي أن قوله: إحدى عشرة 
وهم. انتهى. 
ورد عليه الزرقاني بقوله: ولا وهم مع أن الجمع بالاحتمال الذي ذكره 
قويء وبه جمع البيهقي أيضاً وقوله: إن مالكا انفرد به ليس كما قال» 
فقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن محمد بن يوسف مثل قول 
مالك. انتهى. انظر: شرح الموطأ للزرقاني .)704/١(‏ 
وقال النيموي في آثار السنن: ما قاله ابن عبد البر من وهم مالك فغلط 
حدا؛ لأن مالكا تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عند سعيد بن 
منصورء ويحيى بن سعيد القطان عند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه» 
وكلاهما عن محمد بن يوسف وقال: إحدى عشرة (ص١5١).‏ 
وهذه الروايات الى حاءت عن عمر بن الخطاب في غاية من الصحة» 


وفيها ذكر لإحدى عشرة ركعةء لأن عبد العزيز بن محمد الدراوردي من 


الجزء الثالث ۳44 جماع أبواب الصيام 
الثقات أخرج له أصحاب الستة» ويحبى بن سعيد القطان إمام في الحفظ 
والضبط والاتقان. 
وزاد الشيخ الألباني في رسالة صلاة التراويح (ص7ه) فقال: أيضاً تابع 
مالكاً إسماغيل بن أمية» وأسامة بن زيد» ومحمد بن إسحاق عند 
النيسابوري؛ وإسماعيل بن حعفر المدني عند ابن خخزيمة في حديث ابن 
حجر» كلهم عن عن محمد بن يوسف به. انتهى. 
۲- وأخرج عبد الرزاق في مصنفه )۲٠۰/٤(‏ عن داود بن قيس وغيره» 
عن محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمان 
على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعةءيقرأون 
بالمئين وينصرفون عند بزو غ الفجر. 
قال الشيخ المبا ركفوري: إن عبد الرزاق انفرد برواية إحدى وعشرين 
ركعة» و لم يخرحه أحد غيره فيما أعلم» وعبد الرزاق وإن كان ثقة حافظا 
فإنه قد عمي في آخر عمره فتغير» كما صرح به الحافظ في التقريب» وأما ٠‏ 
الإمام مالك فبقي إماماً لدار المجرة. انتهى. انظر: تحفة الأحوذي 
(6//ا١ه).‏ 
والمعروف أن الحكم في المختلطين أن يقبل حديث من أخذ عنهم قبل 
الاحتلاط» ولا يؤخذ حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط» أو أشكل 
أمره فلم يدر أحذ عنه قبل الاختلاط أو بعده» فمسألة عبد الرزاق هي من 
القسم الثالث وخاصة إذا حالف الثقات.. 
وداود بن قيس هو الصنعاني ذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه الحافظ: 


مقبول. = 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
1- وأخرج محمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص۷١٠)‏ عن 
السائب بن يزيد وفيه ذكر لعشرين ركعة ومثله عند البيهقي في السنن 
الكبرى (517/1) من طريق أبي عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه 
الدينوري» ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السئء أنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي» ثنا علي بن الجعد» أنا ابن أبي ذئبء عن يزيد بن 
خحصيفة» عن السائب بن يزيد... 
قال صاحب مرعاة المفاتيح: أما رواية يزيد بن حصيفة» عن السائب بن 
يزيد فهي عند البيهقي بوحهين في أحدهما أبو عثمان عمرو بن عبد الله 
البصري» وفي الآر أبو عبد الله الحسين بن فنجويه» ولم أقف على 
ترجمتهما ولم يعرف حاطما. انتهى. (۳۳۳/۲). 
قلت: أما وجه أبي عثمان عمرو بن عبد الله البصري فلم أحده في السنن 
الكبرى ف مظانها فتأكد من ذلك» وأما قوله في أبي عبد الله الحسين بأنه 
م يقف على ترجمته فهو كذلك» فإني بعد البحث لم أقف على أكثر ما 
ذكره الحافظ الذهي في ترجمة تمام بن أبي الحسين امه فقط بدون أن 
يقول فيه شيئا. انظر: تذكرة الحفاظ (9//اه .)١٠١‏ 
وقال الحافظ في فتح الباري (7517/4): روى مالك من طريق يزيد بن 
خصيفة» عن السائب بن يزيد عشرين ركعة: وتبعه الشوكاني في نيل 
الأوطار (/51) فقال: رواه مالك وزاد: « في الموطأ »» وهذا وهم منه؛ 
فإن الحافظ م يقل: في الموطاً؛ فإن مالکاً م يرو رواية يزيد بن خحصيفة 
هذه في الموطأء فمن الممكن أنه رواه في غير الموطاً. وقد ذكر النووي 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
حديث يزيد بن حصيفة وعزاه إلى البيهقي وغيره ولم يعزه إلى مالك. 
انظر: شرح المهذب (071/7) بالإضافة إلى ذلك فقد قال الإمام أحمد 
عن يزيد بن خصيفة: منكر الحديث مع توثيقه له في رواية الأثرم عنه. 
انظر: ميزان الاعتدال (470/4). 
ومعنى هذا أن يزيد بن خصيفة انفرد برواية هذا الأثر وهو خالف لما رواه 
الآحرون؛ فيكون الضعف في روايته من أحل مخالفته فقد قال الحافظ في 
مقدمة الفتح (ص457) في ترجمته: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من 
يغرب من أقرانه بالحديث» عرف ذلك بالاستقراء من حاله» وقد احتج 
بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم. انتهى. 
إذا فرواية يزيد بن خحصيفة غريبة وشاذة مع صحته كما زعم به. النووي. 
في شرح المهذب )٥۲۷/۲(‏ لأنها تخالف روايات الثقات؛ لأن ابن 
خصيفة ومحمد بن يوسف كلاهما ثقتان يرويان عن السائب بن يزيد 
فالأول يقول في روايته: «إحدى وعشرون» والثاني «إحدى عشرة» 
فيرحح القول الثاني لأنه أوثق من صاحبه» لذا اقتصر الحافظ في وصف 
يزيد بن خصيفة في التقريب بقوله: «ثقة» بينما قال في وصف محمد بن 
رمف ق بت وأيضا عمد بن يوسق هو ابن أخت الساسيه بن يزيد 
فلأحل قرابته للسائب يكون أعرف الناس في حديث السائب من غيره. 
هذا هو خلاصة الخلاف بين يزيد بن خصيفة ومحمد بن يوسف» وقد 
حمل بعض العلماء على علماء أهل الحديث فنسبوا إليهم القول بتضعيف 
يزيد بن خصيفة معتمداً على قول الإمام أحمد؛ فرموهم بالجهل 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
والتعصب» والحق أن علماء أهل الحديث ل يضعفوا يزيد بن حصيفة» بل 
رححوا رواية محمد بن يوسف على روايته للأسباب الي قد مر ذكرهاء 
وكلاهما ثقتان. 
4 - وروى مالك في الموطأ )١١5/١(‏ عن يزيد بن رومان أنه قال: كان 
الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة:؛ إلا أن 
فيه انقطاعاًء فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب فإنه توفي سنة 
ثلاثين ومائةء فلم يلق إلا صغار الصحابة كابن الزبير وأنس وعبيد الله 
وسالم ابي عبد الله بن عمر ولم يذكر الحافظ في التهذيب ولا السيوطي 
في «إسعاف المبطأ برحل الموطأ» بأنه التقى بعمر بن الخطاب. 
وقد نص الزيلعي في نصب الراية (؟/54١)‏ بأنه لم يدرك عمر بن 
ا لخطاب» وقال العيي في عمدة القارئ :)١75/١١(‏ سنده منقطع. 
-٥‏ وروى ابن أبي شيبة عن و كيع» عن مالك» عن يحيى بن سعيد أن 
عمر بن الخطاب أمر رحلا يُصلي بهم عشرين ركعة. المصنف (۹۳/۲) 
وفيه يحبى بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب. قال ابن المدييئ: لا أعلمه 
مع من صحابي غير أنس. تهذيب التهذيب .)7717/١1١(‏ 
"- وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن 
كعب يصلي بالناس في رَمَضَان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بشلاث. 
المصنف (۳۹۳/۲). 
وعبد العزيز بن رفيع لم يدرك أبي بن كعب فإنه توفي سنة (9اه) أو 


سنة (اه) وعبد العزيز توفي سنة مائة وثلاثين ولم يذكر في ترجمته أنه 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
يروي عن أبي بن كعب» إنما يروي عن صغار الصحابة وكبار التابعين. . 
راحع ترجمتهما في وتهذيب الكمال وفروعه. 
۷- وروى محمد بن نصر المروزي في قيام الليل قال: قال الأعمش: كان 
ابن مسعود يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث» إلا أن الأعمش لم يدرك 
أبن مسعود. 
8- وروى البيهقي في السنن الكبرى )٤۹۷/۲(‏ عن أبي الحسناء أن 
علي بن أبي طالب أمر رحلا أن يصلي بالناس مس ترويحات عشرين 
ركعة. قال البيهقي: وقي هذا الإسناد ضعف. انتهى. 
قلت: لأن فيه أبا الحسناء وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب وفي 
الميزان: لا يعرف. 
٩‏ وروى البيهقي من وجه آحر من طريق حماد بن شعيب» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلميء عن عَلِي: دعا القراء في 
رمَضًان فأمر منهم رحلا يصلي بالناس عشرين ركعة وكان يوتر بهم. 
وفيه ماد بن شعيب ضعيف» ضعفه ابن معين وغيره. انظر: الحرح 
والتعديل )١47/7/١(‏ وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير 
(؟/١6/1١).‏ 
وقد ذكرات آثارغيز هذه ولكن يظهر من دراستها أنها لا تخلو من 
ضعف, والآثار الصحيحة عن عمر بن النطاب تدل على أنه أمر أبي بن 
كعب أن يصلي بالناس ثماني ركعات» وهي موافقة لفعل النبي يله وأما 
ما زاد على هذه فهي كلها ضعيفة أو منقطعة» وروى أبو داود في سننه 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعبء فكان 
يصلي لهم عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت 
العشر الأواخر تخلف فصل في بيته» فكانوا يقولون: أبق أبي. أبو داود 
)١1/7(‏ باب القنوت في الوتر. 
ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكيرى )٤۹۸/۳(‏ وكذا ذكره 
الزيلعي في نصب الراية (117/7) عمن أبي داود بأن أبياً صلى بهم 
عشرين ليلة. 
ومن نقل من سنن أبي داود: عشرين ركعة فلم يصب. انظر: بذل امحهود 
(757/0) فإن الأئمة السابقين الذين عندهم نسخة أبي داود وحدوا فيها 
عشرين ليلة. 
ثم هذا السند الذي ساقه أبو داود فيه انقطاع» لأن الحسن البصري لم 
يدرك عمر بن الخطاب» فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين» ومات عمر في 
أواخر سنة ثلاث وعشرين» أو في أوائل الحرم سنة أربع وعشرين. 
وعند مالك رواية أخرى عن داود بن الحصين أنه مع الأعرج يقول: ما 
أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رَمَضّان. قال: وكان القارئ 
يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات» فإذا قام بها في اثنيى عشرة ركعة رأى 
الناس أنه قد حفف. 
قال ابن عبد البر: أدرك الأعرج جماعة من الصحابة وكبار التابعين. 
وأما داود بن الحصين فهو أبو سليمان المدني الأموي مولاهم» وثقه ابن 
معين» وضعفه أبو حاتم وقال: لولا أن مالكاً روى عنه لترك حديقه. 


الجزء الثالث ا جاع أبواب الصيام 
انظر: اجرح والتعديل .)٤۰۹/۲/۱(‏ 

قال الحافظ بعد ذكر هذه الروايات وغيرها: قال ابن إسحاق: وهذا أثبت 
ما معت في ذلك (يعينٍ به رواية محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد 
قال: كنا نصلي زمن عمر في رَمَضّان ثلاث عشرة) وهو موافق لحديث 
عائشة في صلاة البي كلع من الليل. انظر: فتح الباري (754/5). 
والمسألة فيها وسع كما قال الإمام الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 
بتسع وثلاثين» وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق» 
وعنه أيضاً قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسنء وإن أكثروا 
السجود وأخفوا القراءة فحسن» والأول أحب إلي. 

القول الثالث: وهو قول الإمام مالك بأن صلاة التراويح ست وثلاٹون 
ركعة. وحد أهل المدينة على ذلكء وقيل: ثمان وثلاٹون» فقد روى 
محمد بن نصر المروزي» عن ابن يمن؛ عن مالك هكذاء وقال مالك: 
وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة» ثم يقول مالك: وليس في شيء 
من ذلك ضيق. 

فكان يرى أن الأمر موكول إلى الْصِلّي فهو يختار العدد المناسب حسب 
نشاطه» وقد قال الترمذي في سننه: أكثر ما قيل إنها تصلى إحدى 
وأربعين ركعة -يعئي بالوتر- ولكن نقل ابن عبد الير» عن الأسود بن 
يزيد: يصلى أربعين ويوتر بسبع. 

وسبب اخحتيار أهل المدينة ستا وثلاثين ركعة أن أهل مكة كانوا يطوفون 
بين كل ترويحتين طوافاً ويصلون ركعتين» ولا يطوفون بعد النزويحة 


الجزء الثالث لل ]وه جاع أبواب الصيام 
۴- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رَمَضّان 
وتحري ليلة القدر من لياليها 
١‏ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسين بن الفضل 
القطان قالا: تنا إماعيل بن محمد الصفارء نا سعدان بن نصرء نا 
سفيان» عن أبي يعفور» عن مسلم» عن مسروق قال: معت عائشة 
تقول: كان رسول الله ل إذا دلت العشر الأواخر من رَمَضَانَ أحيا 
الليلء وأيقظ أهله» وشد المعرر("©. 
۲ - رونا عن الأسود بن يزيد» عن عائشة أنها قالت كان 
الخامسة» فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع 
ركعات» فزادوا ست عشرة ركعة فصار المجموع ستاً وثلاثين ركعة. 
ذكره النووي في شرح المهذب (0707/7) والحمد على توفيقه. 
() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠۳/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله (55/4؟). 
ورواه أيضاً مسلم (۸۳۲/۲) وأبو داود (؟/5١٠)‏ والنسائي (۲۱۷/۳) 
وابن ماحه (077/1) وأحمد (41/5) وعبد السرزاق (94/4؟) 
والحميدي )91//١(‏ وابن خزعة )۳٤١/۳(‏ وابن حبان )١817/0(‏ كلهم 
من طريق سفيان» عن أبي يعفور عبد الرحمن بن نسطاس به. 
تنبيه: وقع في السنن الكبرى (أبو يعقوب العبدي) بدلا من (أبو يعفور) 


وهو خطأ مطبعي. 


الجزء الثالث لا ا جاع أبواب الصيام 
رسول الله يخ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها". 

7 - وروينا عن أبي ذر أنه قال: قلت: يارسولالله! 
أحبرني عن ليلة القدر أفي رَمَضان هي أو في غيره؟ فقال: «لا بل هي في 
شَهّر رَمَضَان» ثم قال: «هي إلى يوم القيامة» ثم قال: «التمسوها في 
العشر الأواخر» ثم قال: «التمسوها في السبع الأواخر»”". 


(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (7”17/4) ومسلم )۸٣۲/۲(‏ 
والتزمذي )٠١۲/۳(‏ وابن ماحه )277/١(‏ وأحمد (87/5) وابن خزيمة 
)۳٤٠۲/۲(‏ وابن أبي شيبة (۷۸/۳) كلهم من طرق عن عبد الواحد بن 
زياد» عن الحسن بن عبيد الله قال: معت إبراهيم بن يزيد يقول: معت 
الأسود بن يزيد فذكر الحديث. 

() ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (07/4") والحاكم في المستدرك 
)٤۳۷/۱(‏ وأحمد )١71١/5(‏ وابن خزعة (۳۲۱/۲) والبزار )485/١(‏ 
كما في الكشف كلهم من طريق عكرمة بن عمار» عن أبي زميل» عن 
مالك بن مرثد» عن أبيه في حديث طويل فيه الجزء المذكور. 
وعكرمة بن عمار هو صدوق يغلط هو من رحال مسلم. 
ومرئد: هو ابن عبد الله الزماني؛ قال الذهبي: فيه جهالة. 
وقال الحافظ: مقبول. 
والحاكم صححه وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهي» وهو وهم منهما 
فإن مرثد بن عبد الله ليس من رحال مسلم. 
وسكت عليه البيهقي فتعقبه ابن التركماني فقال: سكت عنه ولي سنده 
عكرمة بن عمار متكلم فيه. 


الجزء الغالث ۳ جما ع أبواب الصيام 


5 - ولي حديث ابن عمر وعائشة عن الني بل: «تحروا ليلة 
القذر في الوتر من العشر الأواخر»2©. 


)١(‏ صحيح: حديث ابن عمر: أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠۸/٤(‏ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وزهير بن حرب» عن سفيان؛ 
عن الزهري» عن سالم» عن أبيه (۸۲۳/۲). 
ورواه أيضاً البحاري (۲ 4۹/1( وأحمد VAY)‏ ١؟١)‏ والحميدي 
(۲۸۳/۲) وابن الجسارود (؟/20) والدارمي (۲۸/۲) وعبد الرزاق 
(/71707) كلهم من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه. 
وله طرق أخرى عن عبد الله بن عمر: 

منها: طريق عبد الله بن دينار عنه. 
رواه مالك (۳۲۰/۱) ومسلم (877/1) وأبو داود )١١1/7(‏ والطيالسي 
(ص‌۷١۲)‏ وأحمد )١11/7(‏ وابن أبي شيبة (۷۷/۳) كلهم من طرق 
عنه بلفظ: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر». 

ومنها: طريق نافع عنه. 
رواه مالك (۳۲۱/۱) والبحاري )١57/5(‏ ومسلم (۸۲۳-۸۲۲/۲) 
وأحمد )٠۷»٥/۲(‏ وابن خزيمة (7377/5) والبيهقي )۳٠١/٤(‏ وعبد 
الرزاق (141/5) كلهم من طرق عنه بلفظ: إن رحالاً من أصحاب الني 
يد اروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواحر فقال رسول الله لل: 
«رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منحريها فليتحرّها في 
السبع الأواخر». 


الجزء الثالث اي جاع أبواب الصيام 
-١ ٥‏ وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه عدّها من آخر الشهر 

فصارت الأشفاع من أوله» أوتاراً إذا عددت من آخخره. فتطلب من 

جميع لیلالیها. 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: 
فأحرجه المؤلف في الكبرى (7"08/4) وقال: رواه البحاري في الصحيح 
عن قتيبة بن سعيد (94/4؟) من طريق إماعيل بن حعفر» عن ابي سهل 
نافع بن مالك» عن أبيه» عنها. 
وله طرق أخرى عن عائشة: 

منها: عروة عنها. 
رواه البخاري (05/5؟) ومسلم (878/7) والتزمذي )۱٤۹/۳(‏ وأحمد 
)7٠١ 4207/5(‏ وابن أبي شيبة (75/7) والبيهقي )۳۰۷/٤(‏ كلهم من 
طريق هشام» عن أبيه» عنها به. 

() أخرحه المولف في الكبرى )۳۰۸/٤(‏ ومسلم (877/7) وأبو داود 
)٠١٠١/9(‏ والطيالسي (ص۲۸۸) وأحمد (۷۱۰/۳) وأبو يعلى )٤۸۸/۲(‏ 
وابن خزعة )۲۲٤/۳(‏ وابن حبان )۲٠٦۷/١(‏ كلهم من طرق عن 
سعيد بن إياس الحريري» عن ابي نضرة» عنه قال: قال رسول الله ل: 
« التمسوها في العشر الأواخر من رمضان, والتمسوها في التامسعةء والسابعةء 
والخامسة » قال أبو نضرة: يا أبا سعيد» إنكم أعلم بالعدد مناء قال: أجل» 
قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحد وعشرون 


فالي تليها التاسعة وإذا مضى ثلاث وعشرون فالي تليها السابعة» وإذا 


الجزء الثالث م E‏ أبواب الصيام 

ويحتمل أن تكون فضيلتها الآن بنزول الملائكة فيها بالسلام على 
المؤمنين كما قال الله عز وجل: ليله القذرٍ حَيْرٌ من ألف شهر تنل 
الملائكة والرُوح فيها ياذن رهم من كل أمْرٍ سلامٌ هي حتى مَطْلعِ الفبضر4 
إن نزوها يختلف في هذه الليالي على ممر السنين فأية ليلة كان فيها 
نزول الملائكة بالسلام فهي ليلة القدرء ومن احتهد فيها بصيام أو 
قراءة أو ذكر أو نوع من أنواع الطاعات كان كمن اجتهد في أكثر 
من ألف شَهر ليس فيها ليلة القدر. 

٠٦‏ - وروينا عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! أرأيت إن 
وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفر تحب العفو 
فاعفُ عني»20. 

مضى مس وعشرون فالي تليها الخامسة. انتهى. 

قال أبو داود: لا أدري أحفى علي منه شيء أم لا. 

فجعل أبو سعد في ظاهر تأويله التاسعة ليلة اثنتين وعشرين» والسابعة ليلة 

أربع وعشرين» وهذا على تمام الشهر. وتأول غير الحديث على أن التاسعة 

ليلة أحد وعشرينء والسابعة ليلة ثلاث وعشرين. وقيل: المراد لسبع 

بقين» ومس بقين» وثلاث بقين. وأكثر الأحاديث على هذا التأويل. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في فضائل الأوقات (ص/517١)‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (ص۹۹٤-٠٠٠)‏ وابن ماحه )١775/7(‏ والترمذي 

)ه8./١( وأحمد (۲۰۸۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۷۱/۲) والجاكم‎ )٥۳٤/۰( 


الجزء الثالث : جما ع أبواب الصيام 
-١‏ وروا عن سعيد بن المسيب أنه قال: من شه اليشاء 

ليله لقنن نقد اح ع ي 

۸ - وروي عن أبي هريرة» عن البي كل «من صلى العشاء 

الآخرة في جماعة في رَمَضَان فقد أدرك ليلة القدر»”“ وا لله أعلم. 
والطبراني في الدعاء )١77/8/7(‏ كلهم من طريق ابن بريدة» عنها به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه 
الذهمي. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

)١(‏ أحرحه المؤلف في كتاب فضائل الأوقات (ص57١)‏ وكذا أحرحه مالك 
)۳۲٠/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور وعزاه إلى مالك وابن أبي 
شيبة وابن زنحويه والبيهقي (۳۷۷/۷) وهذا منقطع؛ لأن مالكا رواه عن 
ابن السيب بلاغا. 

)١(‏ ضعيف: أخخرجه المؤلف في كتاب فضائل الأوقات (ص١"؟١)‏ وابن خزيمة 
77/6 ) فيه عقبة بن أبي الحسناء متكلم فيه» وفيه جهالة. 
وق ميزان الذهي: عقبة بن أبي الحسناء عن أبي هريرة؛ مجهول»؛ وكذا 
قال ابن المديي إنه بجهول. وساق حديث أبي هريرة في ليلة القدر 
والأحاديث الأخرى عنه ثم قال: وهذه نسخة حسنة وقعت لي» وغلب 
أحاديئها حفوظة » انتهى. انظر: الميزان (5/9/-85). 
ليلة القدر: ليلة القدر ليلة شريفة مفضلة» والعمل فيها حير من العمل لي 
ألف شَهر ليس فيها ليلة القدرء وميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون 


في تلك السنة من خير وشر ورزق وغيره. ويروى أن حبريل نزل بالقرآن 


الجزء الثالث £0۷ جماع أبواب الصيام 
٤‏ - باب في فضيلة الصوم 


8 - أحبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة 
وأبو عبد الله الحافظ النيسابوريء قالا: أنا أبو حعفر محمد بن 


من بيت العزة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل به على النبي وَل 
نوأ من ثلاث وعشرين سنة» وهي باقية ولم ترفع كما في حديث أبي 
ذر وغيره. | 

وأصح الروايات أنه في شَهْر رَمَصْمَان في العشر الأواحر ثم في الأوتار. 
وقد يكثر وقوعها في ليلة إحدى وعشرين؛ وثلاث وعشرين» وسبع 
وعشرين؛ لحديث ابن عمر وعائشة كما سبق ذكرهماء وبه قال أحمد 
في رواية. 

وقال الشافعي: وأقوى الروايات عندي أنها ليلة إحدى وعشرين. 

وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم أنها ليلة سبع 
وعشرين وبه قال أبو حنيفة. 

وقال غيرهم: هي متنقلة؛ تكون في سنة في ليلة» وف سنة أحرى فى ليلة 
أحرى؛ جمعا بين الأحاديث المختلفة. 

ويبدو أن الخلاف في ذلك راحع إلى وقوع ليلة القدر في عهد الني ي في 
مختلف الليالي. ويستفاد من الروايات الواردة في ذلك أنها وقعت في كل 
هذه الليالي في السنوات المختلفة فروفع الله علم عينها وأبهم على الأمة 
ليجتهدواء وإن كانت روايات الصحيحة أنها في أوتار العشر الأواحر 
بدون تعيين ليلة من لياليها. 


الجزء الغالث هماع أبواب الصيام 


علي بن دحيم 6 ازا :دن عبن الل الي ناوكيعء عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ٤ل‏ 
«كل عمل بن آدم يُضَاعَف الحسنة عشرٌ أمثاها إلى سبعمائة ضعف» قال 
الله عز وجل: إلا الصّوم فإنه لي وأنا أجزي به يَدَعٌ طَعَامَه وشَهوته من 
أجلي للصائم فرحتان؛ فرحةٌ عند فِطرِه وقَرحَةٌ عند لقاء ربه. ولَخَنُوفُ 
فِيْهِ أطيبُ عند | لله من ريح المسك. الصوم جن . 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (111/4) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الأشج عن وكيع .)۸٠۷/۲(‏ 
وراد ايف البخاري )4"15/١7(‏ من قوله: «الصّوم لي وأنا أجزي به» إلى 
آخره» والنسائي )١517/5(‏ وابن ماحه )٥۲۹/۱(‏ والطيالسي (ص۳۱۷) 
وأحمد (41/6»4714417/7) وابن أبي شيبة (7/ه) والدارمي )٠/۲(‏ 
مختصر جدا فذكر « الصّوم جنة » فقط» وابن حبان (1078/5) كلهم من 
طرق عن الأعمش به. 
وله طرق أخرى عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. 
منها: رواية عطاء بن أبي رباح عنه. 
ورواه البخاري )١18/5(‏ ومسلم )۸٠۷/۲(‏ والنسائي )١57/4(‏ وأحمد 
(017/1) وابن خزعة )١97/1(‏ كلهم من طرق عنه به نحوه. 
وعن أبي هريرة طرق أخرى منها: طريق الأعرج عنه. 
رواه البخاري )١ ٠/4(‏ ومسلم (807/9) وأبو داود (748/7/) ومالك 
في الموطأ )۳٠١/١(‏ والحميدي )٤٤۲/۲(‏ وأحمد (0156455:81/1) 


الجزء الثالث ]جاع أبواب الصيام 
٠-وروينا‏ في حديث عثمان بن أبي العاص» عن النبي يل 
قال: «الصّوم جنة من عذاب الله عز وجل)20. 

-١‏ أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب الفامي 
الشيخ الصال» أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» نا محمد بن 
عبد الوهاب» أنا خالد بن خلد» عن سليمان بن بلال» حدثئ أبو 
حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله و: «إن في الجمة باباً 
يقال له: الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامةء لا يدخل معهم أحد 

والبيهقي )۲۹۹/٤(‏ كلهم من طرق عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 

E‏ ظ 
(۱) صحيح: رواه النسائي )۱٦۷/٤(‏ وابن ماحه )5785/١(‏ وأحمد )۲۲/٤(‏ 

والطبراني في الكبير (41/5) وابن حبان (777/0) كلهم من طرق عن 

الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن ابي هند أن مطرفاً من ب 

عامر بن صعصة حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا بلبن ليسقيه فقال 

مطرف: إني صائم فقال عثمان: معت رسول الله يلك يقول: «الصيام 

جنة كجنة أحدكم من القتال». 

وله طريق آخر عن سعيد بن ابي هند رواه عنه محمد بن إسحاق بلفظ: 

«الصريام جنة من النار كجنة أحدكم هن القتال». 

رواه النسائي )١717/4(‏ وأحمد (71/4) وابن خزعة )١57/7(‏ وابن أبي 

شيبة (5-4/7) والطبراني في الكبير )٤۲/۹(‏ كلهم من طرق عن ابن 

إسحاق عنه به. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 


غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه, فإذا دخل آخرهم أَغْيِق فلم 


يدخل منه أحد» 22 . 
ه- باب صوم ستة أيام من شوال 


۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصّغاني؛ نا محاضر بن المورع؛ نا 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١5/54(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخخاري لي الصحيح عن خالد بن خلد )١١1/4(‏ ورواه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن خالد (۸۰۸/۲). 
ورواه أيضا الترمذي )١178/7(‏ والنسائي )١58/4(‏ وابن ماحه 
)075/١(‏ وأحمد )۳۳٠۰۳۲۲/۰(‏ وابن أبي شيبة (0/7) وابن حميد 
(ص۱۹۸) وابن خخزيمة (۱۹۹/۳) وابن حبان (178/5) والطيراني 
(17510/57 كلهم من طرق عن أبي حازم» عنه به 
وعند بعضهم اختصار لكن في الجمع وحود باب الريان للصائمين. 
قوله: «خَلُوف فم الصائم» والخلوف: تغير طعم الفم وريحه لتأخير الطعام. 
وقوله: «أطيب عند الله من ريح المسك»: الثناء على الصائم والرضا بفعله 
لملا بمنعه من المواظبة على الصّوم الجالب للخلوف كأنه قال: إن حلوف 
5 الم ال والواكا ا ورج a‏ شرح 
السنة (71/5؟7). 
وقوله: «الصّوم جُنة» أى حنة من المعاصي لأنه يكسر الشهوة أو أنه 
يذكر الصائم بصومه فلا يقع في المعاصي. 


الجزء الثالث لسعلل ؤإ »!ل جاع أبواب الصيام 


سعد بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري قال: 
سمعت أبا أيوب الأنصاري قال: معت رسول الله بل يقول: «من 
صام رَمَضَان ثم أنبَعَه ستا من شوال فذاك صيام الدهر»0". 

)١(‏ صحيح: أخرجحه المؤلف في الكبرى )١57/4(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
أخرحه مسلم في الصحيح من حديث إسماعيل بن حعفر وعبد الله بن نير 
وعبد الله بن المبارك» عن سعد بن سعيد أخي يحبى بن سعيد (877/9). 
وكذا أبو داود (۸۱۳/۲) والترمذي )١71/(‏ وابن ماحه )541/١(‏ 
والطيالسي (ص١8)‏ وأحمد (419/0) وابن أبي شيبة (9107//9) 
وعبد الرزاق (1177-1719/5) وعبد بن حميد (ص؛ )٠١‏ والدارمي 
(۲) وابن خزمة (۲۹۷/۲) وابن حبان (147/5) والطبراني في 
الكبير )١١١-١55/4(‏ كلهم من طرق عن سعد بن سعيد به. 
وسعد بن سعيد أخو يحبى صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» ولكن 
تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود والدارمي ويحيى بن سعيد عند 
النسائي في الكبرى وبهذه المتابعة صار الإسناد قوياًء إلا أن عمر بن ثابت 
انفرد به» وهو من ثقات أهل المدينة» ويعضده حديث ثوبان مولى 
رسول الله يل الذي سيأتي ذكره. 

فقه الحديث: ) 
أذ بظاهر الحديث الجمهورٌ من الحدثين والفقهاء فقالوا باستحباب صيام 
ست من شوال. واختار بعض الحدثين من أول الشهر فإن صام متفرقاً قبل 
ذهاب شوال حاز. 


الجزء الفالث جما ع أبواب الصيام 
وكره مالك مخافة أن يلحق برمضان. قال: « ولم يبلغي في ذلك عن أحد 
من السلف» وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدععّه؛ وأن يلق 
برمضان ما ليس منه أل الجهالة والحفاء لو رأوا في ذلك حِصة عند أهل 
العلم» ورأوا يعملون ذلك » انتهى. 
قال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن القيم في تهذيب السنن: «لم يبلغ مالكا 
حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني» والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل 
إليه» والذي كرهه مالك قد ينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض 
رَمَضّان» وأن يسبق ذلك إلى العامة» و كان متحفظلاً كثير الاحتياط للدين» 
وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به 
ثوبان فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصّوم حنةء وفضله 
معلوم يدع طعامّه وشرايّه لله وهو عمل بر وخيرء وقد قال تعالى: 
إوافعلوا خير لعلكم تفلحون» ومالك لا يجهل شيئاً من هذاء و م يكره 
من ذلك إلا ما حافه على أهل الجهالة والحفاء إذا استمر ذلك» وحشي 
أن يُعَدٌّ من فرائض العريام مضافاً إلى رَمَضمَان». انظر أيضاً: الاستذكار 
)١ 53/٠‏ ونهاية كلام ابن عبد البر : « وقد يمكن أن يكون حَهل 
الحديث» ولو علمه لقال به. والله أعلم » . 
وحديث ثوبان الذي أشار إليه ابن عبد البر أخرحه ابن ماحه )٥٤۷/۱(‏ 
والنازني ولفظ ابن ماحه: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من 
جاء بالحسنة فله عشر أمغاها» وحاء تفصيله في صحيح ابن خزيمهة 
(۲۹۸/۲) فقال: «صيام رمان بعشرة أشهر وصيام الستة أيام بشهرين؛ 


الجزء الثالث لاغ موي جاع أبواب الصيام . 


5- باب صوم يوم عرفة, ويوم عاشوراء, 

ويوم الإثنين» وصوم داود عليه السلام, 

وكراهة صوم الدهر لمن لا يطيق القيام به 
۳ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني» نا يونس بن حبيبء نا أبو داود» نا 
هماد بن زيد وهشام ومهدي» قال حماد ومهدي: عن غيلان بن 
جرير» وقال هشام: عن قتادة» عن غيلان بن حرير» عن عبد الله بن 
معبد الزماني» عن أبي قتادة أن أعرابيا سأل رسول الله يله عن 
صومه» فغضب حتى عرف ذلك في وجهه. فقام عمر بن الخطاب 
فقال: رفا با ا وبالإسلام ديناء وكيل أعوذ بالله من 
غضب الله وغضب رسوله» فلم يزل عمر بُرددٌ ذلك حتى سَكنَ. 
فقال: يا رسول الله! ما تقول ف رجحل يصوم الدهر كله؟ فقال رسول 
الله : «لا صام ولا أفْطَّرَ أو قال- ما صام وما أفْطَّرَ فقال: يا 
رسول الله! كيف .من يصوم يومين ويفطر يوما؟ فقال: «ومن يطيق 
ذلك فقال: يا رسول الله ب كيف ين يُفطر يومين ET‏ 
فقال: «لَوَهِدْت أني طوقت ذلك» فقال: يا رسول الله! فما تقول في 
فذلك ريام السنة» يع رَمَضَان وستة أيام بعده. كلهم من طريق يحيبى بن 

الحارث الذماري» عن أبي أسماء الرّحبي» عن ثوبان» وإسناده صحيح. 


الجزء الغالث ايه جاع أبواب الصيام 
صوم يوم الإثنين؟ فقال: «ذلك يوم لدت فيه. وأنزل علي فيه» فقال: 
يسول الها فا تقول فين يصو :يرما ويقط:يوما؟ فقال: ذلك 
صوم أخي داود صلوات الله عليه» قال: با ورل ھا ف تقول في 
صوم يوم عاشوراء؟ قال: «إني لأحدسب على الله عز وجل أن يكفر 
السنة» قال: يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عرفة؟ قال: «إني 
لأحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبلهاء والسنة التي بعدها». 

-١ 5‏ قلت: وهذا الذي رَُوَيْنا في يوم عرفة إنما هو لغير الحاج: 
فقد رونا عن مهدي بن حسان» عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: 
نهى رسول الله يِه عن صوم يوم عرفة بعرفات. 

أحبرناه أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عمرو بن السماك نا 


(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (787/4) وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره» عن حماد بن زيد )۱۹-۸1۸/۲^( 
ومن وحه آخر عن مهدي بن ميمون (۸۲۰/۲). 
ورواه أيضاً أيو داود (۸۰۸-۸۰۷/۲) وأحمد -۳۱۰۰۲۹۷-۲۹٦/۰(‏ 
۱) كلهم من طريق غيلان بن جرير عنه به مطولاً. واختصره أكثرهم 
منهم: الترمذي )١١5/7(‏ والنسائي )7١9/4(‏ وابن ماحه )545/١(‏ 
"0 وابن خخزيمة (۲۹۹/۲) وأحمد )71١1١/5(‏ وعبد الرزاق 
)۲۸٤/٤(‏ وابن أبي شيبة (47217/8/7) كلهم من طريق غيلان بن حرير 
به مختصراً حسب الباب. ظ 


الجزء الثالث لل ]هو جاع أبواب الصيام 


جى بن جعفر بن الزبرقان» نا أبو داود الطيالسي» نا حوشب بن 

عقيل» نا مهدي بن حسان. 
٥-وروينا‏ عن البي يه أنه فصر في حجته بعرفة©. 

)4174/١( صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (7*84/4) وهو في المستدرك‎ )١( 

ؤرواه أيضا أبو داود (817/7) وابن ماحه (201/1) وأحمد )۲۰٤/۲(‏ 

وابن حزكة (۲۹۲/۳) كلهم من طريق حوشب بن عقيل عنه به. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
ووافقه الذهي. 
قلت: وحوشب بن عقيل ليس من رجال البخاري غير أنه ثقة. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (87/5؟) والبخاري (781//4) 
ومسلم (۷۹۱/۲) وأبو داود (۸۱۷/۲) ومالك )۳۷١/۱(‏ وعبد الرزاق 
(۲۸۲/۶) والطيالسي (ص۲۲۹) وأحمد (8854/5) وابن خزيمة 
۳۶۹/۶) وابن حبان (147/0) والطبراني في الكبسير (4/90 5697 ؟) 
كلهم من طرق عن سال أبي النضرء عن عمير مولى ابن عباس» عن أم 
الفضل بنت الحارث. أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله 
يد فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت إليه 
بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. ظ 
ورواه ابن عباس» عنهاء عند أحمد (84.:718/5) وابن خزيمة 
(۲۹۲/۲) والبيهقي )۲۸٤/٤(‏ كلهم من طريق حماد بن زید» عن 
أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن أم الفضل. 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 


وأما عاشوراء فإنه اليوم العشرء وكان قد عزم أن يصوم معه 
التاسع وذلك فيما: 

-١ ١‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيء أنا أبو 
بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان» أنا محمد بن حيويه» أنا 
سعيد بن أبي مريم» نا يحيى بن أيوب» حدثي إسماعيل بن أمية» أنه 
سمع أبا غطفان بن طريف يقول: “معت عبد الله بن عباس يقول: 
حين صام رسول الله ب يوم عاشوراءء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول 
الله إنه يوم تَعَلّمه اليهود والنصارى فقال رسول الله ل4: «فإذا كان 
فقه الحديث: 

يدل الحديث على نهي الحاج لصوم يوم عرفة. وبه قال أكثر أهل العلم 

ليتقوى الحاج على العبادة والدعاء إلا أنهم حملوا النهي عن الصّوم على 

نهي استحباب لا نهي تحريم. 00 

ولذا قال أحمد: إن قدر على الصّوم صامء وإن أفطر فذاك يوم يحتاج إلى 

قوة. وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. ' 

وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت 

ترم يوم غرقة. 

وأصح الأقوال ما قال به الجمهور وهو ترك صوم يوم عرفة ليتفرغ الحاج 

للدعاء» ويهيء نفسه لأعمال يوم النحر من الرمي والنحر والطواف. 
وأما صوم الدهر فسيأتي القول فيه. 


الجرء الثالث جماع أبواب الصيام 


العام المقبل صمنا اليوم التاسع إن شاء الله» قال: فلم يأت العام المقبل 

حتى توفي البي 085" 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۸۷/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم ني الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني» عن ابن أبي مريم 
(۷۹۸-۷۹۷/۲) وأبو داود (۸۱۸/۲) والطبراني في الكبير (۲۹۱/۱۰) 
كلهم من طريق ابن أبي مريم عنه به. 
وله طرق أخرى عن عبد الله بن عباس: 

منها: الحكم بن عبد الله بن الأعرج» عن ابن عباس. ) 
رواه مسلم (۷۹۷/۲) وأبو داود (۸۱۹/۲) والترمذي (۱۱۹/۳) وأحمد 
(7442719/1) وابن أبي شيبة )٥۸/۳(‏ وعبد بن حميد (ص777) 

. وابن خخزيمة (۲۹۱/۳) وابسن حبان )۲١۷/١(‏ والطبراني في الكبسير 
(۲۱۳/۱۲) والبيهقي في الكبرى )۲۸۷/٤(‏ كلهم من طريق الحكم قال: 
اتيت ابن عباس وهو متوسد ردائه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم 
عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال امحرم فعدواء فإذا كان يوم التاسع فأصبح 
صائماً. فقلت: كذا كان محمد ل يصوم؟ فقال: كذلك كان 
محمد ب يصوم. 

ومنها: طريق سعيد بن حبير عنه. 
رواه البخاري (1414/5) ومسلم (95/5/) وأبو داود (۸۱۸/۲) 
والترمذي (۱۱۹/۳) وان ماحه )٥٥۲/۱(‏ وأحمد (۳۲۹۰۲۹۱/۱) 
والحميدي )۴۹1( وعبد الرزاق )۲۸۸/٤(‏ والدارمي (۲۲/۲) وأبو 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
يعلى (51/5 5) وابن خزيعة )١87/7(‏ وابن حبان (7514/5) والطبراني 
في الكبير )٥١/١۲(‏ والبيهقي في الكبرى (85/5؟) كلهم من طرق عنه 
بلفظ: قدم النبي يل المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: «ما 
هذا؟» قالوا: هذا يوم صالم» هذا يوم نحى الله بن إسرائيل من عدوهم 
فصامه موسى قال: «فأنا أحق بموسى مدكم» فصامه وأمر بصيامه. 

ومنها: طريق عبيد الله بن أبي يزيد عنه. ٠‏ 
أخرحه البخاري (45/4؟) ومسلم (۷۹۷/۲) والنسائي ٤/٤(‏ ۲۰) 
والشافعي في المسند (ص57١)‏ والحميدي )777/١(‏ وابن أبي شيبة 
(9/ه) وأحمد )۳۹۷۰۳۱۳/۱١(‏ وعبد الرزاق )۲۸۷/٤(‏ وابن خزيمة 
(AVIY)‏ والطبراني في الكبير )١78-1١171/1١(‏ والبيهقي في الكبرى 
)۲۸٦/٤(‏ كلهم من طرق عنه بلفظ: ما رأيت النبي ي يتحرى صيام 
يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعي 
شهر رَمُضان. 
وله طرق أخرى ما ذكرت. 
كان صوم عاشوراء فرضاً ف ابتداء الإسلام قبل أن يفرض صوم رَمَضَانء 
فلما فرض صومٌ رَمَضّان فمن شاء صام عاشوراء» ومن شاء ترك. 
ويستفاد من الحديث أن عاشوراء اليوم العاشر إلا أن النبي يله أحب 
مخالفة اليهود وقال: «فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله» فلم 
يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يل وهذا الذي قاله الجمهور. 
وقال ابن عباس: يوم عاشوراء هو اليوم التاسع؛ ففي صحيح مسلم عن 


اجزء الثالك 4۹ جاع أبواب الصيام 
وأما صوم الدهر فالذي يشبه أنه يل إنما نهى عنه مخافة أن يضعفه 
عن الفرض» فإن قوي عليه فقد: 
7- أخبرنا أبو بكر بن فورك» أنا عبد الله بن جعفر» نا 
يونس بن حبيب» نا أبو داود» نا الضحاك بن يسار» عن أبي تميمة 


عن أبي موسى» عن الي ي قال: «من صام الدهر ضيقست عليه جهنم 


الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم 
فقلت: أخبرني عن صوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال 
الحرم فاعدد وأصبح من التاسع صائما. قال: قلستُ: أهكذا كان رسول 
الله ل يصومه؟ قال: نعم. وسبق تخريجه. 
ولكن يبدو من حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف أنه قصد بذلك أن 
يصوم اليوم التاسع إلى اليوم العاشر لأن الني يل تمنى ذلك. 
وعلى هذا فرجع الأمر إلى ما قاله الجمهورء بأن يوم عاشوراء هو اليوم 
العاشر من شهر الحرم. 
وعاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة 
لليلة العاشرة» لأنه مأخوذ من العشر الذي هو العقدءواليوم مضاف إليها 
فإذا قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرةء إلا أنه لما عدلوا به 
عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الملوصوف, فحذفوا الليلة 
فصار هذا اللفظ علماً على اليوم العاشر. أفاده القرطي. 

١‏ موقوف: أحرجه المؤلف في الكبرى )٠١/٤(‏ وهو في مسند أبي داود 


الجزء الغالث جما ع أبواب الصيام 


وحكينا عن المزني ذه ذه أنه قال في قوله: «ضيّقتْ عليه جهنم» : 
يشبه أن يكون معناه ضِيّقَتْ عنه جهنم» ومن ضِيّقَتْ عنه جهنم فلا 
يدحلها. ولا يشبه غير هذا لأن من ازداد لله عملاً أو طاعة ازداد عند 
الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربّة. 

- أخحبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا سعيد بن 


أبي بكر يقول: معت محمد بن إسحاق بن خزعة يقول: سألت المزني 


الطيالسي (ص1۹) ومن طريقه رواه أيضاً البزار كشف الأستار 
)۰.4۸۸4/۱1 
اختلف على أبي قيمة وهو طريف بن الد. 
فرواه الضحاك بن يسار كما ترى مرفوعاً. وكذا روى من طريق الضحاك 
. أحمد )4١4/4(‏ وابن حبان (778/5) وابن أبي شيبة (۷۸/۲). 
وكذا رواه أيضاً ابن أبي عدي» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي تميمة 
مرفوعاً: ابن خزعة (۳۱۳/۳) والبزار كشف الأستار .)٤۸۸/۱(‏ 
قال ابن خزيمة: لم يسند هذا الخبر عن قنادة غير ابن أبي عدي؛ 
عن سعيد. 
ورواه شعبة» عن قتادة» عن أبي تميمة و لم يرفعه. رواه الطيالسي (صٍ۹٦)‏ 
وأحمد )4١4/4(‏ وابن أبي شيبة (14/7) وتابعه الثوري على وقفه» رواه 
عنه عبد الرزاق (795/4). ٠‏ 
وشعبة والثوري إمامان في الحديث فالقول قوهما أنه موقوف. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيمة (714-1717/7) ومعرفة السنن والآثار 
0 وهذا المعنى متعقب؛ لأنه ليس كل عمل صالح يزيد الإنسان 
تقرباً إلى الله مثل الصلوات في الأوقات المكروهة» وصوم الدهر حاء فيه 

نهى عن الني يل بقوله :«من صام الدهر لا صام ولا أفطر» وهو الدعاء عليه. 
رواه أحمد (74/5) والنسائي (701//4) وابن ماحه (صه )١7١‏ وابن 
خزعة )7١1/5(‏ والحاكم )475/١(‏ وصححه ووافقه الذهي. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي البي : «إنك لتصوم 
الدهر وتقوم الليل؟» فقلت: نعم. قال: «إنك إذا فَعَلْتَ ذلك هَجَمَتَ له 
العين, ل الدهر» صومٌ ثلاثة أيام صومٌ الدهر 
كله» قلت: فاني أطيق أكثر من ذلك. قال: «فصم صوم داود عليه السلام 
كان يصوم يوماً ويفطر یوما ولا يَفِرٌ إذا لاقّى » رواه البخاري )۲۲٤/٤(‏ 
ومسلم (815/7) مختصراً. 
قوله: « ولا يَفِرْ إذا لاقى » : لأنه استبقى من قوته للجهاد. 
ورواه ابن خزكة وزاد فيه: «وإن لنفسك حقاً. ولأهلك حقناً, ولعينك حقاًء 
فم وقُمْ وم وأفطر» وزاد مسلم بقوله: «لا صام من صام الأبد, لا صام من 
صام الأبدء لا صام من صام الأبد». 
وعلى هذا فلا يتبادر المعنى الذي أشار إليه المزني ولا يصح» بل الصواب 

يقت عليه جهنم حسراً له فيه لتشديده على نفسه وحمله عليهاء ورغيته 
عن هدي رسول الله يِه واعتقاده أن غيره أفضل منه. 
قال الحافظ: «وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً» وإلى الكراهة 


الجزء الثالث ظ جما ع أبواب الصيام 


89 - وروي عن ابن عمر وأبي طلحة وعائشة ي 


سرد الصوم. 
مطلقا ذهب ابن العربي من المالكية» انتهى. 
وقال أحمد وإسحاق: نحب أن نفطر أياماً غير هذه الخمسة الي نهى عن 
صومها (أى يومي العيد وأيام التشريق). 
وذهب مالك والشافعي إلى أن من أفطر يومي العيد وأيام التشسريق حرج 
عن حد الكراهية. 


والحق أن صوم الدهر مكروه مطلقاء وإليه ذهب أهل الظاهر سواء أفطر 
يومي العيد وأيام التشريق أم لم يُفْطِر فيهاء والنصوص تدل على ذلك 
وسنة البي يله أولى أن تتبع. 

() حديث ابن عمر أخرجه المؤلف في الكبرى )۳١٠/٤(‏ وابن أبي شيبة 
(4/۲). 
وحديث أبي طلحة أحرحه المؤلف في الكبرى )۳١٠/٤(‏ والبخاري 
(47/5) وعبد الرزاق )۲۹۸/٤(‏ ولفظ البخاري: « كان أبو طلحة لا 
يصوم على عهد الني بل من أحل الغزوء فلما قبض الني يل لم أره مُفطر 
إلا يوم فطر أو أضحى ». 
2 الحاكم )۴١١/۳(‏ وفيه: صام بعد رسول الله و 
أربعين سنة . 
قال الحافظ ابن حجر: فيه مأخذان على الحاكم: أحدهما أن أصله في 
البخاري فلا يستدرك عليه. 


الجرء الثالث . جماع أبواب الصيام 


٠١‏ - أخخيرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء نا أحمد بن منصورء نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن ابن معانق أو أبي معانق» عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الله يَلكّ:« إن في الجنة غرْقة يُرَى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدّها الله لمن ألان الكلاة, وأطْعم الطعامً. وتابع اليا 
وصِلّى بالليل والناس نیا٥‏ . 


7 - باب العمل الصاح في العشر من ذي الحجة 


0- أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني» نا يونس بن حبيب» نا أبو داود نا 

ثانيهما: أن الزيادة في مقدار حياته بعد النبي بل غلط فإنه ل يقم بعده 

سوى ثلاث أو أربع وعشرين سنة فلعلها كانت أربعاً وعشرين فتغيرت. 

انظر: فتح الباري (47/5). 

وحديث عائشة أخرجه المؤلف في الكبرى (701/4) وفيه ابن طيعة إلا 

أنه توبع بحيوة بن شريح روى عنهما عبد الله بن وهب.. 

(۱) حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى (701-7.0/5) وأحمد (4/5) وابن 
خزيكة (7/7 01-15١‏ 1) وابن حبان (8717/1) كلهم من طريق عبدالرزاق به. 
وقال الهيئمي: رواه أحمد ورحاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد (۱۹۲/۳). 
وابن معانق: هو عبد الله أبو مُعانق لم يوثقه إلا العجليء ومثله 


يحسن حديثه. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
شعبة» عن الأعمش قال: معت مسلم البطين يُحَدّثْ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أن البي يِه قال: «ما العمل في أيام أفضل منه في 
عشر ذي الحجة» قالوا: يا رسول الله! ولا المهاد في سبيل اللّه؟ قال: 
«ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله في سبيل الله عز 
وجلء ثم لا يرجع من ذلك بشي . 

۲ - وروي عن بعض أزواج النبي ب قالت : كان وسو اله 
يو يصوم تسع ذي الحجة؛ ويوم عاشوراءء وثلائة أيام من 


كل شهر. 


() صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۸٤/٤(‏ وقال: رواه البحاري في 
الصحيح عن محمد بن عرعرة» عن شعبة (4801/1). 
ورواه أيضاً أبو داود )۸٠١/۲(‏ والترمذي (۱۳۰/۳) وابن ماحه 
)٥٥۰/۱(‏ وأحمد (174/1) وابن حبان (۲۷۱/۱) كلهم من طريق 
مسلم البطين» عنه به. 

(۲) أخرحه المولف في الكبرى )۲۸٠/٤(‏ وأبو داود )۸٠١/۲(‏ والنسائي 
۰ ۲۰ ) وأحمد )711١/(‏ كلهم من طريق هنيدة بن خالد» عن امرأته» 
عن بعض أزواج البي كَ. 
وهنيدة بن خالد -بنون مصغر- الخزاعي ربيب عمر مذكور في الصحابة. 
وقيل: من الثانية. ذكره ابن حبان في الموضعين. 
قال المنذري: احتلف عن هُنيدة في إسناده فروي عنه كما ذكره أبو 


38 + £ ٠ 
داودن وروي عنه» عن حفصة زوج النبي ب » وروي عنه» عن أمه.‎ 


الجزء الاثم إه؛؛ ال جماع أبواب الصيام . 
- باب الصوم في أشهر الحج الحرم 
-١ 1‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو 
قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي» نا 
حسين بن علي» عن زائدة» عن عبد الملك» عن محمد بن النتشر» عن 
حميد الحميري» عن أبي هريرة قال: سأل رجحل رسول الله : أي 
الصلاة أفضل بعد صلاة المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل» قال: 
فأي الصوم أفضل بعد رَمَضَان؟ قال: «شَهّر الله الذي يدعونه الحرم" . 
قال الولف رحمه الله تعالى: «وهذا حديث أولى مع ما سبق ذكره من 
الحديث الذي روى عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله ل 
صائماً في العشر قط لأن هذا مثبت فهو أولى من الناي» انتهى من كتاب 
فضائل الأوقات (ص7548). وقال: ومع ما مضى من حديث ابسن عباس 
(أي في فضل العشر من ذي الحجة) . ۰ 
وحديث عائشة رواه المؤلف في الكبرى )۲۸٥/٤(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح (۸۲۳/۲). 
ورواه اا ا داود والترمذدي والنسائي. 
() صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۲۹۱/٤(‏ ومسلم )۸۲٠/۲(‏ وأبو 
داود (811/7) والترمذي )٠١8/7(‏ والنسائي )١78/7(‏ وابن ماحه 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 


وكذلك رواه أبو بشرء عن حميد بن عبد ال حمن الحميري. 

أنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس السيادي» ثنا محمد بن 
موسى بن حاتم» نا علي بن الحسن بن شقيق» نا أبو عوانة» عن أبي 
بشر» فذكره بإسناده نحوه وقال: «صلاة بالليل» . 

وروينا في حديث الباهلي أن النبي ي قال: «صم من 
الحرم واترك» قاله ثلاث . 


)۲۱/۲( والدارمي‎ )٥۳۰۳۲٤۰۳٤۲۰۳۲۹۰۳۲۰۳/۲( ومد‎ )٤/۱( 
وأبو بكر بن أبي شيبة (47/7) وابن خزيمة (۳۸۲/۳) وابن حبان‎ 
كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن‎ )107/١( والحاكم‎ )١١۷/٤( 


الحميري عنه به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه وهو وهم منه فإنه 
رواه مسلم كما رأيت. 


(۱) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۹۱/٤۲(‏ وأبو داود )۸٠١/۲۷(‏ وابن 
ماحه )٥٥٤/۱(‏ وأحمد (/۲۸) وعبد الرزاق )۲۹۷/٤(‏ وعبد بن مید 
(ص 07 )١‏ كلهم من طريق أبي السليل» عن جيبة الباهلية» عن أبيها أو 
عمها أنه أتى رسول الله يخ ثم انطلق فأتاه بعد سنة» وقد تغيرت حاله 
وهیغته» فقال: يا رسول الله! أما تعرفي؟ قال: « ومن أنت؟ » قال: أنا 
الباهلي الذي جنتك عام الأول» قال: « فما غيّرك وقد كنت حسن 
ايعة؟ » قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك» فقال رسول الله وَل 


(«لِمَ عذبت نفسك » ثم قال: « صم شهر الصبرء ويوما من كل شهر » 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
قال: زدني فان بي قوة» قال: « صم يومين » قال: زدني» قال: « صم 
ثلاثة أيام » قال: زدني» قال: (( صم من الحرم واترك, صم من الحرم واترك, 
صم من الحرم واترك » اللفظ لأبي داود. رحاله ثقات. 
قال الذهي ف الميزان: مجيبة الباهلي. ويقال: جيبة الباهلية» عن عمه في 
الصّوم وعنه أبو السليل: «غريب لا يعرف». 
وقال الحافظ: جيبة - بضم أوله وكسر الحيم - أي محيبة الباهلي» وقيل: 
هي امرأة من الصحابة. انتهى. 
وقال المنذري: ذكره ابن قانع في معجم الصحابة. 
وأما عمها أو أبوها فهو من الصحابة ولا يضر إبهام اسمه. 
دا لكل عر زيب حر لاسو حون ےھ دس 
الجريري؛ قال الحافظ: ثقة. 
قوله: «شهر الله الذي تدعوله الحرم» نسبة إلى 7 هة التعظيم مع أن 
الشهور كلها لله كما قال تعالى طإناقة الله وسقياها». 
وكان سفيان بن عييئة يقول في قوله عز وحل: «إواعلموا أنما غَنِمكُمِ من 
شيء فان لله حَمُسَه4 نسب الغنم إلى نفسه» لأنه أشرف الكسب» ولم 
يقل ذلك في الصدقةء فقال: [إغا الصَدقات للفقرّاء» ولم يقل: لله لأنها 
أوساخ الناس واكسابها مكروه إلا للمضطر إليها. انظر: شرح السنة 
)1/0 
وكان ابن عباس يقول: إوالفجر وليال عشر» الفحر: هو الحرم فجر 
السنة. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وشهر الحرم من الأشهر الحرم الي قد 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
848- باب الصوم في شعبَان 

6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
قالا: نا أحمد بن محمد بن عبدوس» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا 
القعني فيما قرأ على مالك بن أنس» عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن» عن عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: كان رسول الله و يصوم حتى نقول: لا يُفطِر ويُفطر حتى 
تقول لا )يضوم وا رابك :رسول: الله يلها استكمان هر قط إلا 
ران وما را أكتر ضام مه ى خن 


خحصّهن الله بالذكر في كتابه» وكان أهل الجاهلية يعظمونه غير أن بعض 
العرب كانوا يُحرّمونه عاماً ويُجِلونه عاماًء ويجعلون بدله صفراء فأبطل 
الله تعالى حكمهم وأنزل قوله: إإن عِدّة الشهُور عدد الله اننا عشر شهرا في 
كتاب الل إلى آحر الآيات. انظر: كتاب فضائل الأوقات (ص477). 
وقوله: « صم من الحرم » فإن الحرم أربعة أشهر لقوله تعالى: «إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة خُرم4 وهي شهر رحب وذي القعدة وذي الحجة وانجرم. 
وقولة: « شهر الصبر » هو رمضان» وأصل الصير: الحبس» فسمي الصيام 
صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام» ومنها وطء النساء وغشيانهن في 
نهار الشر. انظر: الخطابي. 

(۱) صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۲۹۹/٤(‏ وقال: رواه البخاري في 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
الصحيح عن عبد الله بن يوسف, عن مالك (117/4؟). ورواه مسلم عن 
يحبى بن یی (۸۱۰/۲). 
والحديث في موطأ مالك في الموطأ »)۳١۹/١(‏ ورواه أيضاً وأبو داود 
)8١1/(‏ والنسائي )٠٠١/4(‏ وأحمد )١578٠١17/5(‏ وعبد الرزاق 
(797/4) كلهم من طريق مالك عنه به. 
وله طرق أخرى عن أبي سلمة» عن عائشة: 

منها: ابن أبي لبيد» عن أبي سلمة عنها. 
رواه مسلم (۸۱۱/۲) والنسائي (191/4) والحميدي (11/1) وعيد 
الرزاق )۲۹۲/٤(‏ وابن أبي شيبة )٠١7/7(‏ وابن ماحه (١45/1ه)؛‏ 
والحاكم )٤۳٤/۲(‏ والبيهقي )۲۹۲/٤(‏ كلهم من طرق عنه بلفظ: كان 
يصوم حتى نقول قد صام» ويُفطر حتى نقول: قد أفطرء ول أره صائماً 
من شهر قط أكثر من صيامه من شان كان يصوم شان كله إلا قليلاً. 

ومنها: طريق يحبى بن أبي كثير عنها. 
وراه البخساري (711/4) والنسائي )١51/4(‏ وأبو داود الطيالسي 
(ص؟١٠)‏ وأحمد )۱۸۹۰۱۸/٦(‏ وابن خزعة (۲۸۳/۳) كلهم من طرق 
عنه بلفظ: لم يكن الني ب يصوم شهرا أكثر من شَعْبَانَ فإنه كان يصوم 
شَعبان كله وكان يقول: «خذوا من العمل ما تطيقون, فإن الله لا يَمَإه 
حتى تملوا وأحب الصلاة إليه ما دُووم عليه وإن قلت » » وكان إذا صلى 
صلاة داوم عليها. 
وحديث أم سلمة أم المؤمنين قالت: ما رأيت رسول الله بل يصوم 


الجزء الغالث جماع أبواب الصيام 
شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي (4/7 )٠١‏ وأحمد 
(797/5). قال الترمذي: ولكن استحب أهل العلم أن يفصل بين شعبان 
٠‏ ورمضان بفطر يوم أو أيام» روي ذلك عن ابن عباس كما ذكره 
عبد الرزاق (٤/۸٥۱)؛‏ قال عطاء: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم 
أو يومين» فقرب غداؤه فقال: أفطروا أيها الصيام؛ لا تواصلوا رمضان 
شيئاء وافصلوا. 
وعن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي وَلٌِ: ((إذا 
كان النصف من شعبان فلا تصوموا حعى رمضان)) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي ابن ماحه. قال الترمذي: حسن صحيح. 
قال الإمام أحمد: ليس هذا الحديث يمحفوظهء والعلاء ثقة لا ينكر من 
اانه إلا هنا اذيك قال: وسألنا عبد الرحمن بن مهدي فلم يصححه» 
و لم يحدث به» وكان يتوقاه. انظر: إرشاد الفقيه لابن كثير .)7915/١(‏ 
وسبب النكارة في حديثه أنه يخالف ما صح عن عائشة رضي الله عنه أن 
ابي يل كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. 
وقد يجمع بأنه حائز في كلام العرب أن يقال: صام الشهر كله إذا صام 
أكثره» ذكره الترمذي» فإن قطع من النصف أفطر إلى أن يدحل رمضان» 
وإن استمر إلى قريب رمضان ترك أياما. وبهذا يتفق الحديثان. 
وأما الحكمة في إكثاره في شعبان فقيل: إن نساءه كن يقضين ما عليهن 
من رمضان في شعبان؛ لاشتغالهن بشئونه كه في غير شعبان» فكان النبي 
يلِهُ يشاركهن في صيامهن. 


الجزء الثالث ۹ل جماع أبواب الصيام 
١ 5‏ أخيرنا أبو طاهر الفقيه» نا أبو حامد بن بلال» نا 
محمد بن إ«معاعيل الأحمسي» نا احاربي» عن الأحوص بن حکیم» عن 
المهاحر بن حبيب» عن مكحول» عن أبي تعلبة الخشي» عن النبي وَل 
قال: «إذا كان ليلة النصف من شَعْبّان اطلع الله إلى خلقه فيغر للمؤمنين 
ويملي للكافرين» ويدع أهل اليقد لجقارهم حتى يدعوم2". 
)١(‏ حديث مكحول حاء موقوفا ومرفوعاً: 
فأما الموقوف فرواه البيهقي في شعب الإبمان (881/9) بلفظ: إن الل 
يطلع على أهل الأرض في النصف من شَعْبَان فيغفر لمم إلا لرحلينء إلا 
كافرا أو مشاحنا. 
وأما المرفوع فاختلف فيه على مكحول فرواه عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن مالك بن يخامرء عن معاذ بن حبل عن 
البي وم مئله إلا أنه قال: «لشرك أو مشاحن» رواه البيهقي في فضائل 
الأوقات (ص‌۱۲۰-۱۱۹) وشعب الإيمان (۳۸۲/۳) وابن حبان 
)٤۷۰/۷(‏ وابن أبي عاصم لي كتاب السنة )۲۲١/١(‏ والطبراني في 
الكبير )٠١۹/۲۰(‏ وأبو نعيم في الحلية (41/0) كلهم من طريق عبدالرحمن 
ابن ثابت» وهو صدوق يخطئ إلا أن الأوزاعي قد تابعه. 
فيه انقطاع؛ لأن مكحولاً لم يلق مالك بن يخامر كما قال الذهي. 
ورواه الأحوص بن حكيم» عن المهاحر بن حبيب» عن مكحولء عن أبي 
تعلبة الخشي» عن الني يبل قال: «إذا كان ليلة النصف من شغبان اطلع الله 
إلى خلقه..» كما ذكره الولف في شعب الإكان (۳۸۱/۴) . 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 


والأحوص بن حكيم ضعيف كما قال الذهي والحافظ» وعزاه الهيشمي إلى 
الطبراني وقال: وفيه أبو الأحوص ضعيف. ٠‏ 

وقال المؤلف في فضائل الأوقات: ورواه الحجاج بن أرطاة عن مكحول» 
عن كثير بن مرة الحضرميء عن الني وَل. 

ورواه في شعب الإيمان وقال: هذا مرسل جيد. 

والحجاج بن أرطأة فيه ضعف معروف. 

ومن الأحاديث في فضائل النصف من شَعْبّانَ ما رواه علي بن أبي طالب 
عن البي يي قال: «إذا كان ليلة النصف من شَعَبّان فقوموا ليلعها وصوموا 
يومهاء فإن الله تبارك وتعالى يقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مُسْتَرْزِق فأرزقه 
ألا سائل فأعطيه, ألا كذا حتى يطلع الفجر». 

ورواه ابن ماحه )٤٤٤/١(‏ والبيهقي في الشعب (۳۷۸/۳) وفي كتاب 
فضائل الأوقات عن ابن أبي سبرة» عن إبراهيم بن حمد» عن معاوية» عن 
غبد الله بن جعفرء عن أيه عن علي بن أبي طالب كة. 

وابن أبي سبرة هو: أبو كزين فيد الله يتن مد في التقريب: «رموه 
بالوضع» وقال أحمد: كان يضع الحديث. انظر: الميزان (001/5). 

وما رواه عثمان بن أبي العاص» عن البي كَل قال: «إذا كان ليلة النصف 
من شَعبّان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له, هل من سائل فأعطيه؛ فلا 
يسال أحد شيئاً إلا أعطى» إلا زانية بفرجها أو مشرك». 

رواه البيهقي في شعب الإيمان؛ وفي فضائل الأوقات من حديث 


مرحوم بن عبد العزيز» عن داود بن عبدالر حمن» عن هشام بن حسان» 
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عن الحسن عنه. ورحاله ثقات لولا عنعنة الحسن. 

ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة )777/١(‏ عن هدبة» عن حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد بن حدعان» عن الحسن» عنه. 

وابن حدعان سيء الحفظ إلا أنه توبع. 

ومن هذه الأحاديث حديث عائشة المشهور قالت: لما كانت ليلة النصف 
من شان انسل رسول الله ل من مِرْطِي ثم قالت: والله ما كان مرطّنا 
ENE EE‏ كتّان ولا صُوفء فقلنا: سبحان الله! 
فمن أي شيء؟ قالت: إن كان سداه لشعر» وإن کان ن ور 
الإبل. قالت: فختشيت أن يكون أتى بعض نسائه» فقمت ألتمسه في 
البيت» فيقع قدمي على قدميه وهو ساحد» فحفظت من قوله وهو يقول: 
«سجد لك سوادي وخيالي وآمن لك فؤادي» وأبوءٌ لك بالنعم, وأعرف 
بالذنوب العظيمة, ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أدت» أعوذ 
بعفوك من غُقوبتك, وأعوذ برحمتك من إقمتك» وأعودٌ برضّاك من سخطك, 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أدت كما أثثيت على نفسك» قالت: 
فما زال رسول الله يك يُصلي قائما وقاعداً حتى أصبح» فأصبح وقد 
اصمعدّت قدماه» فإني لأغمزها وقلت: بأبي أنت وأمي» أتعبت نفسَك» 
أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أليس قد فعل الله 
بك؟ أليس؟ أليس؟ فقال: «بلّى يا عائشة أفلا أكون عبداً شكورا؟ هل تذرين 
ما في هله الليلة؟» قالت: ما فيها يا رسول الله؟ فقال: «فيها يُكتب كل 
مولود من بني آدم في هله السنةء وفيها أن يُكتب كل هالك من بني آدم في 
هذه السنةء وفيها ترفع أعمالّهم وفيها تُنزلٌ أرزاقهم» فقلت: يا رسول الله! 
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ما أحد يدل الحنة إلا برحمة الله؟ فقال: «ها من أحد يدخل الجنة إلا برحمة 
الل» قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ فوضع يده على هامته فقال: رولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله منه برحمة» يقوها ثلاث مرات. 
رواه البيهقي في كتاب فضائل الأوقات واللفظ له من طريق النضر بن 
كثير» عن يحيى بن سعيد» عن عروة بن الزبير» عنها. 
والنضر بن كثير قال البخاري: عنده مناكير. وقال أبو حاتم: فيه نظر. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته. 
وللحديث طريق آخخر رواه سعيد بن عبد الكريم الواسطي» عن أبي 
النعمان السعدي» عن أبي الرجاء العطاردي» عن أنس بن مالك قال: 
بعد النبي وَل إلى منزل عائشة رضي الله عنها في حاحة فقلت ها: 
أسرعي فإني تركتٌُ رسول الله يل يحدثهم عن ليلة النصف من شَعْيان. 
فقالت: يا أنيس! احلس حتى أحدثك بحديث ليلة النصف من شَعبَان) 
وإنّ تلك الليلة كانت ليل من رسول الله ل فجاء الني بل ودخل معي 
في لحافيء فالتبَيْتُ من الليل فلم أحده» فقمت فطفت في حُجّرات نسائه 
فلم أحده» فقلت: لعله ذهب إلى جاريته مارية القبطية» فخرحت فمررت 
في المسجد فوقعت رحلي عليه وهو ساحد وهو يقول: «سجد لك سوادي 
وخيالي وآمن بك فُؤادي» وهذه يدي جنيت بها على نفسي فيا عظيم! هل يغفر 
الذنب العظيم إلا الرب العظيم فاغفر لي الذنبّ العظيم» قالت: ثم رفع راسة 
وهو يقول: «اللهم هب لي قلباً تقياً نقياً من الشرء برياً لا كافراً ولا شقيا» م 
عاد وسجد وهو يقول: «أقول لك كما قال أخي داود عليه السلام: أَعَفَرٌ 
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وجي في الزاب لسيدي, وځ لوجه سيدي أن تعفر الوؤجوه لوجهه» ثم رفع 
رأسه فقلت: بأبي وأمي» أنت في واد وأنا في واد. قال: «يا حميراء أما 
تعلمين أن هذه الليلة ليلة النصف من شْعْبّان! إن لله في هله الليلة عُتَقَاء من 
النار بقدر شعر غنم كلّب» قلت: يا رسول الله! وما بال شعر غنم كلب؟ 
قال:« م يكن في العرب قبيلة قوم أكبرٌ عتما منهم, لا أقول: سة نفر: مُدْمن 
حمرء ولا عاق لوالديه, ولا مُِرٌ على زناء ولا مُصارم, ولا مُصَوّر, ولا قات». 
رواه البيهقي في كتاب فضائل الأوقات» وفيه سعيد بن عبد الكريم 
الواسطي؛ قال ابن الجسوزي في العلل المتناهية (1۹/۲): هذا الطريق لا 
يصح. قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: سعيد بن عبد الكريم متروك. 
وللحديث طريق آخر عن الحجاج بن أرطاة» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي يل ذات ليلة 
فخرحت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافعاً رأسه إلى السماء فقال: «يا عائشة 
أكنت تخافين أن يَحيف الله عليك ورسوله؟» قالت: قل: وما بي ذلك 
ولكنئ ظننت أنك أثيت بعض نسائك» فقال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
النصف من شَغبان إلى سماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب». 
رواه التزمذي )٠۰۷/۳(‏ وابن ماحه )444/١(‏ وأحمد (778/5) وابن 
الجوزي في العلل المتناهيةء والبيهقي في فضائل الأوقات» كلهم من 
هذا الطريق. 
والحجاج بن أرطاة معروف بالتدليس وكثير الخطأً. 
قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث 
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الحجاج» وسمعت محمداً يضعف هذا الحديث. وقال: يحبى بن أبي كثير لم 
يسمع من عروة» والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. 

ونل اج الجوزي عن الدارقطي قال: قد روي من وجوه وإسناده 
مضطرب غير ثابت. 

ولحديث عائشة طرق أخرى ذكرها ابن الموزي وكلها معللة. 

ومن هذه الأحاديث حديث أبي موسى قال: معت رسول الله و 
يقول: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شُعْبَان فيغفر لأهل الأرض إلا 
مشرك أو مشاحن». 

رواه ابن ماحه (445/1) وابن أبي عاصم في كتاب السنةء والبيهقي في 
فضائل الأوقات» من طريق ابن طيعة؛ عن الزبير بن سليم» عن الضحاك 
ابن عبد ال رحمن» عن أبيه؛ عنه. 

إلا ابن أبي عاصم فرواه عن ابن ليعة» عن الربيع بن سليمان. 

وابن فيعة فيه كلام معروف. 

والخلاصة كما قال ابن رحب: وفي فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث 
متعددة وقد اختلف فيها فضعٌّفها الأكثرون» وصحح ابن حبان بعضهاء 
وخرحه في صحيحه» ومن أمثلها حديث عائشة. انظر: الصحيحة 
.)١ 1/5‏ 

وقال الشيخ المبا ركفوري: اعلم أنه ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان 
عدة أحاديث مجموعها يدل على أن ها أصلاً. تحفة الأحوذي (51/7 4). 
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-٠‏ باب في صوم ثلاثة أيام من الشَه 

7 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي» ا ون ب 
حمد» نا عبد الوارث» عن يزيد الرشكء عن معاذة العدوية أنها 
سألت عائشة أكان رسول الله ل يضوم من كل شَهْر ثلاثة أيام؟ 
قالت: نعم. قلت: من أي أيام الشَهْر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي 
من أي الشهر كان يصوه". 

قلت: قد رَوَيْنا في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله ل 


كان يصوم ثلاثة أيام من 7 كل 0 

() صحيح: رواه الولف فی الكبرى (115/4) وقال: رواه مسلم في الصحيح 
عن شيبان بن فروخ» عن عبد الوارث (۸۱۸/۲). 
ورواه أيضا أبو داود (؟/871) والزمذي )۳١/۲(‏ وان ماحه 
(045/1) والطيالسي (ص١77)‏ وأحمد )١45/5(‏ وابسن خزيمة 
(۰۲) وابن حبان (775/5) كلهم من طريق يزيد الرشك عنها به. 
ويزيد الرشك هو؛ ابن أبي يزيد الضبعي مولاهم ثقة عابد. 

(؟) حسن: أخرحه الولف في الكيرى )۲۹٤/٤(‏ وأبو داود (207/9) 
والترمذي )٠١5/5(‏ والنسائى (4/ ١‏ ۲) والطيالسسي (ص۸٤)‏ وابن 


EOE‏ ربق 
وتتمة الحديث: « وقلٌ ما يفطر يوم الجمعة » كلهم من طريق عاص 
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عن ذر» عن عبد الله بن مسعود به. 

قال الزمذي: حسن غريب» وروي عن شعبة» عن عاصم هذا الحديث 
لم يرفعه. ظ 

وعاصم هو: ابن بهدلة» وهو ابن أبي أبي النجود صدوق له أوهام. 
ويستفاد من الحديث عدم كراهية صوم يوم الجمعة. 

وبه قال المالكية والحنفية. 

قال الحافظ: ليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد كان يتعمد فطره إذا وقع 
في الأيام ال كان يصومهاء ولا يضاد ذلك كراهية إفسراده بالصوم جمعا 
بين الحديثين انتهى. . 

لأنه ثبت النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة ولفظه: « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو 
یوما بعده ». 

وني صحيح مسلم: « لا تَحْصُوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا يوم 
الجمعة بصيام من بين الليالي» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ». 

قال مالك في الموطأ: « لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه» ومن يقتدى به 
ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسنء وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه» وأراه كان يتحرى ذلك » انتهى. 

قال المازري : ذكر بعض الناس أن الذي كان يصومه ويتحراه 
محمد بن المنكدر. ۰ 

قال الداودي: « لم يبلغ مالكا هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفه ». انظر: 


.)5 ١ /7( المعلم‎ 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
6- وروا في حديث أبي ذر“ وف حديث قنادة بن 

ملحان”" أن البي ي أمرهم بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة؛ وأربع 
وبه أذ الجمهور فقالوا: إنه يكره أن يصوم يوم الجمعة» وتأولوا الحديث 
بأنه كان يصومه منضما إلى ما قبله أو إلى ما بعده» كما في حديث 
أبي هريرة. 

)١(‏ حديث أبي ذر حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۹٤/٤(‏ والترمذي 
)٠١/۲(‏ والنسائي )۲۲۲/٤(‏ والطيالسي (ص14) وأحمد (ه/ه317 
5 وعبد الرزاق )۲۹۹/٤(‏ والحميدي )۷1/١(‏ وابن خزكة 
۲ ) وابن حبان (1554/5) كلهم من طرق عن موسى بن طلحة 
عنه به. ولفظه: «من كان منكم صائماً من الشهر ثلائة أيام فليصم 
الثلاث البيض». 
قال الترمذي: حسن. 
قلت: لأن فيه يحبى بن سام الراوي عن موسى بن طلحة وهو « مقبول » 
كما قال الحافظ. 

(؟) حديث قتادة بن ملحان حسن: أخرحه المؤلف في الكيرى )۲۹٤/٤(‏ وأبو 
داود (۸۲۱/۲) والنسائي )۲۲٣/٤(‏ وابن ماحه (544/1) والطيالسي 
(ص۱۷۰) وابن حبان )۲٦۳/٥(‏ وأحمد )۱۹۵۰۲۸۰۱۷/٥(‏ كلهم من 
طريق أنس بن سيرين» عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي» عن 
أبيه به. أو عبد الملك بن المنهال. 
وعبد الملك بن قتادة بن ملحان « مقبول » . 
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عشرة» و حمس عشرة. 

-١ ۰‏ ورو ينا في حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله ل 
يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر» الإثيين المي 

-١ "١‏ وروينا في حديث حفصة قالت: كان رسول الله وَل 


يصوم ثلاثة أيام من الشَهْر الإثنين والخميس من احمعة الأحرىی“ 


فإذا جمعت هذه الأحاديث في صيام أيام البيض تكون قوية. 
(۱) حسن: أخرحه المؤلف فی الكبرى (15/4؟) وأبو داود (۸۲۲/۲) 
والنسائي )۲۲۱/٤(‏ وأحمد (785/5) كلهم من طريق محمد بن فضيل» 
عن الحسن بن عبيد الله» عن هنيدة» عن أمه» عن أم سلمة به أولها: 
الإثنين والخميس. 
وهنيدة بن حالد المنزاعي « مقبول » . 
ومعنى الحديث: أنها تحعل أول الأيام الثلاثة الاثنين» أو الخميس؛ وذلك 
لأن الشهر إما أن يكون افتتاحه من الأسبوع في القسم الذي بعد 
الخميس» فتفتتح صومها في شهرها ذلك بالاثنين» وإما أن يكون بالقسم 
الذي بعد الاثنين» فتفتتح شهرها ذلك بالخميس. انظر: عون المعبود 
37/0 ). 
() حسن: أحرحه المؤولف في الكبرى (56/4؟) وأبو داود 505" 
والنسائي )۲۰٠/٤(‏ وأحمد (/7817) والطبراني في الكبير (54/77 7١‏ 
۷ ) كلهم من طريق سواء الخزاعي» عن حفصة رضي الله عنها به. 
وسواء « مقبول حيث يتابع » كذا في التقريب. 
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-١ ۲‏ وف حديث عامر بن مسعود عن النبي وَل : «الصّوم في 

الشتاء الغنيمة الباردق. 

وتابعه المسيب عنها عند أحمد )۲۸۷/١(‏ وابن أبي شيبة (47/7) ٠‏ 
والنسائي (2707/5)» وله متابع آحر وهو هنيدة عنها. رواه أحمد 
(837/7؟) والنسائي )۲۳۰/٤(‏ والطبراني (8/77١؟).‏ 

)١(‏ مرسل: أخرحه المؤلف في الكبرى (7591-757/4) وقال: هذا مرسل. 
ورو أيضاً الترمذي )١61/1(‏ وأحمد )۳٠٠/٤(‏ وابن أبي شيبة )٠۰۱/۲(‏ 
كلهم من طريق أبي إسحاق» عن غير بن غريب» عن عامر بن مسعود. 
قال الترمذي: هذا حديث مرسل» وعامر بن مسعود لم يدرك البي يَك. 

قلت :وق الإسساد فر ين غريب فى القريت عقيل # : 

فقه الحديث: 
قال القاضي: واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شه 
ففسره جماعة مسن الصحابة والتابعين بأيام البيض وهي الثالث عش 
والرابع عشرء والخامس عشرء منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو 
ذر. وبه قال أصحاب الشافعي. 
واختار النخعي وآخرون آخر الشهر. 
واختار آخرون ثلاثة من أوله منهم الحسن. 
واختارت عائشة صيام السبت والأحد والإثنين من شَهْرء شم الثلاشاء 
والأربعاء» والخميس من الشَهّر الذي بعده. 
واختار الآخرون الإثنين والخميس. 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 


١‏ باب الصائم ينزه صومه عن اللغو والرفث 
۴ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو سهل أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن زياد القطان» نا أحمد بن محمد بن عيسى 
القاضيء نا القعنبي» عن مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة أن رسول الله يلك قال: «الصيام جنة, فإذا كان أحدكم صائماً فلا 
يَرْقْتْ ولا يَجْهَلء فإن امرؤ قاتلّه أو شاتمه فيفل إني صائ)22. 


وفي حديث رفعه ابن عمر أول اثنين في الشهرء وخميسان بعده. 
وعن أم سلمة: أول خميس والإثنين بعده ثم الإئنين. انظر: شرح النووي ٠‏ 
لمسلم .)٥۲/۸(‏ 
وقوله: الغنيمة الباردة: قال الطيي: وال زكيب من قلب التشبيه» لأن أصل 
الصّوم في الشتاء كالغنيمة الباردة» وفيه من المبالغة أن يلحق الناقص 
بالكامل كما تقول: زيد كالأسدء فإذا عكس وقيل: الأسد كزيد يجعل 
الأصل كالفرع» والفرع كالأصلء يبلغ التشبيه إلى الدرحة القصوى في 
المبالغة» والمعنى أن الصائم يحوز الأحر من غير أن يمسه حر العطش أو 
يصيبه ألم الجوع من طول اليوم. تحفة الأحوذي .)٠٠۹/۳(‏ 

)١(‏ قد تقدم تخريجه في باب فضيلة الصوم مع متابعاته. 
انظر حديث رقم .)١5٠١9(‏ 
والرفث هنا: الكلام القبيح» والشتم والغيبة وما شابه ذلك. 
وأما الرفث في قوله تعالى: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» وقٍ 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
-١ "5‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس القاسم بن 
القاسم السياري .كروء نا أبو الموجه؛ نا أحمد بن يونس» نا ابن أبي 
ذئب» عن المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن البي يله قال: «إذا ل 
يدع الصائم قول الور والعمل به والجهلء فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه»'. 
قوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فأكثر أهل العلم 
على أن الرفث هنا جماع النساء. 
وقوله: « ولا يجهل » أي لا يقع في الشتم والسباب كقول القائل: 
ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقوله: « فليقل إني صائم » فيه قولان: 
أحدهما: أن يقول للذي يريد مشائته ومقاتلقه: اني صائم» وصومي 
عنعي من مجحاوبتك. 
والمعنى الثاني: أن الصائم يقول في نفسه: إني صائم يا نفسي» فلا سبيل 
إلى شفاء غيظك بالمشاتقة. ولا يعلن بقوله: إني صائم؛ لما فيه من الرياء. 
انظر: الاستذكار 14/١١(‏ 45-974 5). 
() صحيح: أخرحه الولف في الككبرى (770/4) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن أحمد بن يونس وآدم بن أبي إياس .)1١5/5(‏ 
وأخرحه أيضاً أبسو داود (۷1۷/۲) والستزمذي (۷۸/۲) وابن ماحه 
(١9/1؟ه)‏ وألحمد )٥۰۰6۲/۲(‏ وابن خزيمة )۲٤۱/۲(‏ وابن حبان 
)١55/(‏ كلهم من طرق عن ابن ابي ذئب عنه به. 


الجزء الثالث ايء جاع أبواب الصيام 
۲- باب من خرج من صوم التطوع قبل تهامه 

ولو اا بكر يدون السو بن ورك اننا 
عبدا لله بن جعفرء نا يونس بن حبيب» نا أبو داود» نا سليمان بن 
معاذء عن سماك» عن عكرمة» عن عائشة قالت: دحل علي رسول الله 
يِه ذات يوم فقال: «أعندك شيء» قلت: لا. قال: «إذاً أصوم» قالت: 
ودخل علي يوماً آخر فقال:«أعددك شيء؟» قلت: نعم. قال: «إذا أفْطَرَ 
وإن كنت فرضت الصيام» . 

٠ وشاهد هذا الحديث حديث عائشة بنت طلحة» عن‎ -١ ٤۳٦ 
. عائشة زوج الي ِو .معنا‎ 

-١ ۷‏ وأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا بكار بن قتيبة القاضي» نا صفوان بن عيسى القاضيء نا 
أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة» عن “ماك بن حرب» عن أبي صالح؛ 
عن أم هانئ أن رسول الله بل كان يقول:«الصائم المتطوع أمير نفسه 


وقوله: قول الزور: أى الكذب. اي 
قال الطيي: الزور الكذب والبهتان؛ أى من لم يترك القول الباطل من . 
الكفرء وشهادة الزور» والافتراء والغيبة والبهتان والقذف والشتم واللعن . 
وأمثالها ما يحب على الإنسان احتنابهاء ويحرم عليه ارتكابها. 


.)١771( تقدم تخريجه في باب وقت النية في صيام التطّوّع رقم‎ )١( 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


إن شاء صام وإن شاء أَفْطَري20©. 

-١ ۸‏ حدثنا أبو بكر بن فوركء أنا عبد الله بن جعفرء نا 
يونس بن حبيبء نا أبو داود» نا ماد بن سلمة» عن ماك بن حرب» 
عن هارون بن أم هانئ» عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دحل 
علي رسول الله يله فدعوت له بشراب فشرب. أو قالت: دعا 
بشرابء فشربء ثم ناولي فشربت وقلت: يا رسول الله! إني كنت 
صائمة ولكين كرهت أن أرّدٌ سؤرك. فقال رسول الله َلهُ:« إن كان 
قضاء يوم من رَمَضَان فصُومِي یوماً مكانه. وإن كان تطوعاً فان شعت 
)١(‏ ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (777/4) وهو في الستدرك )479/١‏ 

والدارقطيٰ )٠۷١/۲(‏ وأحمد )٠١٤/١(‏ والطيالسي (ص70١)‏ والترمذي 

)٠٠١(‏ كلهم من طريق حاتم عنه به. 

إلا أن النزمذي رواه من طريق الطيالسي» عن شعبة» قال: كان ماك بن 

حرب يقول: حدثي أحد بن أم هانئ» فلقيت أفضْلَّهُم - وكان اسمه: 

حعدة» وكانت أم هانئ حدته» - فحدثيٰ عن حدته» أن رسول الله ل 

دحل عليهاء فدعی بشراب فشرب» ثم ناوها فشربت... فذكر الحديث. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 

وقال الترمذي: في إسناده مقال. والإسناد الآخر يذكره المؤلف. 

وحعدة: هو ابن هبيرة بن أبي وهب المخزومي؛ صحابي صغيرء له رؤية» 

وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب» وقال العجلي: تابعي ثقة. 


الجزء الغالث جما ع أبواب الصيام 


فاقضي وإن شئت فلا تقضي»'. 

(0 ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (717/7/54) والترمذي )٠١١/9(‏ 
والطيالسي (صه )١١‏ وأحمد (47/5 4767 4) وابن أبي شيبة (۳۰/۳) 
والدارمي )١/9(‏ والطبراني في الكبير )٤۰۹-٤۰۸/۲٤(‏ كلهم من 
طريق ”ماك عنه. 
وسماك اختلف فيه فقال النسائي: إذ تفرد لا يعتمد عليه. 
وهارون بن أم هانئ بجهول. 
وله طريق آخر: 
رواه أبو داود (875/7) والدارمي )١17-١5/7(‏ والبيهقي ٠ )۲۷۷/٤(‏ 
كلهم من طريق عثمان بن محمد عن جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن 
زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن أم هانئ... فذكرت الحديث» وفيه: 
قال لها رسول الله يله : « أكنت تقضين شيئاً؟ » قالت: لا. قال: « فلا 
يضرك إن كان تطوعا » . 
قال الترمذي: حديث أم هانئ في إسناده مقال. 
وقال ابن التركماني: هذا الحديث اضطرب متناً وسنداء أما اضطراب متنه 
فظاهر» وأما اضطراب سنده فاختلف على ”ماك فتارة رواه عن أبي 
صالح» وتارة عن جعدة» وتارة عن هارون» كل هؤلاء الثلاثة متكلم 
فيهم. انتهى. 
قلت: رواه شعبة» عن ”ماك قال شعبة: « كان سماك يقول: حدئي ابنا 


أم هانيع؛ فرويته عن أفضلهما » . قال ابن عبد البر بعد أن روى الحديث 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
-١ ۹‏ وأما ا عن عائشة» وعمرة» عن عائشة في 

الأمر بالقضاء فلم يغبت إسناده"©. 
من طريق سماك» عن هارون قال: « اختلف في هذا الحديث عن سماك 
وغيره. وهذا الإسناد أصح إسنادا من طرق “ماك ولا يقوم على غيره. » 
ثم ذكر كلام شعبة. انظر: الاستذكار .)٠٠٠/٠٠١(‏ 
قلت: حديث أم هانئ من طريقيه» إذا ضم إليه حديث عائشة يتقوى؛ 
فإن مثل هذا يكثر ذكره في كتب الفقه للاستدلال به» إذا لم يوحد له 
معارض أوقى منه. وسيأتي كلام الفقهاء. 

)780/4( حديث عروة عن عائشة مرسل: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وأحمد (7717:141/5) كلهم من طرق عن‎ )٠١7/5( والترمذي‎ 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين»‎ 
فعرض لنا طعام» فاشتهيناه فأكلناه» فدخل علينا رسول الله ي فقصصنا‎ 
عليه القصة»› فقال: « اقضيايوما آخر». ثم قال البيهقي: همكذا رواه‎ 
حعفر بن برقان وصالح بن أبي الأحضر وسفيان بن حسين» عن الزهري»‎ 
وقد وهموا فيه عن الزهري. انتهى.‎ 
فإن الزهري لى يسمع هذا الحديث عن عروة. وصرح بذلك فقال:‎ 
أسمع من عروة في ذلك شيا » ولكن حدثي في خلافة سليمان إنسان عن‎ 
بعض من كان يسأل عن عائشة .. فذكر الحديث.‎ 
وف رواية الشافعي قال ابن حريج: قلت لابن شهاب: أسمعته من عروة‎ 
قال: لا إنما أخبرنيه رحل يباب عبد الملك بن مروان أو رجحل من حلساء‎ 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
وإنما رواه الحفاظ» عن الزهري مرسلا. 
٠١‏ - وحديث عمرة» عن عائشة رضي الله عنها غلط فيه 
جرير بن حازم على يحيى بن سعيد» ورواية زميل» عن عروة» عن 
يه للك و انظر: الاستذكار .)7١1/١١(‏ 
والصحيح أنه عن الزهري» عن عائشة مرسلا. 
وحديث عمرة» عن عائشة رواه المولف في الكبرى )۲۸۱-۲۸۰/٤(‏ 
وابن حبان (۲۱۱/۰) من طريق حرير بن حازم؛ عن يحيى بن سعيد 
عنها به. 
وعند أبي داود (87/7) والبيهقي )78١/4(‏ طريق آخر وهو ابن لادء 
عن زميل مولى عروة بن الزبير» عن عروة» عن عائشة. ولم يذكر البعض 
عروة في الإسناد» وزميل لا يعرف له سماع من عروة فضلاً عن عائشة. 
() رواه مالك (7”05/1) وعبد الرزاق (717/5/4) والبيهقي )۲۷۹/٤(‏ هكذا. 
وإن النزمذي رجح الإرسال وذكر قصة عدم سماع الزهري عن عروة. 
ونقل الحافظ ابن حجر قول الخلال بأنه اتفق الثقات على إرساله. 
وشذ من وصله» وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا. 
وقد رواه من لا يوئق به عن مالك موصولاً. ذكره الدارقطي في غرائب 
مالك. وبين مالك في روايته فقال: إن صيامهما كان تطوعاً. 
وأشار إلى رواية أبي داود المذكورة وقال: ضعفه أحمد والبخاري 
والنسائي بجهالة حال زميل؛ وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فقد صح عن 
عائشة أنه ل كان يفطر من صوم التطوع. فتح الباري .)4١17/15(‏ 


الجزء الثالث لل ]ىوهلل جاع أبواب الصيام 

عائشة أنكرها البخاري. وزميل مجهول. ثم إن صح فيحتمل أن يكون 

المراد به الاستحباب. كما روي في حديث أبي سعيد الخدري ب عن 

ابي وله حيث قال: «أفْطِرْ وصُمْ يوماً مكانه إن شئت»20. 

(۱) حديث أبي سعيد حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۷۹/٤(‏ والطيالسي 
(ص‌۲۹۳) من طريقين عنه» وهما محمد بن المنكدر وإبراهيم بن 
عبيد الله. 
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. 

فقه الحديث: 
حديث أبي سعيد يفيد أن القضاء في التَطّوّع احتياري» وبه يجمع بين 
حديثي عائشة بأن الأمر بالقضاء على الندب. 
وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق؛ يستحب له أن لا يفطرء فإن أفطر فلا 
قضاء عليه. 
وأوحب الحنفية القضاء على من أفطر قصداً ولو كان متطوعاً لحديث 
عائشة وحفصة. ذكره السرحسي في المبسوط (79/9). 
قال الحافظ: وقد أنصف ابن المنير في الحاشية فقال: ليس في تحريم الأكل 
في صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: ولا تبطلوا 
أعمالكم» إلا أن الخاص يقدم على العام لحديث سلمان انتهى. من فتح 
الباري .)٠١9/5(‏ 
وحديث سلمان هو ما ذكره البخاري في الصوم باب من أقسم على أخيه 
ليفطر ف التَطَوّع» ول ير عليه قضاء إذا كان أوفق له: 


الجزء الالكث ]و ىو#4ل جاع أبواب الصيام 
"ا" باب النهي عن الوصال في الصّوم 
إملاءء أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي. 
ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» 


قالا: نا أحمد بن يوسف السلمي» نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن 


قال: آحى الني يل بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» 
فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أحوك أبو الدرداء 
ليس له حاحة في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاماً فقال: كل 
قال: فإني صائم. قال: ما أنا باکل حتى تأكل. قال: فأكل؛ فلما كان 

الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: ثم فنام» ثم ذهب يقوم فقال: ثم فلما 
كان من آخر الليل. قال سلمان: قم الآن. فصليا فقال له سلمان: إِنّ 
لرك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل 
دی ا فأتى النبي يل فذكر ذلك له: فقال الي 5 «صدق 
سلمان» انتهى. صحيح البخاري .)۲۰۹/٤(‏ 
وأما من احتج بقوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» فقال ابن عبد البر: 
« هو رحل جاهل بأقوال أهل العلم فيها؛ وذلك أن العلماء فيها على 
قولين: فقول أكثر أهل السنة: 'لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله وقال 
آخرون: بارتكاب الكبائر ». انظر: الاستذكار (۲۰۸/۱۰). 
ثم إن الجميع متفقون أن المتطوع إذا أفطر ناسياء أو لعذر فلا قضاء عليه. 


الجزء الثالث 401 جما ع أبواب الصيام 


همام بن منبه قال: هذا ما حدثين أبو هريرة قال: قال رسول الله له: 
«إياكم والوصال» قالوا: فإنك توصل يا رسول الله! قال: «إني لست 
في ذالكم مشلكم» إني أَبْتُ يُطعمني ربي ويَسْقَيِيء فاكْلقُوا من العمل ما 
لكم به طاقة»'. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۲۸۲/٤(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن يحبى عن عبد الرزاق (7/5١٠؟)‏ وأخرحه مسلم من حديسث 
أبي زرعة والأعرج وأبي صالم» عن أبي هريرة (1/501/1/4/7/) وهو 
عند عبد الرزاق في مصنفه (71/4؟) كلهم من طريق معمر به. 
وله طرق أخرى عن أبي هريرة: 

منها: ما أشار إليه الولف لي رواية مسلم؛ ومن هؤلاء أبو صالح عنه. 
رواه مسلم )۷۷٥/۲(‏ وأحمد )۲٥۴۳/۲(‏ وابن أبي شيبة (۸۲/۲) وابن 
خزركة )۲۸٠/۳(‏ كلهم من طريق الأعمش» عنه مثله. 

ومنهم: الأعرج عنه. 
رواه مسلم (5/7/ا/) ومالك )7.01/١(‏ والحميدي (441/7) وأحمد 
(YVIY)‏ والدارمي (۸-۷/۲) وابن خزيعة (۲۷۹/۳) كلهم من طرق 
عن أبي الزنادء عنه به مثله. 

ومنهم: أبو زرعة عنه. 
رواه مسلم )۷۷٤/۲(‏ وأحمد (۲۳۱/۲) وابن أبي شيبة (/87) كلهم 
من طريق عمارة بن القعقاع» عنه به. 

ومنهم: طريق أبي سلمة عنه. 


الجزء الثالث to‏ جما ع أبواب الصيام 
رواه البخاري )۲۰٠/٤(‏ ومسلم )۷۷٤/۲(‏ وعبد الرزاق )٠٠۷/٤(‏ 
وأحمد (۲۸۱/۲) والدارمي (۸/۲) والبيهقي )۲۸۲/٤(‏ كلهم من طريق 
الزهري» عنه بلفظ: نهى رسول الله يل عن الوصال في الصّوم فقال له 
رحل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله! قال: «وأيكم مثلي؟ إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقين» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما 
انوا ثم راا الهلال فقال: « لو تأخر لزدتكم». کالتنکیل لهم حين أبوا 
أن ينتهوا. وهذا لفظ البخاري» وق لفظ مسلم: كالنكل هم. 
قلت: قد روى هذا الحديث عن الني ب بنحو ما رواه أبي هريرة: ابن 
عمر وأبو سعيد وأنس بن مالك وغيرهم. 
والوصال: هو الترك في ليالي الصريام لما يُمَطِر بالنهار بالقصد. 
وإلى تحرعه ذهب أهل الظاهر. 
وذهب الحمهور إلى أنه لتحريم التنزيه» والنهي كان رحمة م وإبقاء عليهم. 
وكان عبد الله بن الزبير وجماعة غيره يواصلون الأيام» وعن الزبير بن 
بكار ثنا محمد بن مسلمة» عن مالك بن أنس» أن عامر بن عسد الله بن 
الزبير كان يواصل في شهر رمضان ثلاثاء فقيل له: ثلاثة أيام؟ قال: لا 
ومن يقوى يواصل ثلاثة أيام يومه وليله؟ رواه ابن عبد البر في الاستذ كار 
.)١61/١١‏ 
وإليه ذهب البخاري أيضاً ول جزم بتحريكه. 
وذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد واسحاق وجماعة من الالكية إلى 


حواز الوصال إلى السحر؛ لحديث أبي سعيد ي صحيح البخاري مرفوعا: 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


*1- باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام 
۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, نا أبو العباس محمد بن 
« لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » . 
قال البغوي: الوصال في الصّوم من خخصائص ما أبيح لرسول الله يع وهو 
أن يصوم يومين لا يطعم بالليل شيئاء وهو محظور على الأمة عند عامة 
أهل العلم» فإن طعم بالليل شيثاً وإن قل حرج عن الكراهة. انتهى. انظر: 
شرح السنة (515/5؟). 
ويمن كره ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة من أهل الفقه والأثرء 
على كل حالء لمن قوي عليه ولغيره؛ لنهي الني ي عنه» وقالوا: الوصال 
له حاصة لقوله: « إني لست مثلكم » وف رواية: « إني لست كهيئتكم » 
كما حصن بغر ما خض : 
ومن أدلة هؤلاء أيضا حديث ابن عمر مرفوعا: « إذا أقبل الليل من هاهنا 
وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » قالوا: ففي هذا 
ما يدل على أن الوصال للبي وله خصوصء وأن الواصل لا ينتفع بوصالهء 
لأن الليل ليس بموضع للصيام بدليل هذا الحديث وشبهه. ذكره ابن 
عبد البر. 
وقوله: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» قال الخطابي: يحتمل معنيين 
أحدهما: إني أعان على الصيام» فيكون ذلك ممنزلة الطعام والشراب 
لكم» ويحتمل أن يكون قد يُؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمُهُماء 
فيكون ذلك كرامة له يك لا يُشركه فيها أحدٌ من الصحابة. انتهى. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


يعقوب» نا أحمد بن عبد الخبار نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن ابي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله: «لا يصوم أحدكم يوم 
الجمعة إلا أن يصوم قبله یوما أو بعده يوم 0". 


هم باب الأيام التي نهى عن صومها 
۴۳ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان» نا أحمد بن يوسف السلمي» نا عبد 
الرزاق» أنا معمرء عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن 
عوف أنه شَهِدَ العيد مع عمر بن المنطاب خب فصلى قبل أن يخطب 
بلا أذان ولا إقامة» ثم حطب فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله وَل 
نهى عن صيام هذين اليومين أما أحدهما: فيومٌ فط ركم من صيامكم 


وعيدكم) وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككه'”". 


س س س ا ا م ا یی 


(۱) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳۰۲/٤(‏ وقال: رواه مسلم (801/7) 
عن يحيى بن يحبى» عن أبي معاوية» وأحرجه البخاري (77/4؟1) ومسلم 
من حديث حفص بن غياث» عن الأعمش. 
ورواه أيضاً أبو داود )۸٠٠/۲(‏ والترمذي )١١1١/7(‏ وابن ماحه 
(549/1) وأحمد )۸۹٥/۲(‏ وابن أبي شيبة )٤١/۳(‏ وابن خزيمة 
)"١0/7(‏ وابن حبان (49/0 )7١‏ كلهم من طرق عن الأعمش به مثله. 
وسبق ما يستفاد من الحديث من الفقه في باب: صوم ثلاثة أيام من الشهر. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۹۷/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد. عن عبد الرزاق (۷۹۹/۲) 
وأخرحه البخاري من وجه آخر عن الزهري(779-778/4) وأبو داود 
)۸٠۲/۲(‏ والترمذي (۱۳۲/۳) وابن ماحه )549/1١(‏ ومالك 
(178/1) وأحمد )40/١(‏ وعبد الرزاق (707/4) وابن أبي شيبة 
)٠١٤/۲(‏ والحميدي )1/١(‏ وابن الجسارود (45-45/7) وابن خزيمة 
(۳۱۲/۶) وابن حبان (44/0 )7١‏ كلهم من طريق الزهري عنه به. 

ولي الصحيحين عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ولع نهى عن صيام يومين: 
يوم الفطر ويوم الأضحى. وحاء مثل هذا عن أبي سعيد الخدري وعن 
عائشة يستفاد من هذه الأحاديث تحريم صيام هذين اليومين. 

وهو أمر لا حلاف بين العلماء؛ بأنه لا يجوز على حال من الأحوال أن 
يصام هذان اليومان لا لمتطوع؛ ولا لناذرء ولا لمتمتع لا يجدها هديا. 

ولو نذر أن يصوم أحد هذين اليومين فقد نذر معصية؛ وقال كلِ: « من 
ندر أن يعصي الله فلا يعصه ». أحرحه مالك والبخاري وغيرهما. 

فمن نذر الصوم ف أحد هذين اليومين فلا يصوم بالاتفاق. 

واختلفوا في القضاء؛ فقال الشافعي في أحد قوليه وجماعة من أهل العلمة 
ليس عليه القضاءء وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضيه. 

سثل عمر عن رحل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام» فوافق يوم أضحى أو 
فطرء فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ لم يكن يصوم يوم 
الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. أخرحه البخاري )217/١1(‏ في 
كتاب الأبمان والنذور. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
-١ ٤‏ أخيرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران» أنا 
أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف» نا إسحاق بن الحسن 
ا لحربي» نا محمد بن سابق» نا إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن 
ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله يله بعنه 
والأوس بن الحدثان في أيام التشريق فناديا: «إنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب»”©. 
١440‏ أححبرنا أبو غبد الله الحافظء أنا أبو الوليدء نا الحسن بن 
سفيان» نا محمد بن عبد الله بن غمير» نا إسماعيل بن علية» عن خالد 
الحذاى حدثئينٍ أبو قلابة» عن أبي المليح» عن نبيشة قال خالد: فلقيت 
أبا المليح فحدثي به. فذكر عن النبي : «أيام العشريق أيام أكل 
وشرب وذكر اٹ 
)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۲٠٠/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن سابق (۸۰۰/۲). 
ورواه أيضاً عبد بن حميد (ص45١)‏ وأحمد (450/5) والطبراني في 
الصغير )1۷/١(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان عنه به. 

() صحيح: أخرحه المؤلف ف الكبرى )۲۹۷/٤(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح )8٠٠١/7(‏ عن سريج بن يونس» عن هشيم» عن خالد. 
ورواه أيضاً أحمد (ه/75) والطحاوي )۲٤٥/۲(‏ كلهم من طريق خالد 
الحذاء عنه به. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
وفي الباب أحاديث أخرى: 

منها: حديث بشر بن سحيم. له أربعة أحاديث الإثنان منها في مسند أحمد. 
رواه النسائي (4/8 )٠١‏ والدارمي )۲٤-۲۳/۲(‏ وابن ماحه )٥٤۸/۱(‏ 
وأحمد (475/46415/7) والطيالسي (ص7١4-81١8)‏ وابن حزمة 
(717/5) والطحاوي )١45/7(‏ كلهم من طرق» عن نافع بن حبير 
عنه وإسناده صحيح. 

ومنها: حديث أم مسعود بن الحكم الزرقي عن علي بلفظ: «إنها ليست أيام 
صوم» إنها أيام أكل وشرب وذكر». 
رواه أحمد )٠١٤١۹۲/۱(‏ والطحاوي (55/7؟) والحاكم )575/١(‏ 
والبيهتي )۲۹۸/٤(‏ كلهم من طريقها. 
وأم مسعود أدركت زمن الني ي واسمها أسماءء وقيل: حبيبة بنت شريق 
- بفتح المعجمة - الهذلية ويقال: الأنصارية صحابية. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي إلا أن أم مسعود 
ليست من رواة مسلم. 

فقه الحديث: 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون صيام أيام 
التشريق؛ إلا أن قوماً من أصحاب الني فل وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا 
م يحد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق» وبه يقول 
مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى. 
وقال البغوي رحمه الله تعالى: «اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 
5"- باب الاعتكاف 
قال الله عز وجحل: «إولا تُباشِرُوْهْنَ وأنعم عاكفؤن في المساجد» 


[سورة البقرة:/81١]‏ 


لا يحوز لغير المتمتع واختلفوا في المتمتع إذا ل يجد ادي ولم يصم ثلائة 

أيام في الحج فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا 

وهو قول علي» وإليه ذهب الحسن وعطاء» وبه قال الشوري وأصحاب 
الرأي. وهو ظاهر مذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجوز له أن يصوم 

الثلاث في أيام التشريق» يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وعروة بن 

الزبير وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق». انتهى. شرح السنة 

.)۳۲/( 

واستدل القائلون بالجواز للمتمتع ما أخرحه البخاري في صحيحه 

(747/5) عن عائشة وعمر بن الخطاب قالا: لم يرخص في أيام التشريق 

أن يُصّمن إلا لمن لم يجد الهدي. 

ورفعه الطحاوي» وفيه يحيى بن سلام ليس بالقوي إلا أن عموم الآية 

يؤيد ذلك. 

وعن ابن عمر أيضاً في صحيح البخاري قال: الصيام لمن تمع بالعمرة إلى 

الحج إلى يوم عرفة» فإن م يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. 

وقد رجح البخاري الجواز وهو مؤيد بعموم الآية الكرعةء وأحاديث 

النهي تخصص العموم. وحمل المطلق على المقيد واحب وهو أقوى المذاهب 

إن شاء الله تعالى. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 


-١ 445‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه» أنا عبيد بن عبد الواحد» نايحيى بن بكيرء نا الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي وَل 
أن الي وَل كان يعتكف العشر الأواخر من رَمَضمَان حتى توفاه الله. 
ثم اعتكف أزواجه من بعده2". 

والسنة في الَف أن لا يخرج إلا لحاحته الي لا بد له منهاء ولا 
يعود مريضاً ولا يمس امرأته» ولا يباشرهاء ولا اعتتكاف إلا في مسجد 
جماعة؛ والسنة فيمن اعتكف أن يصوم. ظ 

قلت: قوله: والسنة في الْمتَكِف ألا يخرج إلى آخخره. قد قيل: إنه من 
قول عروة» ولذلك لم يخرج البخاري ومسلم هذه الزيادة في الصحيح”. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۳٠١-٠٠٠١/٤(‏ والبعاري 
(Y9‏ ومسلم (۸۳۱/۲) وأبو داود (۸۲۹/۲) والترمذي )١48/9(‏ 
وأحمد (۲۳۲۰۹۲۰۰۰/۲)» كلهم عن الزهري. 

() الحديث كله من قول عائشة رضي الله عنها حكاية عن فعل الي يل فلا 
يبعد أن يكون بعض كلامها مرفوعا؛ لأن كلمة السنة تطلق على سنة 
الني ب لأن تشريع الأحكام لا يكون إلا منه. 
وقول المؤلف: إنه من قول عروة» عارضه ما رواه أبو داود (7/7/) 
عن وهب بن بقية» نا خالد» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف... فذكرت الحديث. 
قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: (قالت السنةم ٠‏ 
قال أبو داود: حعله من قول عائشة. انتهى. 


الجزء الثالث جاع أبواب الصيام 


-١ 417‏ وروي من وجه آخخر عن عائشة موقوفاً ومن وجه آخر 
ضعيف مرفوعاً: «لا اغيكاف إلا بصیام»”“ و لم يثبت رفعه. 

١‏ ورُوينا عن عبد العزيز بن حمد» عن أبي سهيل بن مالك 
عن طاوس أنه قال: كان ابن عباس لا یری على الْتَكف صياماً إلا أنه 
يجعله على نفسه. 


وحعله الدارقطيٰ من كلام الزهري وقال: ومن أدرحه في الحديث فقد 

وهم. انتهى. انظر: السنن الكيرى ٠ .)١٠/۲۷(‏ | 

اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة أن المعتكف لا يخرج من موضع اعتكافه 

لشهود جنازة ولا لعيادة مريض» ولا يفارق موضع اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. 
)١(‏ المرفوع ضعيف» وأما الموقوف فأحرجه المؤلف في الكبرى )۳٠۷/٤(‏ من 

طريق سعيد بن أبي عروبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 

قالت: « لا اعتكاف إلا بصوم » . 

وروي عن عطاء» عن عائشة كذا موقوفاً: « من اعتكف فعليه الصيام (. 

ورواه سويد بن عبد العزيز» ثنا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن 

عروة» عن عائشة أن نبي الله يلخ قال: رلا اغيكاف إلا بصوم» رواه 

الدارقطئٍ (۲۰۰-۱۹۹/۲) والحاكم /١(‏ 50 4) والبيهقي .)۳٠۷/٤(‏ 

قال الدارقطي: تفرد به سويد» عن سفيان بن حسين. 

وقال الحاكم: هذا وهم من سفيان بن حسين أو سويد بن عبد العزيز 


وهو ضعيف كرة لا يقبل منه ما تفرد به. 


الجزء الثالث 4۱ جماع أبواب الصيام 


٩‏ - وروي ذلك مرفوعا ورفعه إلى البي ي لا يصح 

٠‏ - وقال ابن المنذر: روي عن علي وابن مسعود أنهما 
قالا: الْحتَكِف إن شاء صام وإن قاو ا 

-0١‏ وروينا عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
أن عمر قال: يا رسول الله! إني نذرت في الحاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام فقال رسول الله بل: «أوفم بتذرك». 


أخبرناه أبوعبد الله الحافظ» أنا نا أبو محمد بن حليم» نا أبو الموجه» 
أنا عبدان» أنا عبد الله بن المبارك, أنا عبيد الله بن عمر فذكره©. 
© © © 


() أخرجه المؤلف في الكبرى )۳٠۹/٤(‏ وقال: الصحيح موقوف ورفعه 
وهم. ورواه مرفوعاً الدارقطئ )١15/1(‏ والحاكم )481/١(‏ والبيهقي 
)۳۱۹/٤(‏ كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن نصر الرملي» عن محمد 
ابن يحبى؛ عن عبد العزيز بن محمد به. 
قال الدارقطي: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه. وقال في التنقيح: الشيخ هو عبد الله بن حمد 
الرملي. وقال ابن القطان: لا أعرفه. نصب الراية .)٤۹٥/٤(‏ 

(۲) ذكره ابن أبي شيبة .(AVÎY)‏ 

(» صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )۳٠۸/٤(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن محمد بن مقاتل» عن عبد الله بن المبارك )587/١١(‏ وقي 
مواضع أخرى. ورواه أيضاً مسلم (۱۲۷۷/۲) وأببو داود (1/8-/111) 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 
والنسائي (۲۲-۲۱/۷) والترمذي )١17/4(‏ وأحمد )4191-1١17/1١(‏ 
والحميدي )۳۰٤/۲(‏ وابن الجارود (۲۱۲/۳) وابن ماحه (1۸۷/۱) وابن 
حبان (584/5؟) وأبو يعلى (۲۱۸/۱) والدارمي (۱۸۳/۲) كلهم مسن 
طريق عبيد الله بن عمر به. 

من مسائل الاعتكاف: 

الأولى: الاعتكاف سنة مستحبة وليس بواحب إلا أن يوحب الإنسان على 
نفسه مثل نذر قول النبي يَلِ: «من ندر أن يطيع الله فليطعه» رواه 
البخاري. 

الثانية: هل يجب الصوم في الاعتكاف؟ فالصوم ليس بواحب في الاعتكاف بل 
يصح بغير ذلك لأن البي يخ انكف عشراً من شوال كما في صحيح 
البخاري )١87/5(‏ والصوم غير واحب في شوال وبه قال أحمد 
والشافعي. ظ 
وقال أبو حنيفة ومالك: الصّوم واحب في الاعتكاف» وبه قال أحمد في 
رواية. 
عن مالك بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قالا: لا 
اعتكاف إلا بصيام بقول الله عر وحل: «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لکم 
الخيط الأبيسض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. 
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا؛ أنه لا اعتكاف إلا بصيام. 


وهو قول عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم. 


الجزء الثالث جناع أبواب الصيام 
ومن أدلتهم أيضاً حديث عائشة مرفوعا: «لا اغتكاف إلا بصوم» رواه 
الدارقطي» والصواب أنه موقوف على عائشة» كما سبق وإن صح يكن 
حمله على الاستحباب؛ لأن الاعتكاف فيه حبس النفس للقربة» والصوم 
من أفضل القربات. 
وأما من نذر الاعتكاف بصوم فيجب عليه أن يصوم وهذا لا حلاف فيه. 

الغالفة: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه» لأن حضور الجماعة 
واحب» واعتكاف رحل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد 
أمرين: إما ترك الجماعة الواحبة» وإما خروحه إليها وذلك مناف 
للاعتكاف» ولا حلاف بين العلماء في عدم صحة الاعتكاف في غير 
مسجد إذا كان العف رحلا لقول الله تعالى: ولا تباشروهن ونشم 
عاكفون في المساجد» والمباشرة محرمة على امكف فلو صح الاعتكاف في 
غير المسجد لما خصه به. 
وأما المرأة فيجوز ها أن تعتكف في كل مسجد سواء تقام فيه الصلاة أم 
لاء وليس ها الاعتكاف في بيتها. وبه قال أحمد والشافعي. 
وقال أبو حنيفة: ها الاعتكاف في مسجد بيتها وهو المكان الذي جعلته 
للصلاة منه» واعتكافها فيه أفضلء لأن صلاتها فيه أفضل. وقال أبو 
حنيفة أيضاً: لا يصح اعْتِكاف الرأة في مسجد الجماعة لأن النبي وَل لما 
رأى أربع قبات قد ضربن في المسجد لزواحه فقال: «ما حملهن على هذا؟ 
البر؟ انزعوها فلا أراه» فلم يعتكف هو أيضاً هذا العام في رمُضّان., وإنما 
اغتكف في آخر العشر من شوال. 


الجزء الغالث جاع أبواب الصيام 
والحديث في صحيح البخاري. 
والذين أحازوا اعتكافهن في المساحد قالوا: إن الله يقول: طوأنعم عاكفون 
في المساجدي فخص الله الاعتكاف بالمساحد» وموضع صلاة المرأة في البيت 
لا يسمى مسجداً إلا بحازاً كقول الني وَلله: «جعلت لي الأرض مسجدا». 
الرابعة: يبتدئ الْمْتَكِف الاعتكاف من أول النهارء والأفضل بعد ما يصلي 
الفجر. وبه قال أحمد 
وذهب قوم إلى أنه يدحل قبل غروب الشمس من الليلة اليّ يريد أن 
يعتكف فيها من الغدء فإذا أراد العشر الأواخر من رَمَضان يدحل قبل 
غروب الشمس من يوم العشرين. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. 
وحديث عائشة يدل على أن الني ب إذا صلى الغداة حل مكانه الذي 
الخامسة: يجوز الخروج من الاعتكاف إذا لم يكن واحباً بنذر لأن الني يل 
حرج من اعتكافه لما رأى قبات قد ضربت و م يعتكف إلا في شوال. 
وقضاء الني يله في شوال يدل على وجوب القضاءء لأنه دحل فيه كما 
ثبت» ثم حرج منه» فمن كانت هذه حاله يحب عليه القضاء عند 
أكثر الفقهاء. 
وأما من لم يدخل فيه إنما نوى فقط وأعدٌ له عدة» أو من كان من عادته 
أن يعتكف كل سنة» ولم يعتكف في سنة» فالقضاء حينثل مستحب فقط. 
السادسة: لا يفسد الاعتكاف لخروجه الحاحة كالبول والغائط, وكذا للطعام 
والشراب إذا لم يكن له من يأتيه إليه» وكذا لحضور الجمعة إذا كان 


الجزء الثالث جما ع أبواب الصيام 
اعتكف في مسجد لا جمعة فيه. 

السابعة: وإذا حرج لما لا بد منه فليس له أن يستعجل في مشيه كما يفعل 
بعض العوام» بل عليه أن يهشي على عادته؛ إلا أنه لا كث بعد 
قضاء حاجته. 

الثامنة: ولا يعود مريضا ولا يشهد حنازة. وبه قال الجمهور من العلماء 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. 
وروى الأثرم عن أحمد أنه يعود مريضا ويشهد جنازة ثم يعود على 
معتكفه لأن كلا منهما تطوعا. 
ووحه الأول قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يل إذا اعْتَكف 
لا يدحل البيت إلا حاحة الإنسان» وعنها قالت: السنة على الْعْتَكِف أن 
لا يعود مريضا ولا يشهد حنازة ولا يعس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج 
الحاحة إلا لما لا بد منه. ٠‏ 
إلا إن لقي المريض وهو في طريقه إلى قضاء حاحة فلا بأس أن يسأل 
عن حاله. 

التاسعة: من الأفضل أن لا يشتغل الْعْتَكِف بالبيع والشراء إلا ما لا بد منه 
كطعامه وشرابه» وأما التجارة والأحذ والعطاء فلا يجوز شيء من ذلك. 
وبه قال أحمد. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا بأس أن يبيع ويشتري ويتحدث ما لم يكن 
ماماو ليس عليه الفبحت: 
ووجه القول الأول أنه منع البيع والشراء في المسجد. 


الجزء الثالث جماع أبواب الصيام 


العاشرة: ولا بأس بإقراء القرآن. وإلقاء الدروس» وكتابة الحديث والتفسيرء 
لأنها من أفضل القربات. 
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز ذلك وإن كان قربة» مثل شهود الجنازة. 
وعيادة المريض» فعلى الْعْتَكِف أن يشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن 
والدعاء وما شابه ذلك. 

الحادي عشر: لا بأس أن يتنظف بأنواع التنظيف لأن البي ي كان يرحل رأسه 
وهو معتکف» وله أن يتطيب ويغير لباسه. 
وقال أحمد: لا يعجبئ أن يتطيب كالحج. 

الثانية عشر: وإن حاضت المرأة وهي في المسجد تخرج منهء فإذا طهرت 
عادت إليه وبنت اعتكافها. 
والحمد لله رب العالمين. 


5- كتاب المناسك 


الجزء الثالث €۸ کتاب المناسك 


-١‏ باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا 
قال الله عز وجل:«إو لله على الساس حج البيت من امستطاع إليه 
سبيلاً ومن كَفَرَ فإن الله عي عن العالمين» [آل عمران:17]. 
ای آله قال ان کر قله ير ا يرا راک 


وقاله أيضاً مجاهد. 
-١ 40‏ وقال عكرمة: ومن كفر من أهل الملل فإن الله غي 
عن العالمين0©. 


وقاله أيضاً حاهد. 
-١ +‏ قال الشافعي: والاستطاعة 2 دلالة السنة والإجماع 


ال سے ا سس سے سے کسی سے سی ست سے ہے کے سے سیت ست 


)١(‏ أخرحه المؤلف قي الکبری ٤/٤(‏ ۳۲) بإسناده عن ابن عباس. 
وفيه معاوية بن صالح الحمصي قاضي الأندلس اختلف في توثيقه 
وتضعيفه. قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. 
وعلي بن أبي طلحة مولى بن عباس أرسل عن ابن عباس ولم يره بينهما 
مجاهد, وقد توق سنة ٤۳(‏ اه). 

(۲) أخحرحه المؤلف في الكبرى )۳۲٤/٤(‏ بإسناده عن عبد الله بن أبي نيح 
وهو ثقة وقد يدلس. 


الجزء الفالث 4۹ كتاب المناسك 


ثلاث: أن يكون الرحل على مركب وزاد يبلغه ذاهباً وجائياً. وهو 
يقوى على الم ركب. ثم ساق الحديث في شرحه إلى أن قال: فإن كان 
ولخدا اال وهو لا تدر على قرت على الرتحلة رل م كي اغيزهًا 
فليس .عستطيع ببدنه» وعليه الاستطاعة الثانية أن يكون له مال فيستأحر 
به من يحج عنه» أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه0©. 

هه -١‏ أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن 
الحسين السلمي وأبو زكريا بن أبي إسحاقء قالوا: نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق» نا قييصة بن عقبة» نا سفيان» عن إبراهيم. 
يعني ابن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد المخزومي» عن ابن عمر معه من 
البي وَل «إمن استطاع إليه سبيلا» قال: «الزاد والراحلة»2. 


.)7 كذا في المعرفة (7/ب/45‎ )١( 
طمن استطاع إليه سبيلاًي على معنيين:‎ :)١71/7( والذي في الأم‎ 
أحدهما: أن يستطيعه بنفسه وماله. والآخر: أن يعجز عنه بنفسه بعارض‎ 
كبر أو سقم أو فطرة خلقة لا يقدر معها على الثبوت على المركب»‎ 
ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنه إما بشيء يعطيه إياه وهو واحد له‎ 
وإما بغير شيء فيجب عليه أن يعطي إذا وحد» أو يأمر إن أطيع؛ وهذه‎ 
إحدى الاستطاعتين.‎ 

(۲) ضعيف: أحرحه المولف في الكبرى (775-774/5) بهذا الإسناد 
واللفظ. وقال البيهقي: وروينا من أوحه صحيحة عن الحسن البصري عن 
البي يله مرسلاً. وفيه قوة بهذا السند. 


الجزء الثالث كتاب المناسك 
ولم يشر رحمه الله تعالى إلى ضعف إبراهيم بن يزيد الخوزي وإن كان 
يفهم من كلامه أن في السند ضعفاً. 

وقد سبق أن بالغ رحمه الله تعالى في تضعيف إبراهيم بن يزيد الخنوزي في 
الجزء الرابع (ص ٠‏ *17*) فقال: «إبراهيم بن يزيد الخوزي قد ضعفه أهل 
العلم بالحديث». وقال في الجزء الأول (رص۳۲): «لا يحتج به». 

ثم أسند من طريق ابن عدي قال: ثنا علي بن أحمد بن سليمان» ثنا 
أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: معت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن 
يزيد الخوزي روى حديث محمد بن عباد هذا ليس بثقة. 

ثم قال رحمه الله تعالى: اود رؤاء عمد بن غبد الله بن غبيك سن عمور 
عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد ورواه أيضا 
محمد بن الحجاج» عن جرير بن حازم» عن محمد بن عباد» ومحمد بن 
الحجاج متروك» انتهى. 

وأحرج الدارقطينٍ هذه الطرق الي أشار إليها المؤلف. انظر: سننه 
17 -1178). 

وحديث ابن عمر أخرحه أيضاً الترمذي )١158/8(‏ وابن ماحه (151//7) 
والدارقطنٍ (۲۱۷/۲) والعقيلي (۲۳۲/۳) كلهم من طرق عن إبراهيم 
ابن يزيد به مثله. 

قال الترمذي: هذا حديث حسنء وإبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. 

وقال الحافظ في التقريب: متروك. 


الجزء الثالث 34 كتاب المناسك 


وهذا الحديث له شاهد من جهة الحسن عن البي يله مرسلاً. 

وروي عن عمر وابن عباس من قوهما. 

:85 ون آنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيهء أنا أبو 
محمد بن حيان الأصبهاني» نا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: وحدت 
ف كتاب عتاب بن أعين» عن سفيان الثوري» عن يونس بن عبيدء 
عن الحسن» عن أمه» عن عائشة قالت: سثل البي ودّ: ما السبيل إلى 
الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» (. ش 

وهكذا روي من وجه آخر عن عتاب بن أعين» عن سفيان. 

افر عن ن 

۷ - أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا عبد الله بن عمر بن ٠‏ 
شوذب المقري بواسط نا شعيب بن أيوب» نا أبو داود الحفري» عن 
سفيان» عن يونس» عن الحسن قال: سثل النبي ل عن السبيل؟ 
قال:« الزاد والراحلة»0©. 

(۱) أخخرجه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد (4/. 71). 

ورواه أيضاً العقيلي مذتضفة والدارقطي VY)‏ ۱) كلهم من ت 

عتاب بن أعين به. 

وأعله العقيلي بوهم عتاب قال: ف حديثه وهم. 

وقال البيهقي: وروي من أوجه أخر عن عتاب» وروي فيه أحاديث أحر 

لا يصح شيء منهاء وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها. 

(5) أخرحه المؤلف في المعرفة )۲٤۸//۲(‏ بهذا الإسناد وقال: هذا منقطع. _ 


الجزء الثالك e۲‏ كتاب المناسك 


-١ ۸‏ وكذلك رواه ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» 
-١ ۹‏ وقيل: عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن انس . 
ورواه أيضاً أبو داود في مراسيله (رقم”7١)‏ وعبد الله بن أحمد في مسائل 
أبيه (رقم917١)‏ والدارقطي (۲۱۸/۲) وابن أبي شيبة في مصنفه 
)۱۹۰/٤(‏ كلهم من طريق يونس به. وإسناده إلى الحسن صحيح. 
وأبو داود الحفري هو: عمر بن سعد بن عبيد» والحفري نسبة إلى موضع 
في الكوفة» ثقة 

)١(‏ وحديث أنس بن مالك أخرجه الدارقطينٍ )۲٠٠/۲(‏ والحاكم في المستدرك 
(447441/1) من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 
وقال البيهقي: امحفوظ عن قتادة عن الحسن مرسل. 
وقال عن حديث قنادة عن أنس: لا أراه إلا وهماً. 
ورواه الدارقطنٍ والحاكم أيضاً من طريق أبي قنادة» عن حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن أنس. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
والحق أن أبا قتادة ليس من رحال مسلم في الصحيح» وإنما هو من رحال 
تمييز لمسلم لما رمز له الحافظ ابن حجر في التقريب. ظ 
ثم هو ضعيف جداً بل متروك. 
قال أبو حاتم: منك الحنهڭ: وقال ابن معين: ليس بشيء» كتبنا عنه ثم 
تركناه. وقال الحافظ: متروك وكان أحمد يني عليه. وقال: لعله كبر 


الجزء الثالث 4Y‏ كتاب المناسك 
واختلط و کان يدلس. 
إلا أن الدارقطي رواه من طريق أخرى وذكر له شواهد كثيرة لا يصح 
منها شيء على انفراده. 
وقد قال البيهقي: وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منهاء وحديث 
إبراهيم بن يزيد أشهرهاء وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن 
كان منقطعا. 
وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فهذه الأحاديث مسندة من طرق 
حسان» ومرسلة» وموقوفة» تدل على أن مناط الوحوب وحود الزاد 


والراحلة مع علم الني َل بأن كشيرا من الناس يقدرون على المشي». 


شرح العمدة .)179/١(‏ 

فقه الحديث: 
يجب الحج على من استطاع إليه سبيلاً بنص القرآن والسنة المستفيضة 
وإجماع المسلمين. 


والمستطيع اثنان: مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره. 

وأكثر العلماء فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة؛ أو ثمن الزاد والراحلة. 
ولم يقل أحد أنه يجب الحج على من وحد زادا و م يجد راحلة؛ أو ثمن 
الراحلة» ولكنهم قالوا: إن حجّ راحلا يجزيه من حَّجَّة الإسلام؛ ويكون 
قد تطوع بنفسه» واحتج أحمد وغيره بحديث الحسن البصري المرسل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إمن استطاع إليه سبيلا 
إما أن يعن به القدرة المعتبرة في جميع العيادات» وهو مطلق المكنة» أو 


الجزء الثالث V٤‏ كتاب المناسك 


والأول اصح . 

-١ +‏ أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو النضر محمد بن محمد 
الفقيه» نا عثمان بن سعيدء نا القعنبي فيما قرأ على مالك» عن ابن 
شهاب» عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان 
الفضل بن عباس رديف رسول الله يه فجاءته امرأة من ثم 


تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليهء فجعل رسول الله ول 


قدراً زائداً على ذلك» فإن كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد؛ 
كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة» فعلم أن المعتبر قدر زائد على 
ذلك» وليس هو إلا المال» ثم قال: «وأيضاً فإن الحج عبادة تفتقر إلى 
مسافة» فافتقر وحوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهادء ودليل الأصل 
قوله تعالى: إولا على الذين لا يَجدُون ما فقون حرج إلى قوله تعالى: 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتخملهم)» [سورة التوبة: .]17-91١‏ 
وقال: وأيضاً فإن المشي في المسافة البعيدة مظنة المشقة العظيمة. شرح 
العمدة .)١١١-٠۱۲۹/۱(‏ ظ 
إلا أن ابن المنذر يرى أن الآية الكرعة عامة ليست محملة فلا يفتقر إلى 
بيان» وكأنه كلف كل مستطيع قدر يمال أو بدن. 
وقال: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة. فتح الباري 
(۳۷۹/۲(. 

)١(‏ يعي به المرسل. 


الجزء الثالث كتاب المناسك 


يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحر. فقالت: يا رسول الله! إن 
فريضة الله في الحج على عياده أدركت أبي شيهاً لا يستطيع أن يبت 
على الراحلة. ا عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حَجة الوداع. ا 
فيه غيره: شیا كي 00 

-0١‏ وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء نا أبو العباس الأصمء 
أنا الربيع بن سليمان» نا الشافعي» أنا سفيان» عن ابن شهاب» عن 
سليمان بن يسار؛ عن ابن عباس؛ عن الني ية معنى رواية مالك دون 
قصة الفضل”". 


ا مالك في الموطأ )۳١۹/۱(‏ وعنه البخاري 79/6 
)٤‏ ومسلم )٩۷۳/۲(‏ وأبو داود (؟/400) والؤلف في الكيرى 
(۳۲۸/۶) كلهم من طرق عن مالك به. 

(؟) صحيح: أخرحه البخاري (55/5) ومسلم )4۷٤/۲(‏ والترمذي (6/ره 9) 
والنسائي )١١17//0(‏ وابن ماحه (4۷۱/۲) والمولف في الكبرى (۳۲۸/۲) 
والدارمي (۲/. 4) والطيالسي »)۲٦٦۲(‏ عن ابن شهاب إلا أن البعض 
حعله من مسند الفضل بن عباس. 
وقد سأل الترمذي الإمام البخاري عن هذه الروايات فقال: أصح شيء في 
هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس» عن البي وَل. 
وقال الإمام أيضاً: « ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره 

عن الني ي ثم روى هذا عن الني ولك وأرسلهء لم يذكر الذي ”معه منه ». 
وقد وحدت بعض الروايات لم يذكر فيها ابن عباس أخاه الفضل البتة. 


الجزء الثالث 3 كتاب المناسك 


۲ - قال: وأخبرنا سفيان» حدثي عمرو بن دينار» عن ابن 
شهاب» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن النبي ي مثله ما 
ممعته منه. وزادني عمرو بن دينار في الحديث: أنها قالت: يارسول 
الله أو ينفعه؟ قال: «نعم كما لو كان عليه دين فَقَضَيته)0". 

-١ ۳‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلويء أنا أحمد بن 
محمد بن الحسن الحافظء نا عبد الرحهمن بن بشرء نا مروان بن معاويةء 


حدثئ عبد الله بن عطاء المديئ» حدثي عبد الله بن بريدة الأسلمي؛ 


() أخرجه المؤلف في الكبرى )۳۲۹-۳۲۸/٤(‏ وفيه: قال سفيان: كان 
عمرو بن دينار: حدثناه أولاً عن الزهري؛ عن سليمان بن يسار عن ابن 
عباس... فذكر الحديث. فلما حاءنا الزهري حدثناه فتفقدته فلم يقل 
هذا الكلام الذي روى عنه عمرو. 

. الحديث يدل على أمرين هامين: 

-١‏ أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان المححوج عنه عاحزاً عن أدائه 
بنفسه بأن كان به علة لا يرحى زوالها من زمانة» أو كبر لا يستطيع 
معه الحج. 
هذا الذي يظهر من الحديث بخلاف من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يحج عن 
الحي العاحز. :0 

؟- وفي الحديث دليل على أن حج المرأة عن الرحل يجوز ومنع بعض أهل 
العلم وقالوا: لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرحلء فلا يحج عنه 
إلا رحل مثله. وهو خلاف الظاهر. 


الجزء الثالث ۷ كتاب المناسك 


عن أبيه قال: كنت عند البي وَل فأنت امرأة فقالت: يا رسول الله! 
إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة؟ قال: 
«قد وجب أجرك ورَجَعَّت إليك في الميراث» قالت: فإنها ماتت وعليها 
صوم شَهْر؟ قال: «صومي عن أمك» قالت: فإنها ماتت ولم تحج؟ قال: 
«فحُجي عن أمك»'. 


)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١51/54(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
أرجه مسلم في الصحيح )8٠١0/7(‏ من أوجه عن عبد الله بن عطاء. 
ورواه أيضاً أبو داود (؟/01) والترمذي (45-4/7) وابن ماحه 
(۸۰۰/۲) كلهم من طرق عن عبد الله بن عطاء به إلا أن البعض لم 
يذكر الحج. قال التزمذي: حسن صحيح. 
وي الباب أيضا حديث عطاء الخراساني عن أبي الغوث بن الحصين 
الخنعمي قال: قلت يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج» 
وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة» فما ترى أن أحج عنه؟ قال: 
« نعم حج عنه » قال يا رسول الله: وكذلك من مات من أهلينا وم 
يوصي بحج فنحج عنه؟ قال: « نعم وتؤجرون » » قال: ويتصدق عنه» 
ويصام عنه؟ قال: « نعم والصدقة أفضل » وكذلك في النذور والمشي إلى 
المسجد. أخرحه المؤلف في الكبرى (7/4”) وقال: إسناده ضعيف. 
قلت: لم بين سبب ضعفه» فلعله لأحل عطاء الخراساني؛ فإنه صدوق 
يهم كثيرا ويرسل ويدلس» كما قال الحافظ. وقد عنعن عن أبي الغوث 
وم يصرح بالسماع. 


الجزء الثالث 37 كتاب المناسك 
فقه الحديث: 
في الحديث دليل على أن من وجب عليه الحج فمات قبل أدائه حجّ عنه 
وليه» أو من ينوب عنه وبه قال أحمد والشافعي. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح قضاء الحج عنه إذا م يوص به إلا لابنه؛ فإن 
حج عنه رحوت أن يجزئه. 
والحديث صريح لما ذهب إليه أحمد والشافعي. 
وسبق القول في كتاب الصوم» في باب قضاء صوم رمضان - استحباب 
قضاء الصوم والحج عن الميت عند أهل الحديث. وأضيف هنا قول شيخ 
الإسلام في أداء فريضة الحج عن الميت» وهذا ملخصه: 
الأول: أن البي يي أمر بفعل حَجة الإسلام والحجة المنذورة عن الميت» وبين 
. أنها تحرئ عنه. وهذا يدل على بقائها في ذمته» وأنها لم تسقط بالموت. 
الثاني: أن البي يع بين أن الحج دين في ذمته» وكل من عليه دين فإنه يجب أن 
يقضى عنه من تركته بنص القرآن. 
الغالث: إن هذه الأحاديث تقتضي حواز فعل الحج المفروض عن الميت» سواء 
ظ وصى بذلك أو لم يوص. ا ل 
الرابع: أن الني يله أمر الولي أن يحج عنه. والأمر يقتضي الوحوب لا سيما 
وقد شبهه بالدين الذي يجب قضاوه من تركته. 
الخامس: أجمع الصحابة على أنه إن مات إنسان وعليه صيام رَمَضَّان أطعم 
عنه كما يطعم عن نفسه إذا كان شيخا كبيرا. فإذا وحب الإطعام في 
تركته فكذلك يجب الحج من تركته ولا فرق. 


الجزء الثالث غ34 كتاب المناسك 


؟- باب من حج عن غيره ولم يكن قد حجّ عن نفسه 

5 ١ح‏ أخخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري» أنا أبو 
بكر بن داسة» نا أبو داود» نا إسحاق بن إسماعيل وهناد بن السري» 
(المعنى واحد) قال إسحاق: نا عبدة بن سليمان» عن ابن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن البي وَل 
مع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: «من شْبرمة؟» قال: أخ ی 
قال: «حَجَجت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج 


هذه خلاصة ما ذكره في شرح العمدة .)١817-1١45/1١(‏ 
وأما الحنفية فيشتزطون أن يأمر الأصيل قبل موته بالحج عنه. فلا يجوز 
احج عن الغير بدون إذنه» ولكنهم قالوا: إذا حج الوارث عن مورثه بغير 
إذنه فإنه يجزرئ» وتبرأ الذمة إن شاء الله إلا أنه لا يحب عليهم. 
كما اشترط الحنفية أن تكون نفقة الحج من مال الآخر كلها أو أكثرها 
إلا الوارث إذا تبرع بالحج عن موروثه تبرأ ذمة الميت. وغيرهم أحازوا أن 
يتبرع بالحج عن الغير مطلقاً كما يجوز أن يتبرع بقضاء دينه. انظر: فتح 
القدير .)۳۲١/۲(‏ 

(۱) صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۳۳٣/٤(‏ بأسانيد أحرى وقال: 
أخرحه أبو داود في السنن )4٠07/7(‏ عن إسحاق بن إسماعيل وهناد بن 
السري» عن عبدة. وقال: قال يحيى بن معين: أثبت الناس “ماعا من سعيد 


الجزء الثالث كناب المناسك 
(يعي ابن أبي عروبة ) عبدة بن سليمان. 
وقال المؤلف أيضاً: هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. 
ورواه أيضاً ابن ماحه (41۹/۲) وابن الجارود (414) والدارقطيْ 
(۲۷۰/۲) وابن حبان (177) كلهم من طرق عن عبدة بن سليمان به. 
وقد تكلم الناس في هذا الحديث وخلاصته كما قاله ابن الملقن في حلاصة 
البدر المنير :)٠٤٠/١(‏ ) 000 
«وقد أعله الطحاوي بالوقف» والدارقطِي بالإرسال» وابن المغلس ' 
الظاهري بالتدليس» وابن السوزي بالضعف» وغيرهم بالاضطراب 
والانقطاع وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل» انتهى. 
وإليكم دراسة هذه العلل بالتفصيل: 

الأولى: الوقف: رواه غندر والحسن بن صالح كلاهما عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن ابن عباس موقوفاً. رواه الدارقطي. 
روبناه رغرالت انا E E‏ 
يحيى» فأسنده. ظ ' 
وأسنده ايشا أبو يوسف القاضي» عن سعيد. رواه الدارقطي والبيهقي» 
وتابعه على رفعه محمد بن بشرء ومحمد بن عبد الله الأنصاري. رواه 
البيهقي عنهما أيضاً. 
وحديث محمد بن بشر رواه الدارقطئ. 
ومثل هذا عند أهل الحديث يحكم له بالرفع. 
ومن رحح الرفع عبدالحق. 


الجزء الثالث A۱‏ كتاب المناسك 
وقال البيهقي: ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة فلا يضره حلاف من خالفه. 
وقال ابن القطان في كتابه: «والذي أسنده ثقة فلا يضره».' 
وقال: «والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين؛ إما لأنهم حفظوا ما 
لم يحفظ أولئكء وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه» والرافعين 
رووا عنه روايته» والراوي قد يفي ما يرويه» انتهى من نصب الراية. 
وقال تقي الدين في الإمام: «وعبدة بن سليمان يرفعه وهو محتج به في 
الصحيحين» وتابعه على رفعه محمد بن عبد الله الأنصاري» ومحمد 
ابن بشر». 
والخلاصة: الصحيح أنه مرفوع» ولا يضره من وقفه. 

الثانية: الإرسال: لقد أرسله عطاء عن الني بل واخحتلف عليه. 
فرواه مسلم بن خالد وسفيان الثوري؛ عن ابن حريج» عن عطاء بن ابي 
رباح» عن الني يك أنه سمع رحلا يقول: لبيك عن فلان. فقال له النبي 
يله «إن كنت حججت فلب عنه وإلا فحج عن نفسك ثم احجج غنه». 
رواه البيهقي (715/5). 
وخالفه شريك وإبراهيم بن طهمان فرويا عن ابن أبي ليلى؛ عن عطاءء 
عن اين عباس مرفوعاً. 
وكذلك رواه أبو بكر بن عياش؛ عن ابن عطاءء عن عطاء» عن ابن عباس 
مرفوعاً. وابن عطاء هو يعقوب ليس بحجة. 
ورواه أيضا الحسن بن عمارة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء عن ابن 
عباس مرفوعا. والحسن بن عمارة شنيف عدا 


الجزء الغالث AY‏ كتاب المناسك 
ورواه أيضا الحسين بن ذ کوان عم عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن 
عباس مرفوعا. 
وكذلك عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء عن ابن 
عباس مرفوعاً. 
ثم عطاء روى أيضاً عن عائشة كما روى هشیم» عن ابن أبي ليلى عنه به. 
وهذه الروايات كلها في الدارقطي والبيهقي وغيرهما. 
ورواه أيضاً الطبراني في اللعجم الصغير (777/1) عن عبد الله بن 
سندة بن الوليد الأصبهاني» حدثنا عبد الرحمن بن الد الرقي» حدثنا 
يزيد بن هارون» حدثنا ماد بن سلمة؛ عن عمرو بن دينار» عن عطاي 
عن ابن عباس فذكر الحديث مرفوعا. 

- قال الطبراني: لم يروه عن عمرو إلا مادء ولا عن حماد إلا يزيد تفرد به 
عبد الرحمن بن خالد انتهى. 
وقول الطبراني: لا يروي عن عمرو إلا حماد. وقد وحدت قد روى عنه 
ضا لسن بن عمارة إلا آنه ضغي 
ورواه أيضاً الحسين بن ذكوان وهو ثقة. ظ 
وأما رحال الطبراني فعبد الرحمن بن خالد الرقي صدوق» وأما بقية رحال 
الإسناد فثقات محتج بهم في الصحيح. 
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (775/7) من طريق هشيم» عن خحالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» عن ابن عباس فذكر الحديث. قال: إلا أن أبا قلابة 
لا سماع له عن ابن عباس فصار منقطعاً. 


الجزء الثالث AY‏ كتاب المناسك 
وقد صحح الإرسال الدارقطي والبيهقي لأن الذين أرسلوا أوثق من الذين . 
أسندواء لكن المرسل يقوي المرفوع» لأنه من غير رحاله. وقد رواه 
الإماعيلي في معجمه من طريق أخرى كما قال الحافظ في التلخيص. 
والدارقطي في سننه )١5/7(‏ عن ثمامة بن عبيدة» عن أبي الزبير» عن 
حابر مع الني وَل رحلاً يقول: لبيك فذكر الحديث. 
قال الحافظ: « وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله» فيجتمع من هذا 
صحة الحديث » . 
قلت: السند ساقه الدارقطي» وفيه ثمامة بن عبيدة؛ ضعيف حداء قال أبو 
حاتم: منكر الحديث» وكذبه ابن المديي» وفيه تدليس أبي الزبير. 
ومن طريقه رواه الطبراني في الأوسط قال الطيشمي في المجمع (۲۸۳/۳) 
وهو ضعيف. 

الثالئة: التدليس: وقد توقف بعضهم عن تصحيح الحديث لأن قتادة لم يصرح 
a‏ 
ولكن حاء الحديث من طرق ليس فيها قتادة» فابن أبي عروبة روى مرة 
عن قنادة» عن عزرة» وأخرى عن عزرة بدون قتادة» وقد ثبت سماعه من 
عزرة بن عبد الرحمن. فصح الإسناد إلى عزرة من وحهين.وهذا يسمى في 
مصطلح الحديث المزيد في متصل الأسانيد. 

الرابعة: الضعف: قال الطحاوي في مشكل الآثار (774/5): وحدنا هذا 
الحديث إنما يدور على عروة» وعروة هذا هو عروة بن تميم وقد ذكر لي 
هارون بن محمد بن العسقلاني» عن العلائي قال: كان يحيى بن سعيد لا 


الجزء الثالث A4‏ كتاب المناسك 
يرضى عروة يعني صاحب هذا الحديث. 
كذا قال: عروة بن تميم» ولعله هو عسروة بن رويم اللخمي أبو القاسم 
٠‏ الأردني» أو عزرة بن تميم الذي روى عنه قتادة وخالد الحذاء قال فيه 
النسائي: ليس بذاك القوي. 
وأعله أيضاً ابن الجوزي بعزرة فقال: قال يحبى بن معين: عزرة لا شيء. 
وهذا وهم منهما فإن عزرة ليس هو ابن تميمء بل هو ابن عبد الرجمن 
الخزاعي الكوني. 
وقد قال ابن معين في رواية الدوري: عزرة الذي يروي عنه قتادة ثقة. 
تاريخ ابن معين .)٤۰۲/۲(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص (775/7): ووهم في ذلك (ابن المجوزي) إنما 
قال (يحبى) ذلك في عزرة بن قيس» وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن» ويقال 
فيه: ابن يحبى» ونّقه يحبى بن معين» وعلي بن المديي وغيرهما. وروى 
له مسلم. 
الخامسة: الاضطراب: 
وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إن سعيد بن أبي عروبة 
كان يحدث به بالبصرة فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس» ولا يسنده 
إلى الني يلك وكان يحدث به بالكوفة فيجعل هذا الكلام من قول النبي 
يكٍ. كذا في نصب الراية. 
وقد أحاب عن هذا ابن القطان كما سبق بأن الراوي قد يفي ما يروي» 


الجزء الثالث ا كتاب المناسك 


-١‏ ورواه جماعة عن عبدة منهم هارون بن إسحاق وغيره 
وقالوا: في الحديث: «فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمَة». 

ورواه أبو يوسف القاضي» عن سعيد بن أبي عروبة وقال: 
«فاجعل هذه عن نفسك». 

-١ 5‏ ورواه ابن ابي ليلى؛ عن عطاءء عن ابن عباس“ وقيل: 
عنه» عن عطاءِ» عن عائشة9 . 
وقال في الحديث: «فلّبُ عن نفسك ثم لب عن فلان». 
وكذلك رأى في بعض الروايات عن ابن أبي عروبة. 
-١ ۷‏ وأما حديث نبيشة فإنه باطل لا أصل له. 


الاضطراب» ثم إن الرواية المسندة تترحح على الموقوفة لما فيه من 
زيادة حفظ. 
وبهذا صح قول البيهقي: هذا إسناد صحيح. 
ونقل شيخ الإسلام عن أحمد بأنه قال: مسند» وأنه من قول وجول الله 
لو فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه» وقرر رفعه جماعة» ثم قال: على 
أنه إن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف. شرح العمدة (۲۹۲/۱). 
وقال النووي في المجموع )١11/7(‏ حديث ابن عباس رواه أبو داود 
والدارقطي والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


الجزء الثالث A‏ كتاب المناسك 


رواه الحسن بن عمارة مرة ثم رحع عنه» فرواه على الصحة كما 
رواه سائر التاس. 

-١‏ وروینا عن زيد بن حبير قال: معت امرأة سألت ابن 
عمر قالت: إني نذرت أن أحج فلم أحج فقال: ابدئي بحجة الإسلام“. 

5 - وعن سليمان أو أبي سليمان مع أنس بن مالك يقول 
فيمن نذر أن يحج فلم يحج قط قال: ليبدأ بالفريضة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عمرو بن مطرء نا يحيى بن 
محمد المنادي» نا عبيد الله بن معاذء نا أبي» نا شعبة. فذكر الأثرين 


عن زيد» وعن سليمان أو أبي سليمان“. 


)١(‏ حديث نبيشة موضوع: حديث نبيشة أخرحه الدارقطيٰ )۲٠۸/۲(‏ وعنه 
البيهقي في الكبرى )۳۳۷/٤(‏ من طريق الحسن بن عمارة» عن عبدالملك» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: مع النبي يل رحلا يبي عن نبيشة. 
فقال: « أيها المي عن نبيشة هل حججت » ؟ قال: لاء قال: « هذه عن 
لبيشة وَاحْجّجّ عن نفسك » . 
قال الدارقطي: هذا وهم يقال: إن الحسن بن عمارة كان يرويه» ثم رحع 
عنه إلى الصواب» فحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره عن ابن 
عباس» وهو متروك الحديث عل ىكل حال. انتهى. وأقره البيهقي. 

(۲) أخرجحه المولف في الكبرى (789/4”) وأحمد في مسائل ابنه عبد الله 
)۷٤۷/۲5(‏ كلاهما من طريق الثوري» عن زيد بن حبير به. 

() أخحرحه المؤلف فی الكبرى .)۳۳۹/٤(‏ 


الجزء الثالث يدك كتاب المناسك 


وروينا عن عطاء فيمن لم يحج فحج ينوي النافلة» أو حجّ لنذره 
أو حجّ عن رجل قال: هذه حَجة الإسلام؛ ثم يحج عن الرحل بعده 
إن شاء» وعن نذره. 
(۱) أخرحه المؤلف في الكبرى .)۳۳۹/٤(‏ 
فقه الحديث: 
أحاديث الباب تدل على أن من عليه حَجّة واحبة» سواء كانت حجة 
الإسلام أو نذرا أو قضاء فليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. 
وبه قال أحمد في ظاهر المذهب» وهو المشهور عنه وعن أصحابه. 
قال في رواية صالح: لا يحج أحد حتى يحج عن نفسه. الفروع )٠٠١/۳(‏ 
والمبدع .)٠١۳/۳(‏ ) 
وهو مذهب الشافعي وأصحابه» وهو مروي عن ابن عباس 
والأوزاعي وإسحاق. 
وخالفهم في ذلك الحنفية» ورواية عند أحمد فقالوا: بجوز الحج عن غيره 
طلقا مسعدلين بحديث الخئعمية السابق فإنه ي قال ا: «حجي عن أبيك» 
من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك. وترك الاستفصال ينزل 
منزلة عموم الخطاب. 
وبه قال مالك أيضاً فيمن حج عن الميتء وأما احج عن الحي فعنده لا 
یقع» كذا قاله ابن رشد. 
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فتعلق بهذا الحديث (يعئ به حديث ابن 
عباس) قوم وقالوا: من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه قبل ذلك 


الجزء الثالث A^‏ كتاب المناسك 
حَحّة الإسلام أن تلك الحجة تكون عن نفسه من حَجّة الإسلام اتباعا 
هذا الحديث» ثم قال: ولم يقيسوا على ذلك أحكام الصّوم في رَمَضَان 
فقالوا: من صام في رَمَضمَان تطوعا أن ذلك الصّوم لا يجزيه من رَمَضان 
ولا من التَطَوّع» وقد كان الواحب عليهم إن كان هذا الحديث الذي 
ذكرناه ثابتاً في الحج أن يقاس عليه صوم الَو في رَمَضَان» فيجعل من 
رَمَضَانء لا من التطَوّع؛ كما حول احج تطوعاً ممن لم يحج حَجة الإسلام 
عندهم من حَحَّة الإسلام لا من التَطَوّع. بل كان الصّومْ بهذا أولى؛ 
وبذلك الحكم أحرى» لأن رَمَضضَان وقت لصوم العباد جميعاً لا وقت 
لصوم غيره فيه» ووقت الحج وقت للحج عمن سواه نما لا يدحل في هذا 
المعنى. انتهى. مشكل الآثار (۲۲۳/۳). 
وأحيب عن حديث الخثعمية بأنها حجت عن نفسهاء لأنها سألته غداة 
النحر حين أفاضت من مزدلفة إلى منى. 
وأما قول الطحاوي وقياسه على التطوع في رَمَضَّان فهو يقابل النصء 
وخاصة وقد صّحّح حديث ابن عباس كبار المحدثئين. وإن سلم بأنه 
موقوف على ابن عباس فليس له مخالف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وأما تشبيه البي يل الحج بالدين فقالوا: يجوز للرحل أن يقضي دين غيره 
قبل دينه. فأرى أن ذلك جرد تأكيد للأداء بغير طرق إلى بيان شروطه» 
لأنه قد بين تلك الشروط في حديث ابن عباس. 
وبهذا يجمع بين الحديثين وا لله تعالى أعلم. 
وأما من عليه حَجة الإسلام وحجة النذر فذهب ابن عمر إلى وقوع حجة 


الجزء الثالث ۹ كتاب المناسك 


#- باب وجوب احج في العمر مرَّة واحدة 
3١‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو 
العباس محمد بن أحمد الحبوبي» نا سعيد بن مسعود, نا يزيد بن هارون» 
أنا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي سنان» عن ابن عباس: أن 
الأقرع بن حابس سأل الني وَل فقال: يا رسول الله! احج في كل سنة 
أم 1 واحدة؟ قال: «لا بل مرة واحدة فمن زاد قتطُوغ)7". 
الإسلام لأنها آكدهما. وبه قال أحمد في رواية ابنه عبد الله (45/5/). 
وذهب ابن عباس إلى أنه زئ عنهما. 
ففي المغي (۲۳۷/۲): وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس وعكرمة أنهما 
قالا في رحل نذر أن يحج ولم يكن حي الفريضة قال: يخزىء هما جميساً. 
وسئل عكرمة عن ذلك فقال: يقضي حجه عن نذره وعن حَجَّة 
الإسلام. أرأيتم لو أن رحلا نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصرء 
أليس ذلك يجزئه عن العصر والنذر؟ قال: وذكرت قولي لابن عباس 
فقال: أصبت أو أحسنت. 
فاتفق ابن عمر وابن عباس على أنه يجزئ عن حَجة الإسلام وإنما اختلفا 
في الإحزاء عن النذر. فأحذ أحمد اتفاقهما وترك اختلافهما. انظر: شرح 
العمدة (۲۹۹/۱). ظ 
(1) صحيح: أخرحه الحاكم في المستدرك )441/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: هذا إسناد صحيح وأبو سنان هذا هو اللي ولم يخرحاه فإنهما لم 


يو ادك ل كاب الماك 


يخرجحا سفيان بن حسين» وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم انتهى. 
ومن طريق سفيان بن حسين أخرحه أبو داود 855/9 وابن ماجه 


(41۳/۲) والدارقطئٍ (۲۷۹/۲). 
وسفيان بن حسين هذا تكلم فيه يحيى بن معين وغيره. وقال الحافظ: ثقة 
في غير الزهري باتفاقهم. 


إلا أنه لم ينفرد برواية هذا الحديث عن الزهري بل تابعه فيه جماعة 
كثيرون منهم: سليمان بن كثير ومحمد بن أبي حفصة» ذكرهما المؤلف 
رحمه الله تعالى. وأزيد عليهسا عبد اليل بن حميد وعبد الرحمن بن 
حالد» وإليكم تخريج أحاديثهم: 

-١‏ سليمان بن كثير» عن الزهري. أخرحه البيهقي في الكبرى (77/5؟) 
والدارمي (۲۹/۲) والدارقطي. 

1- ومحمد بن أبي حفصة» عن الزهري. البيهقي )۱۷۸/١(‏ والدارقطي. 

1- وعبد الحليل بن حميد» عن الزهري. أخرحه النسائي )١١1١/5(‏ والدارقطي. 

4- وعبد الرحمن بن حالد بن مسافر» عن الزهري. أخرحه الدارقطي 
(۷۹/۲). 
وللحديث وجه آخر من طريق شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس مختصرا. 
أخحرحه أحمد (۲۹۲/۱) والدارمي. 
وشريك سيء ولكنه توبع؛ فقد رواه الطيالسي (ص۸٦۲)‏ وابن الجارود 
(ص١٠4)‏ من طريق سلام أبي الأحوص» والدارقطي (۲۸۱/۲) من 


ہر الت ل کب الماك 


. وافقه سليمان بن كثير ومحمد بن أبي حفصة» عن الزهري» عن 
أبي سينان - وهو أبو سنان اللي - وقال عقيل: سنان. 
والأول أصح. 

1- ومعنى هذا الحديث موجود في الحديث الشابت عن 
الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خخطبنا 
رسول الله وله فقال: «أيها الئاس قد فرض عليكم الحج فَحُجُوا» فقال 
رحل: اکل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثاً فقال رسول 
الله ي: «لو قلت: نعم لوَجَبَت ولا امنتطنتم» ثم قال:« ذَرُوْني ما 
تركتكم فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم. 
فإذا أمرتكم بشيء فأنوا منه ما اسَطّعْتم وإذا نهيتکم عن شيء فَدَغُوة». 

طريق الوليد بن أبي ثورء كلاهما عن سماك به. 

وهذا اماد اا يدق انات 

وله متابع آخر على وهم من طريق يحبى بن أبي أنيسة» عن الزهري» عن 

عبيد الله بن عبد | لله بن عباس. 

أخرحه الدارقطنٍ )۲۸٠/۲(‏ وقال: عبيد الله وهمء والصواب عن أبي 

سنان» ويحيى بن أبي أنيسة متروك انتهى. 

وأما أبو سنان الدولي فهو: يزيد بن أمية» مشهور بكنيته؛ ثقة» ومنهم من 

عدّه في الصحابة. 

)١(‏ لعله يقصد به سنان بن أبي سنان الديلي المدني» وهو ثقة من الثالئة. وا لله أعلم. 


الجزء الثالث ا - كتاب المناسك 
أحبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي» نا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثي أبي» نا يزيد بن هارونء أنا 
لربيع بن مسلم القرشي فذكره(©. 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (777/4) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (15/1) عن زهير بن حرب» عن يزيد 
ابن هارون. 
اأ اليا النسائي )١١١/0(‏ وأحمد (008/5) والدار قطي 
(۲۸۱/۲) كلهم من طريق الربيع بن مسلم به» وله شاهدان آخران عن 
علي وأنس رضي الله عنهما . 
فقه الحديث: 
قوله تعالى: إولله على الناس حج البيت... يدل على التكرار؛ لأن احج 
في اللغة قصد فيه تكرار كقول الشاعر: 
يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
يريد أنهم يقصدونه ف أمورهم» ويختلفون إليه في حاحاتهم مرة بعد 
أخرى. إذ كان سيدا فم ورئيسا فيهج: 
ولكنه وقع الإجماع بأن الحج لا يتكرر وحوبه بأدلة منها هذا الحديث. 
وأما نفس اللفظ فقط كان موهما التكرار» ومن أحله عرض هذا السؤال. 
قال الخطابي رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في الأمر الواحد من قبل 
الشارع هل يوحب التكرار أم لا؟ علىوجهين: فقال بعضهم نفس الأمر 
يوحب التكرار» وذهبوا إلى معنى اقتضاء الصّوم العموم منه» وقال 


الجزء الثالث 4۹۳ كتاب المناسك 


-٤‏ باب حج المرأة 
دلويه الدقاق» نا أبو الأزهرء نا محمد بن يوسف» نا سفيان» عن 
معاوية بن إسحاق» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت: 


استأذنا النبي وَل في الجهاد فقال: «حَسبِكنَ أو جهاد كن الح . 


الآخرون: لا يوحبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة 
واحدة» لأنه إذا قيل له: أفعلت ما أمرت به؟ فقال: نعم. كان صادقاً. 
وإلى هذا ذهب أكثر الناس. انتهى 
وذكر المازري المعنى الثالث فقال: ومال بعضهم إلى الوقف فيما زاد على 
مرة. ثم قال: « وقد تعلق يما ذكرنا عن أهل اللغة هاهنا من قال بإيجاب 
العمرة» وقال: لما كان قوله تعالى: لو لله على الناس حج البيت) يقتضي 
على حكم الاشتقاق التكرر, واتفق على أن الحج لا يلزم إلا مرة واحدة 
كانت العودة إلى البيت تقتضي أن تكون في عمرة حتى يحصل التردد إلى 
البيت كما اقتضاه الاشتقاق » انتهى. انظر: المعلم (۷۲/۲). 

(۱) صحيح: أخرجه المؤلف من طرق أخرى عن سفيان به مثله )۳۲٠/٤(‏ 
و(9/١5).‏ 
وأخرجه البخاري (175/5) وابن ماحه (4548/9) وأحمد (51/5 ١الاء‏ 
۹ كلهم من طرق عن عائشة بنت طلحة به مثله. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي بلفظ: «جهاد الكبير 


الجزء الثالث لل #4846 لل - كتاب المناسك 

-١ 47‏ قال الشافعي رحمه الله: ونأمر المرأة ألا تخرج إلا مع 
محرم» فإن لم يكن لها حرم أو كان فامتنع» فإن كانت طريقها مأهولة» 
وكانت مع نساء ثقات؛ أو امرأة واحدة ثقة حرحت فحجت. 

قال: وبلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مشل قولنا في أن تسافر 
المرأة للحجّ وإن لم يكن لها حرم. 

-١ ٤‏ قال الشيخ: وف حديث عدي بن حاتم» عن النبي وَلهٌ: 
«لا يأني عليك قليل حتى تَخرّج المرأة من الْحِيْرَة إلى مكة بغير خفير»“ 


والمرأة, الحج والعمرة». 
وسيأتي بعض الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد. 

(0 الأم (9//ا١١).‏ 

(۲) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (0ه/75؟) 01 ي صجيخ البخاري 
)11١/5(‏ ولفظه: «يا عدي إن طالت بك حياة لَمرَيْنَ الظويئة ترتحل من 
الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تتخافُ أحدا إلا الله» في سياق طويل. 
قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تحاف 
إلا الله... 
قال النووي: الجيرة -بكسر الحاء المهلمة- وهي مدينة عند الكوفة. 
والظعينة: المرأة. 
وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للني ب انتهى. انظر: المجموع (865/1). 


اواك كتاب المناسك 


فقه الحديث: 
اكتفى المولف رحمه الله تعالى بإيراد بعض ما ذهب إليه الشافعي رحمه 
الله تعالى بأن المرأة جوز أن تحج بدون محرم إذا آمنت الطريق برفقة ومعها 
نساء ثقات. 
قال النووي رحمه الله تعالى: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
لا يلزم المرأة الحج إلا إذا آمنت علىنفسها بزوج» أو حرم نسب» أو غير 
نسبء أو نسوة ثقات. فأي هذه الثلاثة وحد لزمها الحج بلا حلاف 
وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب» سواء وحدت 
امرأة واحدة أم لاء وقول ثالث: أنه يحب أن تخرج للحج وحدها إذا كان 
الطريق مسلوكاء كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروجٌ إلى دار 
الإسلام وحدها بلا خلاف. المجموع (85/90). 
واستدل الشافعي أيضاً بعموم قوله تعالى: «إو لله على الناس جج البتببتٍ من 
امنتطاع إليه سبيلا وقالوا: الاستطاعة هي الزاد والراحلة. 
واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم كما سبق تخريجه وهو 
قول البي و «أيها الناس قد فُرض عليكم الحجٌ فحُجُوا» فقالوا: هذا عام 
يدحل فيه الرحال والنساء. ۰ 
وبحديث عدي بن ثابت أن رسول الله ل قال: «يوشك أن تخرج الظعينة 
من الخيرة توم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله تعالي» قال عدي: رأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. رواه 
البخاري كما سبق. 


الجزء الثالث ۹ كتاب المناسك 
وقد أذن عمر بن الخطاب له لأزواج النبي يل في آحر حَجّة حجها 
فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. أخرحه البخاري 
)۷۲/٤(‏ معلقاً من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن 
جده مختصرا وأخرجه البيهقي مطولاً .)۳۲۹/٤(‏ 
وروی ابن سعد من حديث عائشة أن أزواج الني ب استأذن عثمان في 
الحج فقال: أنا أحج بكنٌء فحج بنا جميعا إلا زینب كانت ماتتء وإلا 
سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد الني و. 
هذه هي بعض الأدلة الي استدل بها الشافعية على حج المرأة بدون محرم 
بشروط مذكورة. 
وجعل البيهقي احتلاف الألفاظ الواردة في حديث أبي هريرة لمنع المرأة 
من السفر يوماء وف حديث أبي سعيد ثلاثة أيام» وفي حديث ابن عباس 
بدون ذكر المدة؛ بأن المراد بهذه الأخبار صيانتها عما يخشى عليهاء سواء 
كان السفر ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر. وقال: نحن إنما نوحب عليها 
الخروج في موضع تكون فيه آمنة. انظر: مختصر الخلافیات (۱۲۷/۳). 
وقال المالكية: المرأة تحج إذا لم تحد الحرم أو الزوج تسافر المج الفرض أو 
النذر مع الرفقة المأمونة بشرط أن تكون المرأة بنفسها هي مأمونة أيضاً. 
والرفقة المأمونة: جماعة من النساء أو الرحال الصالحين. 
قال الدسوقي: وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء. 
وف الموطأ (475/7): قال مالك: «في الصرورة من النساء الت لم تحج قطء 
إنها إن لم يكن ها ذو حرم يمخرج معهاء أو كان لها فلم يستطع أن يخرج 


الجزء الثالث 4۹۷ كتاب المناسك 
معهاء أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج. لتخرج في جماعة النساء». 
وذهب الإمام أحمد وأبوحنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن المرأة لا يحب 
عليها أن تسافر للحج ولا يجوز ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم. مكان 
انحرم من السبيل. 
قال الكاساني في بدائع الصنائع :)١77/7(‏ «وأما الذي يخص النساء 
فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوج أو محرم لماء فإن لم يوحد 
أحدهما لا يجب عليها الحج». 
وقال صاحب الإنصاف :)7١١/7(‏ «إن الحرم من شرائط الوحوب 
كالاستطاعة وغيرها وعليه أكثر الأصحاب» ونقله الجماعة عن الإمام 
أحمد وهو ظاهر كلام المخرقي...» 
وأدلتهم في ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة في منع المر أة أن تسافر ثلاثاً 
بغير حرم وسيأتي تخريج بعض هذه الأحاديث. 
وأعظم دليل هم حديث ابن عباس في الصحيحين يقول: سمعت النبي يل 
يقول: « لا يلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
حرم »» فقام رحل فقال: يا رسول الله! إن امرأني حرحت حاحة» وإني 
اكتتِت في غزوة كذا وكذاء قال: « انطلق فج مع امرأتتك » رواه 
البخاري في كتاب الجهادء باب من اكتتب في حيش فخرحت امرأته 
حاحة» ومسلم في الحج (978/7) واللفظ له. 
قال شيخ الإسلام: « أمره الني وله أن يسافر مع امرأته» ويترك الجهاد 
الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه » انظر: شرح العمدة .)١174/١(‏ 


الجزء الثالث ۹۸ كتاب المناسك 


ه- باب حجٌ الصبي 

-١ ٥‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه» أنا بشر بن موسى» نا الحميدي» نا سفيان» عن إبراهيم بن 
عقبة» عن كريب مول ابن عباس» عن ابن عباس أن النبي وَل لما قفل 
فكان بالروحاء لقي ركبا فسلّم عليهم وقال: «من القوم؟» قالوا: 
السلمون» فمن أنت؟ فقال: «رسول الله يل فرفعت إليه امرأة صبيا 
لها من محمّة بيدها فقالت: ألهذا حجّ يا رسول الله؟ قال: «نعم 
ولك أجر»” '. 

وف رواية مالك عن إبراهيم بن عقبة: بعضد صي . 


وفي رواية أبي نعيم» عن سفيان؛ عن إبراهيم : رفعت امرأة 


(۱) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١50/0(‏ من طريق سفيان وقال: 

رواه مسلم في الصحيح (414/7) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن 
. سفيان بن عيينة. 

وأخرحه أيضاً أبو داود (7617/7) والنسائي )١7١/6(‏ والطحاوي 
)۲٠٦/۲(‏ والشافعي في الأم )١١1/7(‏ عن سفيان به مثله. 

(؟) صحيح: رواه مالك في الموطأ )477/١(‏ وعنه الشافعي في الأم والنسائي 
)١71/6(‏ والبيهقي عن إبراهيم بن عقبة به. 

() من طريق أبي نعيم رواه النسائي )١١١/(‏ والبيهقي في الكبرى. 


الجزء اللالث م 848ة# ل كتاب الخاسك 


-١ 5‏ وف حديث جابر بن عبد الله: حَجَجْنا مع رسول الله 
يلد ومعنا وه م ورمينا عنه.0". 
۷ - أ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أبو بكر 


a 0 الاي‎ 


وله شاهد من حديسث حابر بن عبد الله ه. أحرحه التزمذي 
(o-1)‏ وابن ماحه (۹۷۱/۲) والبيهقي )١57/0(‏ كلهم من 
طرق عن أبي معاوية» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر عنه مثل 
لفظ ابن عباس وإسناده صحيح إلا أن الترمذي غربه. 

ومحمد بن سوقة الغنوي ثقة أخرج له الشيخان. 

)١(‏ ضعيف: أخرحه اللرزمذي (151//7) وابن ماحه )٠١١١/1(‏ والبيهقي في 
الكبرى (/157) كلهم من طريق أشعث» عن أبي الزبير» عسن 
حابر مثله. 
قال الترمذي: « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». 
قلت: أشعث بن سوار قاضي الأهواز ضعيف. إلا أنه تابعه لمن بن نابل» 
عن أبي الزبير. 
وأعن صدوق يهم» وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. 
قال الترمذي بعد إخراج الحديث: وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا 
ّي عنها غيرهاء بل هي ّي عن نفسهاء ويكره ها رفع الصوت بالتلبية. 
وني الباب عن السائب بن يزيد قال: حُجّ بي مع رسول الله يك في حَجّة 
الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه البخاري )۷۱/٤(‏ وأحمد (5/9 4). 


اجزء الثالث حل إه هه ل كتاب المناسلك 
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ؛ أنا الحسن بن محمد بن 
إسحاقء ثنا يوسف بن يعقوب قالا:نا محمد بن المنهال» نا يزيد بن 
زريع» نا شعبة» عن سليمان الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله : «أبها صبي حج لم بلغ الْحِث فعليه أن يحسج 
حَجَّة أخرى: وأا أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحسج حَجّة أخرى. وأا 

عبد حج ثم ايق فعليه حَجَة أخرى»”". 

(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (75/4) بالإسناد الثاني. وأخرحه 
الحاكم )481١/١(‏ والخطيب لي تاريخ بغداد (۲۰۹/۸) من طريق 
محمد بن المنهال به مثله. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
وقال الخنطيب: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو غريب. 
وقال البيهقي في الكبرى :)۱۷۹/١(‏ تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد 
ابن زريع عن شعبة ورواه غيره عن شعبة موقوفاً. 
إلا أن محمد بن المنهال لم ينفرد فقد تابعه حارث بن سريج النقال عند 
الخطيب» ثم محمد بن المنهال ثقة حافظ» واحتج به الشيخان؛ وكان أثبت 
الناس في يزيد بن زريع. وكذا يزيد بن زريع ثقة ثبت احتج به 
الشيخان أيضاً. 
وقد أشار إلى إزالة التفرد الحافظ ابن دقيق العيد كما نقل عنه الزيلعي 
(/>-7) ويؤيد رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف: نا أبو معاوية» 


عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: احفظوا عن ولا تقولوا 


الجزء الغالث كتاب المناسك 


-١ ۸‏ كذا رواه يزيد بن زريع؛ عن شعبة مرفوعاً. ورواه غيره 
ع لشي و قوف : والموقوف أصح. 
-١ 9‏ وقد رواه الثوري عن الأعمش موقوفاء ورواه أبو السفر 
أيضا عن ابن عباس موقو( 
قال ابن عباس.. فذكره. وظاهره أنه أراد المرفوع كما قال الزيلعي. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير )۳٤۳/١(‏ بعد أن أقر بتصحيح 
الحاكم إياه: « وقال أبو محمد بن حزم: رواته ثقات» وقال البيهقي: تفرد 
به محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع. قلت: لم ينفرد به بل تابعه عليه 
ثقات كما ذكرته في الأصل » . انتهى. 
وبهذا تبين أن الحديث صح مرفوعا موقرنا: ولة كدو اهن فة مرقوعة 
ومرسلة وأنها تقوي المرفوع. انظر: نصب الراية. 
() انظر: الأم .)١1١1/9(‏ 
فقه الحديث: 
أحاديث الباب تدل على أنه يصح حج الصبيء ولا زيه عن حَجّة 
الإسلام إذا بلغ. وهو رأي الجمهور منهم: الشافعي ومالك وأحمد. وأشار 
ابن المنذر إلى الإجماع. 
وقال الإمام أبو حنيفة: لا يصح حجه لي المشهور» وصححه بعض 
أصحابه. واستدلوا في ذلك بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حعى 
يبلغ...» ولأنه عبادة بدنية لا يجوز عقدها للولي كالصلاة. 
وأحاديث الباب ترد عليهم. 
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3 وقوله في الأعرابي: إذا حجّ ثم هاجر يعي حج وهو 
كافر ثم أسلم وهاجر فعليه حَجة أخرى0". 


5- باب تأخير الحج 
١ ١‏ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء نا أبو العباس الأصمء 
أنا الربيع بن سليمانء نا الشافعي قال: نزلت فريضة الحج على النبي 
يله بعد الهجرة» وافتتح رسول الله يه مكة في شهر رَمَضَانء 
وحعل الطحاوي إنكار أبي حنيفة وأصحابه عن إحزاء حج الصبي عن 
حجه بعد البلوغ. كذا في شرحه .)۲٣۹/۲(‏ 
فإن صح هذا فلا خلاف بين الجمهور؛ فإنهم جميعا يقولون بعدم إحزاء 
حج الصبي عن حجة الإسلام. ولكن نقل البيهقي عن أبي حنيفة: « لا 
حج للصبي » كذا في مختصر الخلافيات (1371/1). ظ 
وقد شذ البعض فقال: يجرئه عن حَجّة الإسلام» واحتجوا بقول النبي : 
«نعم» وأحاب الجمهور بأن قوله «نعم» للدلالة على صحة الحج لا 
إحزائه» وكان راوي الحديث وهو ابن عباس يذهب إلى أن الصبي إذا حج 
فعليه حَجَّة أحرى إذا بلغ. وفهمه مقدم على غيره. ولم يعرف من 
الصحابة من عارضه. ٠‏ 
)١(‏ هذا التأويل الذي ذكره البيهقي لا بد منه» لأن الهجرة لا تهدم الحج؛ وأما 
العبد إذا أعتق فعليه حجة أخرى, لأن العبد لا يملك» وحريته مسلوبة 
فإذا أعتق صار حرا. فعليه أن يعيد الحج. 
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وانصرف عنها في شوال» واستخلف عليها عتاب بن أسيدء فأقام 
الحج للمسلمين بأمر رسول الله ب ورسول الله يلو بالمدينة قادرٌ على 
أن يحج وأزواحه وعامة أصحابه» ثم انصرف رسول الله يله عن 
تبوك» فبعث أبا بكر #ه فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله َل 
بالمدينة قادر على أن يحج» ولم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه 
وح سد عدر 

فاستذللنا على أن الحج فَرْضُه مرة في العمر أوله البلوغ وآخره أن 
يأتي به قبل موته(©. 

قلت: وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله موجحود ف الأخبار 
وفرض الحج نزل زمن الحديبية سنة ست وهو قوله: «وأتِمُوا الح 
والعمرة لله» [سورة البقرة:595١].‏ 

7 - قال ابن مسعود: نقول: أقيموا الحج والعمرة لله 
وافتتح الي بل مكة في شهّر رَمَضّان سنة ثمان» وأخر الحج إلى سنة 
عشر» ونحن نستحب لن قدر عليه أن يتعجل به. 

-١ 7‏ وَروينا عن ابسن عباس» عن النبي يله : « مسن أراد 
وقي رواية أحرى: «فإنه قد يَمْرَضء وتضيلٌ الضالة. وتعرض الاج . 


() انظر: مختصر المزني (ص۲٠)‏ والسنن الكبرى (741/5). 
(۲) حسن: حديث ابن عباس روي من طريقين: 
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أحدهما: من طريق أبي إسرائيل» عن فضيل بن عمروء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: ««َعَجْنُوا إلى الحج -يعني الفريضة- فبان 
أحدكم لا يدري ما يعرض له» وبلفظ: «من أراد الحج فَلْيَعَجُلْ فإنه قد عرض | 
المريض وتَضيلٌ الضالة وتغرض الحاجة» رواه أحمد )۳٠١/۱(‏ وابن ماجه 
(457/9) والبيهقي .)٣٤۰/٤(‏ 
وأبو إسرائيل هو إسماعيل بن خليفة العبسي. قال البوصيري في الزوائد: 
« قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات. وقال النسائي: 
ضعيف» وقال الموزحاني: مفتري زائغ قال: لم ينفرد إسماعيل فقد رواه 
أبو داود... » انتهى. ش 
وهذا هو الطريق الثاني: الذي أشار البوصيري. أحرحه أبو داود 
)۳٠۰/۲(‏ والدارمي (۲۸/۲) والحاكم )٤٤۸/۱(‏ والبيهقي (10/4؟) 
وأحمد )۲۲٠/١(‏ من طرق عن الحسن بن عمرو الفقيمي» عن مهران أبي 
مقران ل Ea Be‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» وأبو صفوان لا يعرف بالجرح» 
ووافقه الذهي. 
إلا أن الذهبي غفل عنه فقال في الميزان: لا يُدرى من هو؛ قال أبو زرعة: 
لا أعرفه إلا في هذا الحديث » . 
ولذا قال الحافظ في التقريب: مجهول. 
إلا أن مثل هذا يقوي الذي قبله فيصير الإسناد حسنا لغيره وا لله أعلم. 


وللحديث شواهد إلا أنها ضعيفة غير موضوعة منها: 


بجزء الث لو٠‏ کب السك 


سس سے سے سین نے سے سے سے سے کے سے کے کے کے وحن کے کے سے 


-١‏ حديث علي بن أبي طالب #ه مرفوعا: «من ملك زاداً وراحلة تفه إلى 
بيت الله ولم يَحُجٌ فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياًء وذلك لأن الله قال في 
كتابه: و لله على الناس جج ابت من امتطّاع إليه سبيلاً© » رواه الترمذدي 
)١717/7(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفّه إلا من هذا الوحه» وفي 
إسناده مقال» وهلال بن عبد الله بجهولء والحسارث يضعف في 
الحديث. انتهى. 
وهلال بن عبد الله الراوي عن أبي إسحاق مجهول؛ وسئل إبراهم الحربي 
عنه فقال: من هلال؟ وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث؛ وليس 
الحديث بمحفوظء وقال العقيلي: لحل ع ريا موسي : 
موقوفاًء ول يروه مرفوعاً من طريق. أحشن من هذا اتنهى.. 
وله شواهد أخرى من أبي أمامة» وأبي هريرة وغيرهما. 0-0 اللخيص 
(Y/Y)‏ 

فقه الحديث: 
استدل البيهقي بأحاديث الباب على حواز تأخير الحج وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى» وهو رأي ابن عباس وأنس وحابر وعطاء 
وطاوس والأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن. 
قال النووي في روضة الطالبين (77/5): إذا احتمعت شرائط وحوب 
الحج وجب على التراحي 
يي ا بغيره, أن 
يؤخره بعد سنة الإمكان» فلو خشي العضب وقد وحب عليه الحج 
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بنفسه» لم يجز التأخير على الأصح. 
وقال في المجموع :)٠١1/7(‏ إن الأمر المطلق اجرد عن القرائن لا يقتضي 
الفور» بل هو على التراحي» وقد سبق تقريره في كلام إمام الحرمين» وهذا 
الذي ذكرته من أن أكثر أصحابنا عليه هو المعروف في كتبهم في 
الأصول» ونقله القاضي أبو الطيب ف تعليقه في هذه المسألة عند أكثر 
أصحابنا. 
والثاني: أنه يقتضي الفور» وهنا قرينة ودليل يصرفه إلى التراتي» وهو ما 
قَدُمناه من فعل رسول الله يِه وأكثر أصحابه مع ما ذكره إمام الحرمين 
من القرينة المذكورة في آخر كلامه. 
والمذهب الثاني: هو أنه يحب على الفور» فمن تحقق فرض الحج عليه في 
عام فأخره يكون آنماً. وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومتى ملك الزاد والراحلة 
وجب عليه أن يحج الفور» فإن أخره بعد ذلك عصى بذلك هذا هو 
المشهور في المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا مثل أبي بكر وابن حامد 
وغيرهما. وقد نص أحمد في رواية عبد الله وابن إبراهيسم (يعيي: 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ) فيمن استطاع الحج» وكان موسراء وم 
يحبسه علة ولا سبب لم تحر شهادته» وقال: إنه لا تقبل شهادة من كان 
موسرا قد وحب عليه الح ولم يحج إلا أن يكون به زمانة» أو أمر 
يحبسه. شرح العمدة .)١58/1١(‏ 
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/ا- باب العمرة 
قال الله عز وحل: «وأتمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لله [سورة البقرة: .]١15‏ 
4- وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يرتم بإقامة 
أربع: أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأقيموا الحج والعمرة إلى البيست. 
والحج الحج الأكبر» والعمرة الأصغر("©. 
-١‏ وروي عن ابن عباس أنه قال: العمرة واحبة كوجحوب 
الح وهو الحج الأصغرة©. 
5 - وف كتاب النبي يإ لعمرو بن حزم : « العمسرة 
الحج الأصغر»”". 
والمعقول مع الجمهور وهو الاحتياط في أداء الفرائض لأن الإنسان معرض 
لخطر الموت والمرض والإفلاس» فمن تعمد التأخير ومات قبل أدائه فقد 
عصى الله ورسوله. فيجب على المسلم أن يبادر إلى أداء فريضة الحج في 
صحته وشبابه ويسره. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )٠٠١٠/٤(‏ وإسناده ضعيف. 
فيه أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف. وشيخه أبو إسحاق السبيعي 
مدلس وقد عنعن. 
(0) ضعيف: أخرحه الدارقطيٰ )١85/7(‏ والمؤلف في الكبرى (751/4) وفيه 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى كذاب معروف. 
() أخرجه الدارقطي (؟/785) والمؤولف (707/4) من حديث سليمان بن 
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17م -١‏ وقال ابن عباس: والله إنها لقرينتها في كتاب الله: 


«إوأتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ شه“ . 


0) 


داود حدثي الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 
عن جده. 

وسليمان بن داود هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك. 

وقد اختلف العلماء في صحة صحيفة عمرو بن حزم فقال ابن حزم: إنها 
منقطعة لا تقوم بها حجة. 

وقال أبو زرعة: الصواب أنه مرسل. 

وقال بو داود في مراسيله (رقم”): رُوي هذا الحديث مسندا ولا يصح. 
وقد صحح بعض العلماء الكتاب لا من حيث الإسناد» بل من حيث 
الشهرة كأحمد والشافعي وابن عبدالبر وغيرهم. ومضى تفصيل ذلك في 
كتاب الزكاة. ثم قوله: العمرة الحج الأصغر لا يدل على الوحوب» وإنما 
التشبيه في الأعمال» لأنه يعمل في العمرة ما يعمل في الحج غير 
الوقوف والرمي. 

ذكره البخاري في الصحيح (/091) معلقاء ووصله الشافعي عن سفيان 
ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس. انظر: الأم 
(187/9) وعنه البيهقي في الكبرى (51/4*) وللحاكم (411/1- 
۲ ) عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس: احج والعمرة فريضتان 
على الناس كلهم إلا أهل مكة... وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» وقد أسند عن محمد بن كثير بإسناد آخر ». 
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وقال ابن عمر: الحج والعمرة فريضتان©. 
3 ورواه ابن فيعة» عن عطاء عن حابر» عن النبي 4 
بهذا اللفظ9"'. 
-١ 8‏ وقال زيد بن ثابت: صلاتان يعن الحج والعمرة. ولا 
يضرك بأيهما بدأت2. 
وقلت: وهو سيأتي ذكره من حديث زيد بن ثابت الذي أسنده محمد بن 
مسلم» عن محمد بن سيرين» عن زيد. 
)١(‏ حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (701/4) وفيه حعفر بن عون صدوق. 
(۲) ضعيف: رواه ابن حزم في امحلى (۷/۷) والمؤلف في الكبرى (700/4- 
۱ . 
وابن فيعة ضعيف. وقال ابن عدي في الكامل: وهو غير حفوظ عن عطاء. 
(") موقوف: الكبرى (751/4) ورواه الدارقطئ أيضاً موقوفاً على زيد بن 
ثابت. وروي مرفوعا بلفظ: «إن الحج والعمرة فريضعان لا يضرك بأيهما 
بدأت» رواه الدارقطيٰ )۲۸٤/۲(‏ والحاكم )٤۸۱/۱(‏ من حديث محمد 
ابن سعيد أبي يحبى» ثنا محمد بن كثير, نا إسماعيل بن مسلم» عن محمد بن 
سيرين» عن زيد بن ثابت مرفوعاً بلفظ: «إن الحج والعمرة فريضتان لا 
يضرك بأيهما بدأت». 
قال الحاكم: الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله. 
وفيه [سماعيل بن مسلم ضعيف. ومحمد بن سعيد قال فيه البخاري: منكر 
الحديث. ول يرضه أحمد بن حنبل وقال: خرقنا حديثه. 
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وقال ابن عباس: نسكان لا يضرك بأيهما بداأت0"). 
٠‏ - وعن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: إني 

أسلمت فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ولم ينكره عمر“. 
ورواة عشام بن خسان عن مد بن سيرين» عن زيد بن ثابت موقوفا. 
رواه الدارقطي والبيهقي. 
قال البيهقي: الصحيح موقوف. 

.)١٠/٤( أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

(؟) صحيح: حدييث صبي بن معبد أخرحه أبو داود (۳۹۳/۲) والنسائي 
(ه/47١)‏ وابن ماحه (449/7) وابن خزعة (101/4) وإسناده صحيح 
من طرق عن شقيق بن سلمة أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت 
أعرابياً نصرانياً فأسلمتُ فكنتُ حريصاً على الجهاد» فوحدت الحج 
والعمرة مكتوبين علي» فأتِيتُ رحلاً من عشيرتي يقال له: هُريم بن 
عبد الله فسألته فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من اطَدْي. فأهللت 
بهما فلما أنيتٌ العُذّيب لقي سلما بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أل 
بهما فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره» فأتيت عمر فقلت: يا 
أمير المؤمنين! إني أسلمت وأنا حريصُ على الجهاد» وإني وحدت الحج 
والعمرة مكتوبين علي فأتيت هُريم بن عبد الله فقلت: يا هناه! إني 
وحدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر 
من اشَذي. فأهللث بهماء فلما أتينا العُدذِيب لقي سلمان بن ربيعة 
وزيد بن صوحان فقال: أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره. فقال 
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0١‏ - وف حديث الإيمان عن عمر بن الخطاب عن النبي وَل 
قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقِيم الصلاة 
وتؤني الزكاة. ونَحْجّ وتعدمر, وتغتسل من الجنابة, وم الوضوءء 
وتصوم رَمَضّان»'. 
عمر: هريت لسنة نبيك يَلّ. انتهى من النسائي. 
والأثر يدل على الجمع بين الحج والعمرة في سّفر واحد وهو ما يسمى 
الإقران. ولذا لم يذكره أحد في إيجاب العمرة إلا البيهقي رحمه الله تعالى 
أشار إليه إشارة خفيفة وقال: وذلك يرد إن شاء الله في باب القارن 
يهريق دما (701/4). فأخرج في باب القارن يهريق دماً من طريق أبي 
داود مفصلاً. كما ذكره أيضاً في باب حواز القِرَّان (707/54). 
وإنما ذكروه ني باب الإقران ولم يورده الزيلعي ولا شيخ الإسلام ابن تيمية 
هذا الأثر في أدلة وحوب العمرة. 
فقول عمر ظ4: هديت لسنة نبيك» أى في الجمع بينهما. في حين أن في 
بعض طرقه ليس فيه ذكر لقوله: « فوحدت الحج والعمرة مكتوبين 
علي ». وكان اعتراض سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان أنه ثبي 
عن الإثنين. 
وعلى صحة الاستدلال به على إيجاب العمرة فهو موقوف على عمر» فقد 
يكون من رأيه بأنهما واجبتان كابن عباس وغيره. 

(۱) صحيح: أخرجه الدارقطي (۲۸۲/۲) وابن خزيمة (07/4") والبيهقي 
)19٠15(‏ كلهم من طريق معتمر بن سليمان؛ عن أبيه؛ عن يحبى بن 
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۲ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 


يعمر» عن ابن عمر» عن عمر رضي الله عنهما. 

قال الدارقطي: إسناد ثابت صحيح» أحرحه مسلم بهذا الإسناد. 

وقال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح إلا أنه لم يسق متنه. 

أقول: إن مسلماً رحمه الله تعالى أحرج حديث الإيمان من عدة طرق عن 
يحبى بن يعمر» وليس فيه ذكر للعمرة» ثم قال: وحدثيٰ حجاج بن 
الشاعرء حدثنا يونس بن محمد» حدثنا المعتمر عن أبيه» عن يحيى بن 
يعمر» عن أبن عمر» عن عمرء عن الني ي بنحو حديثهم. 

فقوله: بنحو حديثهم فيه إشارة إلى عدم الزيادة. فلو كانت هذه الزيادة 
ثابتة عنده لذكرها كعادته. 

فزيادة: « وتعتمر » شاذة. 

وقد قال صاحب التنقيح: الحديث مرج في الضخيحين ليس فيهما 
« وتعتمر » وهذه الزيادة فيها شذوذ. انظر: نصب الراية .)١51//7(‏ 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي بعد ذكر 
الحديث: النوافل من الإسلام» لأنها من شرائعه كما روي الإسلام بضع 
وستون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وقران العمرة بالفرائض لا 
يقتضي أن تكون مثلها في الفرضية» وقد قرن مع الفرائض في هذا الحديث 
إتمام الوضوء وليس بفرضء والمشهور من الحديث ذكر الحج وحده دون 
العمرة» وهو الموافق للأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث «بني 
الإسلام» وغيره انتهى. 
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يعقوب» نا محمد بن إسحاقء نا أبو النضرء نا شعبة» عن الَعّمان بن 

سال قال: معت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين العقيلي قال: 

سألت البي َي فقلت: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة 

ولا الظعن قال:« حج عن أبيك واعتمر»”". 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في معرفة السنن والآثار (01/17) بهذا الإسناد 
واللفظ وقال: وقد رَوَيّْنا عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في إيجاب 
العمرة حديثاً أحود من هذا ولا أصح منه. 
والحديث أخرحه أيضا أبو داود (407/7) والتزمذي (0/5؟) والنسائي 
)١1١17/5(‏ وابن ماحه (91/0/9) وأحمد )٠١/4(‏ وابن حبان (موارد 
الظمآن ص75١)‏ والحاكم )481١/١(‏ والبيهقي (50/4”) وابن خزعة 
(4/5 45-7 وابن حزم في المحلى (۳۹/۷) والدارقطيئٍ (۲۸۳/۲) 
كلهم من طريق شعبة به مثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي. 
وقال الدارقطي: رحاله كلهم ثقات. 
وصححه النووي في المجموع (۷/). 
قال صاحب التنقيح: قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديفاً 
أصح من هذا. قال: وفيه نظر. فإن الحديث لا يدل على وحوب العمرة 
إذ الأمر فيه ليس للوحوب» فإنه لا يحب عليه أن يحج عن أبيه» وإنما يدل 
الحديث على حواز فعل الحج والعمرة عنه لكونه غير مستطيع. انتهى. _ 
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قال الزيلعي: سبقه إلى هذا الشيخ تقي الدين في «الإمام» فقال: وني دلالته 
على وحوب العمرة نظر فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر 
لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه» وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواحب 
عليه بالاتفاق» فلا يكون صيغة الأمر فيها للوحوب انتهى. انظر: نصب 
الراية .)١٤۸/۳(‏ 
وقال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه )١1/١(‏ بعد أن نقل قول الإمام 
أحمد - وهو: « لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أحود من هذاء ولا أصح 
منه » -: « وفي هذا نظر؛ لأن قصارى هذا الحديث أن يدل على صحة 
فعل الج والعمرة عن المعضوب» فأما أن يدل على وحوب ذلك .عجره 
فليس هذا بظاهر » انتهى. 
انتهى المؤولف من سرد الأحاديث والآثار الي تدل على إيجاب العمرة. وم 
يذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله!ا هل على 
النساء جهاد؟ قال: عَم عَلَبْهِنْ جهادٌ لا قِتَالَ فيه: الحج والعمرة». 
رواه أحمد )١55171/5(‏ والنسائي (87/5) وابن ماحه (؟4154/5) 
والدارقطي )۲۸٤/۲(‏ وابن خزعة )۳۳۹/٤(‏ كلهم من طريق محمد بن 
فضيل» ثنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة أم المؤمنين به. 
إلا النسائي فإنه رواه من طريق حريرء عن حبيب بن أبي عمرة به ولفظه: 
ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد ». 
قال: «لاء ولكن أحسن الجهاد وأجمله حح البيت حَج مَبْرُونٌ). 
ورواه البخاري (77-15/7) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا 


يز لالت لبإ كاب امك 


149- وأما حديث أبي صا الحنفي أن رسول الله يِه قال: 
«الحج جهاد, والعمرة تطوع» فإنه حديث منقطع لا تقوم به حجة: 

حبيب بن أبي عمرة به وقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ معت هذا 

من رسول الله ول. 

محمد بن فضيل زاد العمرة» وغيره لم يذكرها وهم كثيرون. 

ومحمد بن فضيل وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه أقل حفظاً وإتقاناً 

من جرير وعبد الواحد وغيرهماء ولذا قال فيه الحافظ: صدوق. 

وقد ذكر ابن حزععة هذا الحديث للاستدلال على وحوب العمرة فقال: 

«قٍ قوله: يبيد «عليهن جهاد لا قتال فيه» وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن 

الحج والعمرة بيانٌ أن العمرة واحبة كالحج إذ ظاهر قوله: «عليهن» أنه 

واحب إذ غير جائز أن يقال: على المرء وهو تطوع غير واحب». 

وذكره البيهقي أيضاً في باب وجوب العمرة من وجه آخر عن عمران بن 

حطان» عن عائشة مثله. ‏ 

وعمران بن حطان وإن كان من رحال البخاري إلا أنه على مذهب 

الخوارج ولذا ترك وقيل: رحع عن ذلك. ثم إنه لم يسمع من عائشة 

رضي الله عنها. وعلى صحة حديث عائشة فلغيره أن يقول: إنه لا يدل 

على وحوب العمرة» وإنما يدل على أن ثوابها مثل الجهاد. 

وأما قوله: «على» فهو ورد في حواب سؤالء وفي هذه الحالة فإنه لا يدل 

على الوحوب فقط بل يدل على الوحوب» والتطوع» وكل ما شرع. 

وبعد هذا يسرد المؤلف أدلة القائلين بعدم الوحوب. 
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وروي من أوجه أخر ضعيفة موصولا”". 


(۱) حديث أبي صالح ماهان الحنفي روي مرسلاً وموصولا. 

أما ا مرسل فقال الشافعي في الأم )١17/7(‏ ونقل عنه البيهقي في معرفة 
السنن والآثار (054/1) والسنن الكبرى :)۳٤۸/٤(‏ اختلف الناس في 
العمرة فقال بعض المشرقين العمرة تطوع» قاله سعيد بن سالم. واحتج 
بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق» عن أبي صال الحنفي 
فذكر الحديث. فقلت له: أثبت مثل هذا عن الني كو فقال: هو منقطع. 
ثم قال: وإن لم تثبت به الحجة» فإن حجتنا في أنها تطوع أن الله يقول: 
إو لله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلاً» و لم يذكر في ا موضع 
الذي بين فيه إيجاب الحج إيجاب العمرة» وإنا لم نعلم أحداً من المسلمين 
أمر بقضاء العمرة عن الميت. انتهى. 
وقد ناقشه الشافعي. 
وروي الحديث موصولا بذكر أبي هريرة. رواه عبد الباقي بن قانع» نا 
بشر بن موسى» نا ابن الأصبهاني» نا حرير وأبوالأحوس» عن معاوية بن 

إسحاق» عن أبي صالح» عن أبي فزوة فا کر درت فرعا روا ابن 
حزم في الحلى )٥/۷(‏ وقال: حديث أبي هريرة كذب بحت من بلايا عبد 
الباقي بن قانع الذي انفرد بهاء والناس رووه مرسلاً من طريق أبي صالح 
ماهان كما أوردنا قبل» فزاد فيه أبا هريرة» وأوهم أنه صا السمان» 
فسقطت كله و لله الحمد. انتهى. 
وقال قبله: حديث أبي صا الحنفي مرسل. الحنفي ضعيف كوني. 
وقال ابن دقيق العيد في الإمام: عبد الباقي بن قانع من كبار الحفاظ, 
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5 - وروي عن ابن حريج» والحجاج بن أرطاة» عن محمد 
ابن المندر» عن حابر أنه سكل عن العمرة أواجبة؟ أو قال: فريضة 
0 لا. وإن تعتمر حير لك. هذا هو الحفوظ موقوف. 


وروي فرعا ورف 0 


وأكثر عنه الدارقطي»› وبقية الإسناد ثقات» وقوله في أبي صالح ماهان 
الحنفي: إنه ضعيف ليس بصحيح» فقد وثقه ابن معين» وروى عنه جماعة 
مشاهير. قال ابن أبي خيئمة: معت يحيى بن معين يقول: أبو صالح 
ماهان كو ثقة» روى عنه عمار الدهْ وإسماعيل بن أبي خالد وأبو 
إسحاق الشيباني ومعاوية بن إسحاق. انتهى. 
وقال البيهقي رحمه الله تعالى: وقد روي من حديث شعبة» عن معاوية بن 
إسحاق» عن أبي صالم؛ عن أبي هريرة موصولاء والطريق فيه إلى شعبة 
إلا أنه لم يذكر هذا الطريق » فإذا ضم هذا الطريق إلى ما قبله 
فمثله يتقوى. | 
() حديث حابر روي مرفوعا وموقوفاً فرواه الترمذي (۲۷/۳) وأحمد 
ش (۳۱۹/۲) والدارقطيٰ )۲۸٥/۲(‏ والبيهقي (515/5؟) كلهم من طرق 
عن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدر» عن حابر 5ه مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هكذا قال التزمذي « حسن 
صحيح ». وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وقال النووي: لا يغتر 
بكلام الزمذي. المجموع (5/7). ) 
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وقال ابن دقيق العيد في الإمام: «هكذا وقع في رواية الكرحيء ووقع في 
رواية غيره: حديث حسن لاغير». أنظر: نصب الرلية .)١8-/5(‏ 

- وهذا أقرب إلى الصواب. 

ورواه ابن حريج والحجاج جميعاً عن محمد بن المنكدر» عن حابر موقوفا. 
رواه البيهقي وأشار إليه الدارقطي. 
كأن الحجاج اضطرب في روايته فمرة رواه مرفوعاً وأخرى موقوفا. 
قال البيهقي: الحفوظ عن حابر موقوف غير مرفوع. ۰ 
وقد روي هذا الحديث من غير طريق الحجاج» وهو عن يحيى بن أيوب» 
عن عبيد الله بن المغيرة» عن أبي الزبير» عن حابر مرفوعا. 
رواه الدارقطي والبيهقي. 
قال البيهقي: كذا قال: عن عبيد الله وهو عبيد الله بن الغيرة. تفرد به 
عن أبي الزبير. ذكره يعقوب بن سفيان ومحمد بن عبد الرحمن البرقي» 
وغيرهما عن ابن عفير» عن يحيى» عن عبيد الله بن المغيرة. 
ورواه الباغندي» عن حعفر بن مسافر» عن ابن عفير قال: عن يحيى؛ عن 
عبيد الله بن عمر. وهذا وهم من الباغندي» وقد رواه ابن أبي داود» عن 
حعفر كما رواه الناس» وإنما يعرف هذا المعن بالحجاج بن أرطاة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر: انتهى. 0 
وقال ابن حزم: « إنه مكذوب باطل » . 
ثم عارضه ما روي عن ابن هيعة» عن ابن المتكدرء عن حابر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ي: (« الحج والعمرة فريضتان واجبعان » احلى 
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(۷/۷) والكبرى (850/4). 
واستدلوا أيضاًبما رواه ابن ماحه (445/7) عن هشام بن عمان ثنا 
الحسن بن يحبى الحْشينء ثنا عمر بن قيس» أخبرني طلحة بسن يجيى» عبن 
عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا: «الحج جهاد, 
والعمرة تطوع». 
قال البوصيري في زوائد ابن ماحه: هذ إسناد ضعيف عمر بن قيس 
المعروف بسندل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم 
والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم» والحسن بن يحبى الخْشيّ السراوي 
عنه ضعيف. 
وأشار إلى ضعفه أيضا الحافظ في التلخيص (۲۲۷/۲). 

فقه الحديث: 
استدل المؤلف بهذه الأحاديث والآثار على أن العمرة واحبة» وهو قول 
ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد 
ابن حبير» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور على اختلاف عنه. 
وأما الشافعي فكان ببغداد يقول: هي سنة لا فرض» وقال بمصر: هي 
فرض لازم كالحج مرة في العمر. 
وقد احتج الشافعي رحمه الله تعالى في الأم )١177/7(‏ بقوله تعالى: 
طوأتِمُوا الحج والعمرة لله...»4 وإن رسول الله يخ اعتمر قبل أن يج 
وأن رسول الله َك سن إحرامها والخروج منها بطواف وحلاق وميقات» 
وقال: إن الله قرنها مع الحج. ظ 
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ثم ناقش سعيد بن سالم عند ما استدل على أنها غير واحبة بقوله تعالى: 
و لله على الناس جج البيتٍ من استطًاع إليه سبيلا فقال سعيد: د کر 
في الموضع الذي بين فيه إيجاب الحج إيجاب العمرة» وإنا لم نعلم أحدا مسن 
المسلمين أمر بقضاء العمرة عن ميت فقال له الشافعي رمه الله تعالى: قد 
يحتمل قول الله عز وحل: إواتمو الحج والعمرة لله أن يكون فرضها 
ل وفرضه إذا كان في موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة كقوله 
تعالى: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ثم قال: إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتاً» فذكرها مرة مع الصلاةء وأفرد الصلاة مرة أحرى 
دونهاء فلم بمنع ذلك الزكاة أن تثبت» وليس لك حَجَة في قولك: لا نعلم 
أحدا أمر بقضاء العمرة عن ميت إلا عليك مثلها لمن أوحب العمرة بأن 
يقول: ولا نعلم من السلف أحداً ثبت عنه أنه قال: لا تقضى عمرة عن 
ميت» ولا هي تطوع كما قلت» فإن كان لا نعلم لك حَجّة كان قول 
من أوجب العمرة لا نعلم أحدا من السلف ثبت عنه أنه قال هي تطوع؛ 
وأن لا تقضى عن ميت حَجة عليك. انتهى من الأم. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها سنة» وقي رواية عند الحنفية إنها واحبة مثل 
صلاة الوتر وصدقة الفطر والأضحية وغيرها. 
وقال مالك: العمرة سنة» ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. 
قال ابن عبد البر: « هذا اللفظ يدل على ظاره على وحوب العمرة» وقد 
جهل بعض الناس مذهب مالك؛ فظن أنه يوحب العمرة فرضا بقوله: 
« ولا نعلم أحد من المسلمين أرحص ف تركها » قال: هذا سبيل 
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الفرائض. قال: وليس كذلك عند جماعة أصحابهء ولا يختلفون عنه أنها ` 
سنة مؤوكدة » انتهى. انظر: الاستذكار (1١/141؟).‏ 
واستدل هؤلاء بقوله تعالى: و لله على الناس جج البيست من استطاع إليه 
سبيلاً قال صاحب البدائع: ول يذكر العمرة لأن مطلق اسم الحج لا يقع 
على العمرة» فمن قال إنها فريضة فقد زاد على النص فلا يجوز 
إلا بدليل. 
وكذا حديث الأعرابي الذي حاء إلى رسول الله ي وسأله عن الإبمان 
والشرائع فبين له الإيمان وبين له الشرائع ولم يذكر فيها العمرة. 
وأما قوله تعالى: إوأتموا الحج والعمرة لل فقالوا: لا دلالة فيه على 
فرضية العمرة؛ لأنها قرئت برفع العمرة (والعمرةٌ لله) وأنه كلام تام 
بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج» أخير الله تعالى أن العمرة لله ردا 
لزعم الكفرة, لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم 
من الإشراك. 
وأما على قراءة العامة فلا حَجة له فيها أيضاً لأن فيها أمراً اقام العمرة» 
وإتمام الشيء يكون بعد الشروع فيه» وبه نقول: إنها بالشروع تصير 
فريضة مع ما أنه روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: 
في تأويل الآية: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. انتهى. بدائع 
الصنائع (77/7؟). 
ونقل محمد بن الحسن سنية العمرة عن أبي حنيفة في كتابه الححة 
.)١١5/5(‏ 


الجزء الثالث كتاب المناسك 


- باب مواقيت الحج والعمرة 


وقد اقتصر الله في قوله: «إولله على الساس حج البيت4» ولم يذكر فيها 
العمرة» والوحوب لا يثبت بدليل ظيٍ فهو على البراءة الأصلية حتى يثبت 
تكليفه بدليل قطعي. 

قال ابن عبد البر: « وحجة من لم يوحب العمرة أن الله عر وحل لم 
يوحب العمرة بنص جتمع عليه» ولا أوحبها رسوله في ثابت النقل عنه» 
ولا اتفق المسلمون على إيجابهاء والفروض لا تحب إلا من هذه الوحوه» 
أو من دليل منها لا مدفع فيها » انظر: الاستذكار .)747/1١(‏ 

وأقوى دليل للوحوب حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل للضي ب 
وقد سبق أن قلت أن زيادة قوله: «وأن تعتمر» شاذ. 

وهذا هو مذهب الحققين مثل ابن تيمية والشوكاني والصنعاني وغيرهم 
مع الأئمة مثل أبي حنيفة ومالك وأبي ثور وغيرهم. 

وف حديث أبي رزين العقيلي دليل على جواز العمرة عن الغير إلا أنه لا 
لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً. لأنها عبادة 
تدحلها النيابة» فلم تحر عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاةء فأما الميت 
فتجوز عنه بغير إذن واحیاً کان أو تطوعا. لأن النبي ي أمر بالحج عن 
الميت» وقد علم أنه لا إذن له» وما حاز فرضه جاز نفله كالصدقة. انظر: 
المغي .)۲۳٤/۳(‏ 
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عمروء عن يحيى بن يحيى قالا: نا ماد بن زيد. 
وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوبء نا يحبى بن محمد بن يحيىء نا مسدد وأبو الربيع 
قالا: نا ماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس 
قال: وقت رسول الله يخ «لأهل المدينة ذا اخَُيْقَة ولأهل الشام 
المحم ولأهل نجد قرت النازل» ولأهل اليمن يََمْلَم فهن هن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة, ومن كان دونهن فَمُهَله من 
أهله, وكذلك حتى أهل مكة يُهِنُونَ منها»". 
قلت: وأما ميقات أهل العراق ففي الحديث الصحيح عن ابن 
عمر» عن عمر أنه حدّ هم إذات عِرْق)2. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (9/0؟) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 

.. رواه البخاري في الصحیح (۳۸۸-۳۸۷/۳) عن مسدد؛ ورواه مسلم 
(858/1) عن يحبى بن يحبى وأبي الربيع. 
اة ايها أبو داود (181/5) والنسائي (177/0) والدارمي (060/7) 
وابن الجارود (ص7١4)‏ والدارقطي (۲۳۷/۲) وأحمد 4977/19 
١‏ ) من طريق طاوس به مثله. 

(۲) رواه البخاري (۳۸۹/۲) بإسناده عن ابن عمر قال: لما فيح هذان المصران 
أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن رسول الله ج حدّ لأهل نحد قرناًء 
وهو حَوْرٌ عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها 


من طريقكم فحَدٌ لهم ذات عِرْق. 


يز لاك 7 کاب املك 


وإلى هذا ذهب طاوس وأبو الشعثاء حابر بن زيد وتحمد بن 
سيرين أن البي ي لم يوقته» وإنماوقت بعده. وذهب عطاء إلى أن 
النبي ب وقت لأهل المشرق ذات عِررْقء وكذلك قاله عروة بن الزبيرء 
ورُوي ذلك في حديث جابر بن عبد الله وعبند الله بن عمرء 

والحارث بن عمروء وعائشة” عن الني وَل. ٠‏ 

هذا هو الصواب بأنها حدّت بالاحتهاد. 

ووقع في غرائب مالك للدار قطي من طريق عبد الرزاق» عن مالك» عن 

نافع» عن ابن عمر قال: وقّت رسول الله يه لأهل العراق قرناً. 

قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم إن مالكاً محاه من كتابه. 

وقال الدارقطئ: تفرد به عبد الرزاق. 

وقال الحافظ: والإسناد إليه ثقات أثبات. 

(۱) حديث جابر بن عبد الله : رواه مسلم والشافعي وأحمد (۳۳۳/۲) 
والدارقطين (۲۳۹/۲) والطحاوي (۱۱۸/۲) كلهم عن ابن حريج» عن أبي 
الزبير أنه سمع حابراً يسأل عن المهل فقال: معت -أحسبه رفع إلى النجي 
يله فذكر المواقيت. ومنها ميقات أهل العراق ذات عِرق. 
هكذا رواه ابن حريج على الشك. 
ورواه ابن ماجه (4۷۲/۲) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي: عن أبي 
الزبير به بدون شك. 
وإبراهيم بن يزيد قال فيه أحمد متروك. 
قال البيهقي: كذا قاله عبد الله بن لهيعة» وكذلك قيل عن ابن أبي الزناد 
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عن موسى بن عقبة» عن أبي الزبير. والصحيح رواية ابن حريج. انتهى. 
ولكن رواية أحد العبادلة عن ابن هيعة صحيحة: لأنه لم يكن ضعيفاً في 
نفسه وإنما ساء حفظه بعد ما احترقت كتبه. 
وقد روى البيهقي (717/0) من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن 
ميعة» عن أبي الزبير به مرفوعا. 
وهذه الرواية صحيحة فإنه رواه عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة. 
فترجيح البيهقي رواية ابن حريج المشكوك في رفعها فيه نظرء لأن من 
حفظ حَّحّة على من لم يحفظ» وخاصة ولحديث حابر هذا شواهد 
أخرى. ٠‏ 
وحديث جابر مقرونا بعبد الله بن عمرو جاء من وحه آخر رواه أحمد 
(؟/181) والدارقطئٍ )۲۳٠/۲(‏ والبيهقي )۲۸/١(‏ ورواه الطحاوي 
(۱۱۹/۲) عن حابر وحده. 
وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

وحديث عبد الله بن عمر رواه أبو نعيم في الحلية (44/5) والطحاوي 
(۱۱۹/۲) من طريق حعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عنه قال: 
وقت رسول الله يل لأهل المدينة ذا اخليعَة ولأهل اليمن يللي ولأهل 
الشام الححفةء ولأهل الطائف قرناً. ظ | 
قال ابن عمر: وحدثينٍ أصحابنا أن رسول الله يخ وقت لأهل العراق 
ذات عِرق. 


قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه إلا 
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من حديت جحو عله 
قال الطحاوي: فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك. ولا يريد ابن 
عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة» ومحال أن يكونوا قالوا ذلك 
بآرائهم» لأن هذا ليس مما يقال من حهة الرأي» ولكنهم قالوا عا أوقفهم 
رسول الله ل 
ولحديث ابن عمر وحه آخر أخرحه أحمد (۷۸/۲) عن محمد بن جعفر» 
اة فحت اضلئقة بن ان مقضت ابن عدن فد كر اديت رفوع 
وفيه « لأهل العراق ذات عرق » . وإسناده صحيح. 

وحديث الحارث بن عمرو السهمي: رواه أبو داود )٠١٦/۲(‏ والدارقطي 
(۲۳۹/۲) والبيهقي )۲۸/٥(‏ من حديث زرارة بن كريم بن الحارث عنه 
قال: أتيت رسول الله يه وهو بمنى» أو بعَرّفات وقد أطاف به الناس. 
قال: فيجيء الأعراب فإذا رأوا وحهه قالوا: هذا وجه مبارك قال: ووقت 
ذات عرق لأهل العراق. وإسناده حيد. وسكت البيهقي في الكبرى. 
وقال في المعرفة (35/1): وف إسناده من هو غير معروف. 

وحديث عائشة رواه أبو داود (704/7) والنسائي )١١5/0(‏ والدارقطيٰ 
(۲۳۹/۲) والطحاوي (۱۱۸/۲) والبيهقي (8/0؟) عن معافى بن 
عمران» عن أفلح بن حميد. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: إن رسول الله بل وقت لأهل العراق ذات عَرّق. 
وفي لفظ النسائي: وقت لأهل المدينة ذا الليْقَة» ولأهل الشام ومصر 
الحفةء ولأهل العراق ذات عِرْق» ولأهل اليمن يِلْمَلَم. 
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-١ 17‏ وفي حديث ابن عباس قال: وقت النبي َل لأهل المشرق 


العقية . وین العقيق وذات عرق يسیر. وقد استحب الشافعي الإإحرام منه. 


0) 


تفرد به القاسم بن حمد» عن عائشة» وتفرد عنه أفلح بن حميد وكلاهما 
ثقات. وذكر ابن عدي في الكامل )408/١(‏ في ترجمة أفلح أن أحمد بن 
حنبل ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث في قوله: ولأهل العراق ذات 
عرق» و لم نکر الباقي من إسناده متنه شيقا. 

وقال هو: أفلح بن حميد أشهر من ذلك» وقد حدث عنه ثقات الناس مثل ابن 
أبي زائدة» ووكيع؛ وابن وهبء وآخرهم القعنني» وهو عندي صالح» وأحاديثه 
أرحو أن تكون مستقيمة كلهاء وهذا الحديث ينفرد عنه معافى عنه. 

ونقل عن أحمد أنه قال: معافى بن عمران ثقة. 

منقطع: حديث ابن عباس رواه أبو داود (0/1ه7) والترمذي )۱۸٥/۳(‏ 
عن وكيع؛ عن سفيان» عن يزيد بن ابي زياد» عن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» عن ابن عباس مرفوعا: وقت رسول الله يل لأهل 
المشرق العقيق. 

قال البيهقي في المعرفة (47/17): تفرد به يزيد بن أبي زياد. 

وقال مسلم في كتاب التمييز: لا يعرف محمد بن علي ماع من حده 
عبد الله بن عباس» إنما روى عن أبيه. 

وقال الترمذي: «حسن» ظنا منه بأن محمد بن علي هو أبو جعفرء 
والصحيح أنه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الحاهمي وهو الذي ترجمه 
المزي في التحفة (7117/0) وذكر تحته هذا الحديث. فالصواب أنه منقطع 
كما أن فيه يزيد بن أبي زياد قال فيه المنذري: إنه ضعيف. 
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EA‏ وروي عن أنس بن مالك أنه كان يحرم منه". وف 
أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال. 


)١(‏ رواه المؤلف في الكبرى والمعرفة. 
ووا أن بق مالك مزع وط وقت رسول الله يله لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجُحْمَة ولأهل البصرة ذات عِرْق» ولأهل المدائن 
العقيق. رواه الطحاوي .)١١9/7(‏ 

)١(‏ قول البيهقي: « وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال » » فيه نظر فإنه 
قد ثبت بعد دراسة هذه الأحاديث أن فيها من الحسان والجياد 
IT‏ ) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأول هو الصواب لما ذكرناه من 
الأحاديث المرفوعة الجياد والحسان الي يجب العمل عثلها مع تعددها 
وبحيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى. شرح العمدة ٠ .)۳٠۹/۱(‏ 

أقوال العلماء: 
اختلف العلماء في توقيت هذه المواقيت فأجمعوا على أن الأربعة منها 
منصوصة بدون خحلاف» واختلفوا في الخامس وهو ذات عرق لأهل ‏ 
الشزق فذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أنه منصوص أيضاً. 
فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون الني يل وقت لأهل العراق يومشذ» 
والعراق إنما فتحت بعده؟ قيل له: كما وقت لأهل الشام ما وقت» 
والشام إنما فتحت بعده. 
ثم قال: فإن كان يريد كما وقت لأهل الشام من كان في الناحية الي 
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افتتحت حيئئذ من قبل الشام» فكذلك يريد عا وقت لأهل العراق» من 
كان في الناحية الي افتتحت حينفذ من قبل العراق مشل حبل طلي 
ونواحيهاء وإن كان ما وقّت لأهل الشام إنما هو لما علم بالوحى أن الشام 
ستكون دار إسلام» فكذلك ما وقت لأهل العراق إنما هو لما علم بالوحى 
أن العراق ستكون دار إسلام فإنه قد كان يله ذكر ما سيفعله أهل 
العراق في زكواتهم مع ذكره ما سيفعله أهل الشام في زكواتهم. 
فهذا رسول الله لِك قد ذكر ما سيفعله أهل العراق من منع الزكاة قبل أن 
يكون عراق» وذكر مثل ذلك في أهل الشام وأهل مصر قبل أن يكون 
الشام ومصر لما أعلمه الله تعالى من كونهما من بعده. فكذلك ما ذكره 
من التوقيت لأهل العراق مع ذكره التوقيت لغيرهم المذكورين هو لما 
أخبره | لله تعالى أنه سيكون من بعده. انتهى هذا كلام الطحاوي. 
وذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى أن الخامس رقت باحتهاد. ثم اتفق 
الجميع على أن إحرام أهل العراق من ذات عرق إلا أن الشافعي 
استحسن الإحرام من العقيق كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» والعقيق 
أقرب إلى العراق من ذات عرق بيسير. 
هذه مواقيت أهل الآفاق وحكمها كما قال النووي رحمه الله تعالى: إذا 
انتھی الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو إقران» حَرّم عليه 
بحازاته غير حرم بالإجماع. المجموع (705/10). 
وأما من ل يمر من نفس المكان المحدد يُحرمٌ إذا حاذى الميقات» وأما من 
كان في المناطق بين مكة والمواقيت فيهل بالحج من داره كما نص عليه 
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-١ ۹‏ وأما الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى الميقات 
فقد رُوِي عن علي ڪه أنه قيل له ما قولك «واتِمُوا الْحَجٌ وَالْعْمْرَةَ 
لله قال: أن تحرم من دويرة أهلك. 

وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا وف رفعه نظر. 

الحديث» لكن من أراد العمرة وهو في مكة فعليه أن يخرج من الحرم إلى 

أدنى مكان من الحلء فيّحْرم بالعمرة» كما أمر الني يله لعائشة بعد قضاء 

المج أن تخرج إلى التنويم. وهو صحيح متفق عليه. 

يقول العلماء: الحكمة في ذلك أن الحاج يجمع بين الحرم والحل لأنه يخرج 

إلى عَرّفات وهو من الحل» فكذا على المعتمر أن يجمع بينهما. 

وأما من أحرم من الحرم» ولم يخرج إلى الحل فهو مخالف للسنة؛ فإما أن 

تكون عمرته باطلة» وعليه دم ل ركه بعض النسك وهو الإحرام من الحل. 
)١(‏ وأما من أحرم من بيته قبل الميقات فقد وقع الإجماع على صحة إحرامه إلا 

ما روي عن داود أنه قال: لا يجوز الإحرام ما فوق الميقات» وأنه لو أحرم 

ما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرحع ويحرم من اليقات. 

واختلف الجمهور في الأفضل. 

فقال مالك وأحمد ورواية عن الشافعي أن الأفضل أن ات 

لأن البي يله أحرم من الميقات» وهو لا يفعل إلا الأفضلء ولأنه يشبه 

الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وهو مكروه. 

وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم من داره» وهو المذهب الثاني عند 

الشافعية. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: «من أهل 
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بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام َر له ما تَقَدمَ من ذنبه 
وما تأخر أو وجبت له الجنة» شك عبد الله بن عبد الرحمن يحدس. 
ورواه أبو داود (7/هه+-55*) وابن ماحه (4۹۹/۲) وأحمد 05/١‏ 
والطبراني في الكبير (71/77) والدارقطيئ (784-1787/7) والبيهقي 
)٠0/5(‏ كلهم من طريق يحيى بن أبي سفيان الأحنسي» عن حدته 
حُكيمة عنها مرفوعا. 
وإسناده ليس بقوي» ففيه من الجاهيل والضعفاء عبد الله بن عبد الرحمن 
ن ويحبى بن أبي سفيان الأحنسي» وحُكيمة بنت أمية بن الأخعنس 
كلهم من الضعفاءء فقد ضعفه ابن حزم» والنووي» وابن تيمية» وابن 
القيم وغيرهم وقال المنذري: « اختلف الرواة في متنه وإسناده 
احتلافا كثيراً » . 
وعن عبد الله بن سلمة المرادي قال: سئل علي #5 عن قوله تعالى: 
طواتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لهي فقال: أن تحرم من دويرة أهلك. رواه محمد 
الشيباني في الحجة )٠١-4/7(‏ عن أبي حنيفة» عن عمرو بن مرة» عن 
عا الله بن سلية والحاكم (؟/777) وعنه البيهقي (ه/٠٠)‏ قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
وقال محمد بعد الرواية في كتاب الآثار: «وبه نأحذ» ما عجلت من 
الإحرام فهو أفضل إن ملكت نفسك» وهو قول أبي حنيفة». 
وقال الحاكم (۸/۲١؟):‏ «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند». 
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وروی البيهقي (71/5) وابن عدي في الكامل (044/7) عن حابر بن 
نوح» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يله إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك». ) 
قال البيهقي: في رفعه نظر. 
وقال ابن عدي: حابر بن نوح هذا ليس له روايات كثيرة. وهذا الذي 
ذكرته لا يعرف إلا بهذا الإسناد ول أراله من أنكر من هلا 
وحسنه السيوطي في الجامع الصغيرء فلعله لشواهده. 
وروى مالك ف الموطأ )۳۳٠/١(‏ عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر 
آهل من إيلياء. .. 
ووصله البيهقي (0/0؟) من طريق ابن شهاب» عن نافع» عن ابن عمر. 
وذلك عام حكم الحكمين. ٠‏ 
وإيلياء -بالمد- بيت المقدس. 
وعام الحكمين: هو افتراق أبي موسى وعمرو بن العاص من غير اتفاق 
بدومة الجندل» نهض ابن عمر إلى بيت المقدس فأحرم منه» وعبد الله بن 
عمر أحد الرواة لأحاديث المواقيت» فدل على أنه فهم أن المراد منع 
بحاورتها حلالاً لمن أراد الحج والعمرة لا منع الإحرام قبلها. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: «وإذا كان ابن عمر روى عن النبي بَا أنه 
وقت المواقيت وأهلّ من إيلياء... فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من 
ورائه» ولكنه أمر أن لا يتجاوزه حاج ولا معتمر إلا بإحرام». انظر: 
المعرفة .)٠١٤/۷(‏ 
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والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير؛ فمن الصحابة 
علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمران بن الحصين وابن عمر وابن 
عباس؛ أحرموا من المواضع البعيدة» وهو من فقهاء الصابة. وأحرم علقمة 
والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وأبو إسحاق السبيعي من بيوتهم. 
وهذا كله لمن أمن علىنفسه من ارتكاب الحظورات في حال الإحرام؛ 
وأما الذي يخاف على نفسه فالأفضل له بالإجماع التأخير؛ لما حاء عن أبي 
أيوب قال: قال رسول الله :ممع أحدكم بحِلّه ما امْتطاع: فإنه لا 
يدري ما يعرض له في إحرامه». ا 
وقال عطاء: انظروا هذه المواقيست الي وُقَنَتْ لكم فخذوا برخصة الله 
فيهاء فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنباً في إحرامه» فيكون أعظم لوزره 
فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك. 
وروي عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين حين أحرم من البصرة 
وقال: يتسامع الناس أن رحلاً من أصحاب رسول الله ل أحرم 
و لتر ظ 
وإن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان؛ فلما قدم على عثمان لامّه فيما 
صنع» و كرهه له. 
فهذا وا لله أعلم للمشقة على الناس كالوصال في الصّوم؛ وقد يكون من 
مذهبهم أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات والله تعالى أعلم. 
وقد كره الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح: الإحرام في المواضع 
البعيدة» قال ابن عبد البر: « هذا والله أعلم منهم كراهة أن يضيّق المرأ 
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المواقيت قال: « ليتمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا 
للموافيت)0©. 


۹- باب الغسل للإحرام 
١‏ أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا عبد الله بن محمد 
الكعبي”"؛ نا محمد بن أيوب» أنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج نا 
جرير» عن يحيى بن سعيد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله ن حديث اقام يت عميس ين نقست بذي اة أن 

اني يل أمر أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل”. 
على نفسه ما قد وسع الله عليه» وأن يتعرض لما لم ير أن يحدث في 
إحرامه » انظر: الاستذكار .)۸٠/١١(‏ 

)١(‏ رواه المؤلف في الكبرى )۴١/١(‏ من قول عطاء. فلا أدري هل وقف 
البيهقي على رواية الشافعي هذه في كتب أخرى مرسلة» أو وهم في 
نسبته إلى رسول الله يق. 

(1) الكعبي: هو عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب أبو محمد الكعي. انظر: 
المدحل رقم )٠٠٤(‏ وقي الأصل «الكعكي» وهو حرف. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۳۲/٠(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (659/7) عن أبي غسان. 
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يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري. 


٠‏ - ورويناعن زيد بن ثابت أن رسول الله ل 


اغتسل لاحرامه0). 
وفي رواية: جرد لإهلاله واغتسل. 


(0) 


وقصة أسماء بنت عميس هذه أخرجها أيضاً أبو داود )٠١۷/۲(‏ والنسائي 
(©/154:17177) وابن ماحه (4۷۱/۲) ومالك (۳۲۲/۲) أيضاً. 
حسن: حديث زيد بن ثابت رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
خارحة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد. 

ثم اختلف على عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

فروي عنه عبد الله بن يعقوب الرملي به عند الترمذي )١817/7(‏ وقال: - 
حسن غريب. 

وروى الدارقطنٍ )77١/7(‏ وعنه البيهقي في الكبرى (77/0) عن يحيبى 
ابن صاعد» ثنا يحيى بن خالد أبو سليمان المخزومي» ثنا أبو غزية» وهو | 
محمد بن موسى عنه. ورواه العقيلي )۱۳۸/٤(‏ من وحه آخر عن أبي 
غزية به. 

وأبو غزية : هو محمد بن موسى بن مسكين قال فيه البخاري: عنده 
مناكير. التاريخ الكبير .)178/1/١(‏ 

وقال العقيلي: «ولا يتابع عليه إلا من طريق فيه ضعف». 

وقال البيهقي: « ليس بالقوي » . 


إلا أن له متابعا وهو عبد الله بن يعقوب إلا أنه بجهول. 


الجزء الثالث كتاب المناسك 
قال ابن القطان: «إنما حسنه التزمذي ولم يصححه للاحتلاف في 
عبد الرحمن بن أبي الزنادء والراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني 
أحهدت نفسي في معرفته ولم أحد أحدا ذكره» انظر: نصب الراية 
.)١ 7‏ 
وله متابع آحر» وهو الأسود بن عامر شاذان» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد؛ روى عنه البيهقي (77/5) ولفظه: إن النبي ل تجرد 
لإهلاله واغتسل. 
والأسود بن عامر ثقة أخرج له أصحاب الستة. 
إلا أن مدار الإسناد على عبد الرحمن بن أبي الزناد» وقال فيه الحافظ: 
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها. 
ويشهد لحديث زيد بن ثابت ما رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إن الني يلع كان إذا حرج إلى مكة اغتسل حين 
يريد أن يحرم. ظ 
وما رواه أيضاً الدارقطئي )۲٠۹/۲(‏ والحاكم )4417/١(‏ وعنه البيهقي في 
الكبرى (71/0) عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: 
اغتسل رسول الله يلك ثم لبس ثيابه فلما تى ذا الخُليْفَة صلى ركعتين» 
ثم قعد على بعيره» فلما استوى به على البَيْدَاءِ أخرم بالحج. ‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ويعقوب بن عطاء من جمع أئمة 
الإسلام حديثه انتهى.. 


وضعفه أبو زرعة والنسائي وابن معين. 
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وقال أحمد: منكر الحديث. ` 
وقول ابن عمر: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وذ أراة أذ 
يدخل مكة. ش 
رواه الدارقطي (۲۲۰/۲) والحاكم 47/١(‏ 4) والبيهقي (77"/5). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
ومن المعلوم إذا قال الصحابي: من السنة» يقصد به المرفوع. 
وقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله يل إذا أراد أن يحرم غسل 
رأسه بخطمي وأشنان» ودهنه بزيت غير كثير. رواه الدارقطي (7757/7) 
والبزار والطبراني في الأوسط. 
قال الميثمي ف المجمع (۲۱۷/۲): إسناد البزار حسن. 

فقه الحديث: 
أحاديث الباب تدل على مشروعية الغسل للإحرام» وهو سنة مؤكدة 
لدى الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء فإن توضاً و لم يغتسل فلا بأس به. 
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل حائز» 
وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواحب إلا ما روي عن الحسن ‏ 
البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره. 3 
ولكن قال أهل الظاهر: الغسل واحب عند الإهلال على كل من أراد أن 
يهل» وعلى من أراد الحج؛ طاهرا كان أو غير طاهرء وقد روي عن عطاء 
إيجابه» وروي عنه: أن الوضوء يكفي عنه. انظر: الاستذكار .)۲١/١١(‏ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: استحب الغسل عند الإهلال للرحل والصبي 
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- باب ما يحرم فيه من الثياب 


الحسن بن محمد بن إسحاق» نا يوسف بن يعقوب» نا محمد بن أبي 
بكرء نا فضيل بن سليمان» نا موسى بن عقبة» أخصبرني كريب» عن 
ابن عباس قال: انطلق رسول الله ي من المدينة بعدما ترجّل وادّهن؛ 
ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه؛ و لم ينه عن شيء من الأزر والأردية 


والرأة والحائض والنفساءء وكل من أراد الإهلال اتباعا للسنة» ومعقول 
أنه يحب إذا دحل المرء في نسّك لم يكن له فيه أن يدخله إلا بأكمل 
الطهارة وأن يتنظف له. الأم (ه/45١).‏ 

وقال أحمد في رواية صالح: ويغتسل الرحل والمرأة إذا أرادا أن يهلاء 
ويغتسلان إذا أرادا أن يدحلا الحرم فان لم يفعلا فلا بأس. 

وكان ابن عمر توضأ مرة في عمرة اعتمرها ول يغتسل. 

وروى القاضي أبو يوسف, عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم أنه 
قال: إذا أراد الرحل أن يحرم بالحج توضأ أو غتسلء والغسل أفضل. 
كتاب الآثار (رقم 155). 

وأما الحائض والنفساء ففي حقهن الغسل آكد من غسل الرحال والنساء 
الطاهرات وليس بواحب. 

وقد شذ بعض العلماء فأوجبوا الغسل على النفساء عند الإهلال لحديث 
أسماء بنت عميس. انظر: الحلى .)٥۸/۷(‏ 
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تلبس إلا الزعفر الذي يردع على احلد» حتى أصبح بذي الحلَيفة 
ركب راحلته» حتى إذا استوت على البَيْدَاء أهل هو وأصحابه» وقلد 
دنه وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» فقدم مكة لأربع خَلّوْنَ من 
ذي الحجة» فطاف بالبيت» وسَعَى بين الصفا والمروة» ولم يحل من 
أجل بذنه لأنه كان قد قلدهاء ونزل بأعلى مكة عند الْحُحُونء وهو 
مُهل بالحج» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رحع من عرفة 
وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يقصروا من 
رؤوسهم ويحلواء وذلك لمن لم يكن معه بدنة قذ قَلتَهاء ومن كان 
معه امرأته فهي له حلالٌ والطيب والثياب0". 


-١‏ باب الطيب للإحرام 
سعيد أحمد بن محمد بن زياد التضرئ عكةه آنا السو بن دي 
»١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (7/5") بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح )٤۰٥/۲(‏ عن محمد بن ابي بكر المقدمي. 
ولم أقف من أخرحه غير البخاري رحمه الله تعالى. 
قوله: الأزر -بضم الهمزة والزاي- جمع إزار. 
وقوله: بردع: -بالراء والدال المهملتين- أى يلطخ بالجلد والردع أثر 
الطيب» وردع به الطيب إذا لزق بجلد. 
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الصباح الرَعْفْرَانِي» أنا سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه» عن عائشة وبسطت يديها وقالت: طيبثت رسول الله ی 
بيديً هاتين لحرمه حين أحرم؛ وَلِحِلّهِ قبل أن يطوف بالبيت. ٠‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (75/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح )٥۸٤/١(‏ عن علي بن المديئي» عن ابن عيينة. 
ورواه أيضاً ابن ماحه (91/5/7) عن سفيان بن عيينة والليث بن سعد 
كلاهما عن عبدالرحمن بن القاسم, عنه به. 
ورواه ابن خزيكة )١55/5(‏ من طريق ابن عيينة وحده. 
واعلم أن هذا الحديث روي عن عائشة رضي الله عنها من طرق منها: 

الأولى: القاسم بن محمد عنها. أحرجه البخاري كما مر وعنه البيهقي. ورواه 
أيضاً مالك في الموطأ (57/1) عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه 
وعنه كل من البخاري (47/8) ومسلم (857/7) وأبي داود 
(08/7") والنسائي )۱۳۷/٥(‏ والشافعي .)١5١1/7(‏ 
ورواه الباري )157/٠١١(‏ والدارمي (1/1) والنسائي عن يحيى بن 
سعيدء عن عبد الرحمن بن القاسمء عنه به. 
ورواه الطحاوي (۲۸۸/۲) عن أسامة بن زيد؛ عن القاسم به. 
ورواه الدارقطي )۲۷٤/۲(‏ من طريق إسرائيل» عن عبد الكريم» عن 
عبد ال رمن بن القاسم» عن أبيه بلفظ: كنت أَطَيّب رسول الله يك بيدي 
بعد ما يذبح ويحلق قبل أن يزور البيت. 
وهذا لا يخالف ما رواه غيره في قوله: وَلِجِلّه قبل أن يطوف بالبيت. 
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ويؤيد هذا ما رواه عروة بن الزبير عنها قالت: طْيّلْت رسول الله يله حين 
فقوها: حين قضى حجه» يعن معظم أعمال المج من الوقوف والرمي 
والذبح والحلق ول يبق إلا الإفاضة. 
ورواه الدارقطي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي بكر الجرمي» عن 
القاسم بن محمد, عنها مثل حديث سفيان. 

الثانية: عروة بن الزبير عنها بلفظ: طيّّت رسول الله و يدي بذريرة في 
حَجة الوداع للحل والإحرام. 
رواه البخاري )771/١١(‏ واللفظ له» ومسلم والبيهقي (4/5؟) كلهم 
عن عمر بن عبد الله بن عروة» مع عروة والقاسم يخبران عن عائشة. 
ورواه الدارمي (۴۲/۲) من وجه آحر عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: كنت ايب رسول الله يك قبل جْ 
أن يُحرم بأطيب الطيسب. قال: وكان عروة يقول لنا: تطيبوا قبل أن 
تحرمواء وقبل أن تفيضوا يوم النحر. ) 
ورواه النسائي من وجه آخر عن سفيان» عن الزهري» عن عروة» عنها 
ولفظه: طيبثت رسول الله وَل لحرمه حين أحرم» وَلِحِلّه بعد ما رمى جمرة 
العقبة قبل أن يطوف. 
وهذا الإسناد وإن كان صحيحا إلا أنه يخالف ما رواه جمهور أصحاب 
عروة بأن التطييب حصل بعد الذبح والحلق ول سق من أعمال الج 
إلا الإفاضة. 
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وبه يف أيضاً عروة كما في رواية الدارمي. 
فالتحلل الأول لا يحصل إلا بعد الرمي والحلق وهو الموضع الذي قد 
اختلف العلماء فيه اختلافاً كثيراً وسيأتي بعض التفاصيل في باب التحلل 
إن شاء الله تعالى. 
الغالثة: عبد الله بن عمرء عنها قالت: كنت أطَيّب رسول الله وَل بالغالية 
الجيدة عند إحرامه. 
رواه الطحاوي )١10/7(‏ والدارقطي (۲۳۲/۲) عن موسى بن عقبةء 
عن نافع» عن ابن عمر عنها. 
وإسناده صحيح. ٠‏ 
الزابعة: سا بن عند أله عنهنا فط آنا نت رشول اه يل له 
00 وإحرامه. 
وراه الشافعي في الأم )٠١١/۲(‏ وعنه البيهقي )١55/5(‏ وأحمد 
)٠١5/7(‏ كلهم من طريق عمرو بن دينار عنه. 
قال سالم: وسنة رسول الله هِ أحق أن تتبع. ذلك حين مع حده عمر 
ابن النطاب 5ه يقول: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرّم عليكم إلا 
النساء والطيب. رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عنه. 
ورواه مالك )4٠١/7(‏ وعنه البيهقي )٠١4/(‏ عن نافع وعبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة 
وعلّمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا حثتم منى» فمن رمى الجمرة» 
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- ورواه مالك بن أنس» عن عبد الرحمن. وقال في 
الحديث: « لإحرامه قبل أن يحرم »'. 

- وكذلك رواه عروة» عن عائشه". 

57- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ نا يحيى بن منصور القاضي» 
نا محمد بن أحمد بن أنسء نا أبو عاصم النبيل» نا سفيان» عن 
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم؛ عن الأسود, عن عائشة قالت: 
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله بل وهو محرم9. 


فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» لا يمس أحد نساء 
ولا طيباً حتى يطوف بالبیت. 
ورواه الطحاوي (۲۳۱/۲) عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال.. فذكر الحديث. 
وقالت عائشة: فسنة رسول الله يم أحق أن يؤحذ بها من سنة عمر. 
الخامسة: أم أبي الرحال (واسمها عمرة) عنها بلفظ: طَيَتُ رسول الله يك 
لحرمه حين أحرم, وله قبل أن يفيض بأطيب ما وحدت. 
رواه مسلم والبيهقي. 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الطريق. 
(؟) سبقت الإشارة إلى هذا الطريق. 
() صحيح: أخرجحه المولف في الكبرى (754/0) بهذا الإسناد واللفظ وقال: رواه 
مسلم في الصحيح )۸٤۹/۲(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن ابي عاصم. 
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٠١۷‏ - أخخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو حامد بن بلالء أنا أبو 
الأزهرء نا عبد الملك يعين: أبا عامر العقدي» عن سفيان وسعيد بن 
زید» عن عطاء بن السائب» عن إبراهيمء عن الأسود, عن عائشة 
قالت: كأني أنظر إلى وَبيْص الطيب في مفرق رسول الله و بعد 


وأخرحه أيضاً أبو داود (809/9) والنسائي (118/5) من طريق 
الحسن بن عبيد الله به. 
والأسود هو: ابن يزيد النخعي الكوفي. 
وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي الكوتي. 
واختلف على إبراهيم» فرواه عنه من ثقات أصحابه وهم: الحسن بن 
عبيد الله كما مر والحكم بن عتبة عند البخصاري )۳١١/١۰١۳۱/۱(‏ 
ومسلم والنسائي وابن خزيمة )١51/4(‏ وماد ومنصور وسليمان عند 
ابن خزعة» ومنصور والأعمش عند أبي داود الطيالسي (۱۳۷۷) كل 
هؤلاء عن إبراهيم به مثله. 
وهذه الأسانيد كلها صحيحة» بل متواترة عن عائشة. 
وخالفهم جميعاً عطاء بن السائب فرواه عنه كما ذكره المؤلف. 

)١(‏ وأخرحه في الكبرى (0/ه7) بهذا الإسناد واللفظ. 
قوله: « بعد ثلاثة أيام من إحرامه » منكر ؛ لم يذكره أحد من 
أصحاب إبراهيم. ش 
وعطاء بن السائب صدوق مختلط. 
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قوها: وَييْص المسك: أى بريقه يقال: بص الشيءٌ يبص إذا لمع برق. 
وقيل: الوبيص زيادة على البريق؛ والمراد به التلألو. 

فقه الحديث: 
يدل الحديث على وحود عين قائمة بعد الإحرام. 
وقوها: « كنت أطيّب » أى كنت طيت رسول الله يه كما فی 
روايات أخرى. 
وأما اختلاف العلماء في قوها: كنت أَطيّب هل يدل على التكرار أم لا. 
فالصحيح أن الصيغة تدل على التكرارء إلا أنه لم يتكررء فكأن الرواة 
غيروا من صيغة «طيببت» إلى صيغة «كنت ا للمبالغة في إثبات 
ذلك الفعلء والمعنى أنها كانت تكرر فعل التَطَيّبٍ لو تكرر منه فعل 
الإحرام لما اطلعت عليه من استحبابه. 
وحديث عائشة يدل على أمور منها: 

-١‏ يستحب التَطيّب عند إرادة الإحرام. 

؟- وأنه يجوز استدامته بعد الإحرام. 

۳- وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وعينه ولا يوحب الفذية. 

4- ويحرم ابتداؤه في الإحرام. 
وعلى هذا الجمهور من الفقهاء وا كثر الصحابة والتابعين. فقد روي عن 
سعيد بن أبي وقاص أنه كان يفعل ذلك. 
وابن عباس رأى رجلا محرما وعلى رأسه مثل الرّب من الغالية. 
وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير وهو محرم؛ وق رأسه ولحيتته من 
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الطيب ما لو كان لرحل لاتخذ منه رأس مال. 
وبهذا قال جماعة من الصحابة؛ منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبو 
سعيد الندري وعائشة وأم حبيبة. ومن التابعين: عروة بن الزبير وحابر بن 
محمد والشعي والنخعي وخارحة بن زيد. ومن الفقهاء والمحدثين: أبو 
حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود» وكان محمد يقول به ثم رحع عنه» وسبب رجوعه أنه قال: كنت 
لا أرى به بأساً حتى رأيت قوماً أحضروا طيباً كثيراء ورأيت مرا شنيعا 
فكرهته» وهو قول مالك أيضاً. انظر: البدائع والصنائع .)١45/7(‏ 
ومن الصحابة من كره ذلك؛ عمر بن الخطاب وابنه. 
وكان سالم وأحوه خالفهما لحديث عائشة لما روى سعيد بن منصور من 
طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة تقول:لا بأس بأن يُمس 
الطيب عند الإحرام. قال: فدعوت رحلا وأنا حالس جنب ابن عمر 
فأرسلته إليها وقد علمت قوها ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاءني 
رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصِب ما 
بَدَا لك. فسكت ابن عمر. ا 
وممن كره ذلك من الصحابة عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو» ومن 
العلماء: عطاء بن أبي رباح» والزهري» وسعيد ابن حبير. ومن الفقهاء: 
مالك وأصحابه» واختاره أيضاً الطحاوي. 
واستدل المانعون بأدلة منها: 


-١‏ حديث يعلى بن أمية الآتي بعد أربعة أبواب. 
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- أنهم شبهوه باللباس. 
ولكن مما يفرق بين الطيب واللباس أن سبيل الطيسب الاستهلاك؛ وسبيل 
الثياب الاستبقاء. 

1- وقالوا: إن الني ي اغتسل بعد أن تطيب لما حاء عن إبراهيم بن المتتشرء 
عن أبيه» أنه سأل ابن عمر عن الرحل يتطيب» ثم يُصبح مُحرما... 
فقالت عائشة: « أنا طيبت رسول الله ك عند إحرامه؛ ثم طاف على 
نسائه» ثم أصبح محرما » هكذا لي صحيح مسلم . 
فقالوا: إذا طاف عليهن اغتسل لا محالة» فكان بين إحرامه وتطيبه غسل. 
کذا قالوا. 
ولكن ترده الروايات الصريحة والصحيحة المتواترة عن عائشة أنها ميمه 
للإحرام مثل قوها: طيبته رمه حين أحر» ولحله قبل أن يطوف» ومشل 
قوها: أصبح حرما وينضح طيباء ومشل قوها: كأني أنظر إلى وييص 
الطيب في مفرق رسول الله ب وهو حرم؛ فإن هذه العبارات لا تحتمل 
التأويل بخلاف رواية محمد بن المنتشر؛ فإنها تحتمل الدأويل» بأن التطيب 
وقع مرتين» مرة لنسائه؛ ومرة لإحرامه» أو قوله: ثم طاف على نسائ 
وقع فيه التقديم والتأخير, أي طاف على نسائه ثم أصبح مُحرما ينضح 
طيباء أو أن طوافه كان لغير جماع لتفقد أحوالهن» ولتعليمهن كيف 
وإذا لم تقبل هذه التأويلات وغيرها فيحكم على هذه الزيادة « ثم طاف 
على نسائه » بأنها شاذة مخالفة للروايات الصحيحة المتواترة عن عائشة 
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بأنها طيبته لإحرامه. 

4- ومنها: أنهم قالوا: إن التَطّيّب من دواعي النكاح وقد نهى المحرم أن 
كم 0 ظ 

ه- وقالوا: لعل ذلك من خصوصيته إل كما قيل في خصوصيته بالنكاح لي 
حال الإحرام. 00 
وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. 

؟- وقالوا: لعل هذا الطيب لا بقاء له لأنه حاء في رواية النسائي: بطيب لا 
يُشبه طيبكم. ويرد بأن معناه أطيّب منه كما عند النسائي وغيره. 
ا إلى حديث عائشة أولى من هذه التأويلات. 
وأما حديث يعلى بن أمية فنجعله منسوخاً؛ لأنه ورد بالاتفاق في 
سنة ثمان. 
قال ابن عبد البر: لا حلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة 
صاحب الحبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثمان» وحديث عائشة في 
حَجة الوداع سنة عشر. ا 
أو نقول: إن اللأمور به في حديث يعلى هو الوق لا مطلق الطيب. 
والخلوق هو ما خالطه الرَعْمَرَان. وقد ورد النهي عن النبي بل أن يتزعفر 
الرحل كما في صحيح البخاري وغيره . 
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فهرس الجزء الثالث 
#- كناب الجنائز 


. ۳. باب تلقين المريض إذا حضره الوت وما يستحب قراءته عنده...‎ -١ 


۲- باب إغماض عينيه وتسجيته بثوب ERS a‏ 
8- باب غسل الميت از Ea‏ 
٤‏ - باب التكفين والتحنيط ابام 
ه- باب حمل الجنازة ead O SSE ES‏ 
5- باب الصلاة على الحنازة 1 


۷- باب الصلاة على القبر وعلى الغائب SEES‏ 
8- باب الصلاة على الحنازة في المسجد e o‏ اا 
4- باب السنة في اللحد O‏ 
-٠‏ باب السنة في سل الميت من قبل رل القبر VR‏ 
-١‏ باب الشهيد A‏ 
۲- باب فضل الصلاة على الجنازة وفضل انتظارها. .. ٠٩۸...‏ 


O a a باب التعزية‎ -١ 
٠١۷....كلذ باب ما ينهى عنه من النياحة وضرب الخدود وغير‎ - ٤ 
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۷- باب من ترك الصلاة المكتوبة متعمداً ل 
٤‏ - كتاب الزكاة 
١‏ - باب فرض الزكاة TES SS Sea‏ 
؟- باب صَّدَقة النعم السائمة وهي: الإبل والبقر والغتم ١5..............‏ 
- باب زكاة الزرع والثمار 00000 ١ VS‏ 
اخ اهز اة اللهب والفضة O a‏ 
ه- باب في زكاة اللي ا 
-٦‏ باب زكاة التجارة زا Ee‏ 
۷- باب زكاة المعدن والركاز ب ل 
کا کاو ال ل E‏ 
-٩‏ باب من تحب عليه الزكاة E E‏ 
-٠‏ باب زكاة الفطر 11 01 
-١١‏ باب صدقة التطوع aS‏ ا 
۲- باب قسم الصَدَقات الواحبات ae aa‏ ان 
۳- باب من منع زكاة ماله DONE ARS‏ 
-١ 4‏ باب ترك التَعَدّي على الناس في الصدقة ES‏ 
ه -١‏ باب دعاء الإمام لمن أتاه بصدقة ماله oa‏ 


Veca باب المدية للوالي بسبب الولاية‎ -١ ٦ 


الجزء الثالث الفهرس 


۷- باب الغلول في الصدقة سو مر 


ه- جماع أبواب الصيام 


۲- باب وقت النية في صوم الفرض ERS‏ 
-'٠'‏ باب وقت النية في صيام التطوع 00 21 
4 - باب الصّوم لرؤية اليلال أو اسْتِكْمَال العدّة عند عدم الرؤية... ۲۸۲ 
ه- باب الشهادة على رؤية الهلال yy‏ 
5- باب وقت الصوم eee‏ 
۷- باب من تقياً وهو صائم o‏ 
۸- باب من أصبح ُنبا في رَمَضَانَ ز 0/1717 
-٩‏ باب من جامع وهو صائم في رمضان EEE‏ 
۰- باب من أفْطْرَ يوما من شهر رَمضَانَ من غير عذر a‏ 
-١‏ باب من أكل وشرب وهو صائم ناسياً لصومه 500 


5- باب القبلة للصائم 


لل ا 0 


e باب الحجامة للصوم :ب‎ -١ 
باب الشيخ الكبير يفطر ويَفدِي ولا قضاء عليه والحامل.‎ -١ 5 
باب الحائض لا تصلي ولا تصوم وإذا طَهُرتْ قَضت....‎ - 
570 باب المسافر يُفطِر إن شاء ثم يقضي‎ - 
atne باب قضاء صوم رمضال س‎ -۷ 


TTY... 
FTA... 


الجزء الثالث الفهرس 


- باب استحباب السّحور TOO sS‏ 
- باب ما يستحب من تأخير السّحُور وتعجيل الفطور ............/76 
١‏ ماك ابن افر قي راف قوجان له آنا الشستس لم ربا 
9- باب ما يُستَحّب أن يُفطِر عليه وما يقول PE‏ 
۲- باب فضل شهر رَمَّضان وصيامه وقيامه. Vea‏ 
“لالت باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رَمَضَان. CS‏ 
4 ؟- باب في فضيلة الصوم a‏ 100 
- باب صوم ستة أيام من شوال اا E‏ 


- باب صوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء» ويوم ATFs‏ 


۷- باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة ل 
۸- باب الصوم في أشهر الحج الحرم OE‏ 
4- باب الصوم في شعبان 100000000000 
ات باب في صوم ثلاثة أيام من الشهر ا ا 
-١‏ باب الصائم ينزه صومه عن اللغو والرفث LE EEE‏ 
38 ياي فرق خر من موخ اتر ع قبل فان 5-0 E E‏ € 
+ باب النهي عن الوصال في الصوم ا 
4 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام CO ee‏ 
-٥‏ باب الأيام الي نهى عن صومها a‏ م 


O O باب الاعتكاف‎ -۳٦ 


الجزء الثالث o0‏ الفهرس 


-٦‏ كتاب المناسك 
-١‏ باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً...........-./+6 
؟- باب من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه 0 
- باب وجوب الحجٌ في العمر مرّةٌ واحدة 300 
4- باب حج المرأة يتويد وتو واوا AS‏ 
-٥‏ باب حج الصبي 151 
-٦‏ باب تأخخير الحج 00 0 0 0 GOY‏ 
۷- باب العمرة 210110110130000 
۸- باب مواقيت الحج والعمرة ون ستو ا اذ 
4- باب الغسل للاحرام 11116 ا 
-٠١‏ باب ما يحرم فيه من الثياب 755ب 0 00000 
-١‏ باب الطيب للاحرام ة ةز ة ز ‏ 0 0 0 SE‏ 


SE a CER OSEAN فهرس الحزء الثالث‎ 


